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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام)

كيف تعامل الإعلام الرياضي العربي 
مع مونديال قطر؟

العاهل الأردني والرئيس الجزائري يوقعان ٥ اتفاقات تعاون 

رابع تحالف تركي لخوض انتخابات ٢٠٢٣

«تباطؤ» وتيرة القتال في أوكرانيا   توقعات أميركية بـ

جنوب أفريقيا: الحزب الحاكم يبت اليوم في مصير الرئيس

رحيل الإعلامي المصري مفيد فوزي 
بعد مسيرة حافلة

(ص٧)

(ص ٨)

(ص ٨)

(يوميات الشرق)

(ص٦)

رئيس الوزراء العراقي 
يوجه بمسك الحدود 

(ص ٤)مع إيران وتركيا

لاعبو المنتخب الفرنسي يحتفلون بعد فوزهم على المنتخب البولندي ٣ - ١ فرنسا إلى دور الثمانية
ليتأهلوا لدور الثمانية في مونديال قطر أمس (إ.ب.أ) (تفاصيل عالم الرياضة)

جمانا الراشد: في المهرجان سنبني الجسور ونستكشف أنفسنا

«السينما الافتراضية»... جديد «البحر الأحمر»
جدة: أسماء الغابري

يــقــدّم «مهرجان البحر الأحمر 
الــســيــنــمــائــي الـــــدولـــــي»، فـــي دورتــــه 
الثانية المقامة في جدة تحت شعار 
 جديدةً؛ 

ً
«السينما كل شيء»، تجربة

هــي «السينما الافــتــراضــيــة»، التي 
تتيحُ للمشاهد الانغماس في أحداث 
فيلم ومعايشة القصة مــع أبطاله، 

كما لو كان معهم في الأحداث.
وتقدم «السينما الافتراضية» 
 سمعية وبصرية، وتهيئ 

ً
١١ تجربة

المشاهدَ لما ستشهده صناعة الأفلام 
السينمائية من تطورات كبيرة في 

المستقبل.
إلى ذلك؛ أعربت جمانا الراشد، 
 أمـــنـــاء «مــؤســســة مــهــرجــان 

ُ
رئــيــســة

البحر الأحمر السينمائي» الرئيسة 

«المــجــمــوعــة السعودية  لـــ التنفيذية 
لـــلأبـــحـــاث والإعــــــــــلام»، عــــن دواعـــــي 
ســــرورهــــا بـــانـــطـــلاق المـــهـــرجـــان فــي 
مـــديـــنـــة جــــــدة، وقــــالــــت فــــي كــلــمــتِــهــا 
لدى الافتتاح: «سنحتفي بالأفلام، 
ونــــبــــنــــي الـــــجـــــســـــور، ونــــعــــمــــل عــلــى 

تـــوســـيـــع الآفـــــــــاق، ونـــقـــيـــم حـــــــوارات 
ونقاشات، ونطرح رؤى نقدية».

(تفاصيل يوميات الشرق)

أكدت على عقد اجتماع وزاري في «أي وقت»

«أوبك بلس» تبقي سياسة إنتاج النفط بلا تغيير
القاهرة: صبري ناجح

أبــــــقــــــت «أوبــــــــــــــك بــــــلــــــس» عـــلـــى 
سياستها الإنتاجية من دون تغيير 
الــذي عقد افتراضياً  في اجتماعها 
أمس الأحــد، مع التأكيد على «عقد 
اجتماع وزاري في أي وقت، للتعامل 
مـــع أي تــــطــــورات فـــي الـــســـوق متى 

ب الأمر».  تطلَّ
 وأكدت «أوبك بلس»، في بيان، 
الــقــرار  أنَّ قــرارهــا جــاء تماشياً مــع 
الــصــادر عــن الاجــتــمــاع المنعقد في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، والـــذي   ٥
بُــنــي عــلــى اعــتــبــارات الــســوق فقط، 
حــيــث أكـــد المــتــعــامــلــون فـــي الــســوق 
ه كان الإجراء 

َّ
والصناعة البترولية أن

الـــــضـــــروري والـــصـــحـــيـــح لــتــحــقــيــق 
اســتــقــرار أســـواق الــبــتــرول العالمية. 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «الـــتـــزامـــاً بنهج 
الاستباقية والمــبــادرة، أكــدت الــدول 

الأعـــضـــاء فـــي أوبــــك بــلــس، مــجــدداً، 
اســــتــــعــــدادهــــا لــــلاجــــتــــمــــاع فـــــي أي 
وقــت، واتخاذ المزيد من الإجــراءات 
الــفــوريــة لمــعــالــجــة أي تـــطـــورات في 
السوق، لدعم توازن أسواق البترول 
واستقرارها، متى ما تطلب الأمر». 
 يــأتــي الـــقـــرار فــي الــوقــت الــذي 
أكــبــر مستورد  الــصــين،  فــيــه  تشهد 
للنفط في العالم، تباطؤاً في النمو 
الاقتصادي، وبعد يومين من وضع 
الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، 
سقفاً لسعر لنفط الروسي المنقول 
بحراً عند ٦٠ دولاراً للبرميل، والذي 
المـــقـــرر أن يــدخــل حــيــز التنفيذ  مـــن 

اليوم الاثنين.
 تــــدعــــم كـــــل هـــــــذه المـــعـــطـــيـــات، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــضــبــابــيــة وعــــدم 
الــيــقــين فـــي أســـــواق الــنــفــط، قــــرارات 
«أوبــــك بــلــس»، وهـــو مــا أكـــده وزيــر 
الــنــفــط الــكــويــتــي بــــدر المـــــلا، أمـــس، 

بقوله إنَّ مؤشرات تباطؤ الاقتصاد 
العالمي وتأثيراته على معدل تنامي 
الــــطــــلــــب عــــلــــى الــــنــــفــــط «تـــســـتـــدعـــي 
اســــــتــــــمــــــرار الــــحــــيــــطــــة والمــــتــــابــــعــــة 

لمستجدات السوق».
إلــــــى ذلـــــــك، أكــــــد نــــائــــب رئــيــس 
الــروســي، ألكسندر نوفاك،  الـــوزراء 
أنَّ روسيا لن تصدر النفط الخاضع 
لسقف سعري فرضه الغرب، حتى 
لـــــــو اضـــــــطـــــــرت مـــــوســـــكـــــو لـــخـــفـــض 
إنتاجها من الخام. وقال نوفاك بعد 
اجتماع «أوبــك بلس»: «نعمل على 
وضع آليات لحظر استخدام سقف 
سعري، بصرف النظر عن المستوى 
المحدد، لأنَّ مثل هذا التدخل يمكن 
أن يزيد من زعزعة استقرار السوق». 
وأضاف أنَّ روسيا لن تعمل في ظل 
فـــرض حــد أقــصــى للسعر حــتــى لو 

اضطرت إلى خفض الإنتاج.
(تفاصيل اقتصاد)

حمد بن عيسى وهرتسوغ اتفقا على مواجهة التحديات الإقليمية

قمة بحرينية ـ إسرائيلية  تبحث تعزيز التعاون
ضيبية في المنامة أمس، 

ُ
الق شهد قصر 

جلسة مباحثات رسمية بين العاهل البحريني 
المـــلـــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة والــرئــيــس 
الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بحضور ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير 
سلمان بن حمد آل خليفة. وبحث الجانبان 
الــتــعــاون الثنائي والقضايا  تعزيز عــلاقــات 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحسب وكالة الأنباء البحرينية، خاطب 
الملك حمد الرئيس الإسرائيلي قائلاً: «نحن 
عــلــى ثــقــة بـــأنَّ هـــذه الـــزيـــارة لــهــا دور هـــام في 
توطيد العلاقات بين بلدينا، ودعم تطلعاتنا 
المشتركة على صعيد ترسيخ السلام والتنمية 

المستدامة في المنطقة والعالم».
 وأضاف: «نثمن بكل التقدير التطورات 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــعـــلاقـــات بـــين بــلــديــنــا، منذ 
تــوقــيــع اتــفــاق المــبــادئ الإبــراهــيــمــيــة، وإعـــلان 
تأييد السلام، ما يفتح آفاقاً أرحبَ أمام نشر 

ثقافة السلام وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم 
في منطقة الشرق الأوسط والعالم».

مــن جهته، قــال الرئيس الإسرائيلي في 
كلمته: «أتــواجــد في مملكة البحرين صحبة 
الــوفــد المـــرافـــق الــــذي يــضــم نــخــبــة مــن ممثلي 
قــطــاعــات الاقــتــصــاد والــتــجــارة فــي إســرائــيــل، 
ونـــتـــطـــلـــع جــمــيــعــاً لــلــعــمــل مــــع مــمــثــلــي هـــذه 
القطاعات في مملكة البحرين. ونؤكد كذلك 
تطلعنا للعمل على تقوية العلاقات بين شعب 

إسرائيل وشعب البحرين».
وبــحــث الــجــانــبــان مــســتــجــدات الأوضــــاع 
في المنطقة، والتحديات الإقليمية والدولية 
الــراهــنــة، وأكــــدا ضــــرورة مــواصــلــة بـــذل مزيد 
الــتــحــديــات الإقليمية،  الــجــهــود لمــواجــهــة  مــن 
والعمل على حماية أمن المنطقة واستقرارها 
وتعزيز جهود إحلال السلام الدائم والتعايش 
المبني على الثقة والاحترام المتبادل، ومكافحة 
الإرهاب والتطرف والعنف لما فيه خير شعوب 

المنطقة والعالم.
(تفاصيل ص ٥)

المنامة: «الشرق الأوسط»

الملك حمد يتلقى هدية من الرئيس الإسرائيلي (أ.ف.ب)

لم يسحب دعوتها للاجتماع رغم إعلان ٩ وزراء المقاطعة

حكومة ميقاتي أمام امتحان «الميثاقية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تجاهل رئيس حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، 
التيار  الضغوطاتِ التي يمارسها 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر، المــــؤيــــد لــلــرئــيــس 
الـــســـابـــق مــيــشــال عـــــون، لمــنــعــه من 
عقد جلسة لحكومته، تبحث أموراً 
ر الاستمرار  «ملحة وإنسانية»، وقرَّ
في الدعوة لجلسة موعدها صباح 
الــيــوم، رغــم بــيــان صـــادر عــن ٩ من 
أصــل ٢٤ وزيــراً في حكومته، أعلن 
مقاطعة الجلسة، وبالتالي غياب 

النصاب القانوني عنها.
وبـــدا أنَّ ميقاتي يــراهــن على 
خرق يقوم به أحد الوزراء التسعة 
عـــلـــى الأقـــــــل، إذ تـــحـــدثـــت مـــصـــادرُ 

قـــريـــبـــة مـــنـــه عــــن «وعــــــــود تــلــقــاهــا 
بالحضور» وتشكيك من قبل هذه 
المصادر بصحة التواقيع على هذا 
الــذي أعلن رفض المشاركة  البيان، 
فــي جلسة يعارضها عــون بحجة 
«رفــــض المــــس بــالمــيــثــاقــيــة»، وســط 
اســـــتـــــمـــــرار الانـــــقـــــســـــام الـــســـيـــاســـي 
والــطــائــفــي الــحــاد حـــول «شــرعــيــة» 
انعقادها، خلال مرحلة الشغور في 
ها 

َّ
أن منصب الرئيس، انطلاقاً من 

 مستقيلة تعمل على 
ً
كانت حكومة

تصريف الأعمال قبل نهاية ولاية 
الرئيس ميشال عــون والعجز عن 

انتخاب خلف له.
أنَّ مــيــقــاتــي تــعــهــد ألا  ورغــــــم 
يبحث في الجلسة إلا الأمور الملحة 
والإنسانية، فإن ٩ وزراء؛ بينهم ٧ 

الــوطــنــي الحر»  مــن وزراء «الــتــيــار 
المــوالــي للرئيس عـــون، أعــلــنــوا في 
بـــيـــان مــقــاطــعــتــهــم الـــجـــلـــســـة. لــكــن 
مــيــقــاتــي قــــرر عــــدم ســحــب الــدعــوة 
للاجتماع، موحياً بأنَّ وزراء من بين 
المقاطعين أبلغوه بعدم معرفتهم 
ث مستشاره  فــيــمــا تــحــدَّ بــالــبــيــان، 
الإعــــــلامــــــي، فـــــــارس الـــجـــمـــيـــل، عــن 
أنَّ الــــدوائــــر المــخــتــصــة فـــي رئــاســة 
الـــحـــكـــومـــة لــــم تُـــبـــلـــغ أي اعـــتـــراض 
ـــــــوزراء  رســـمـــي أو مــقــاطــعــة مــــن ال
الــحــكــومــة. وأكّــــد الجميّل  لجلسة 
أنَّ «مجلس الــوزراء سينعقد للبتّ 
في قضايا الناس؛ خصوصاً ملف 
المستشفيات الذي يُعتبر من البنود 

المُلحّة».
(تفاصيل ص ٦)

إطلاق المعتقلين السياسيين  لتهيئة الأجواء

اتفاق تاريخي يعيد السودان إلى «المدني»
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

اكـــتـــمـــلـــت الاســـــتـــــعـــــدادات فــي 
الــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة لــلــتــوقــيــع، 
الـــيـــوم، عــلــى «الاتــــفــــاق الإطــــــاري» 
الــــتــــاريــــخــــي، بـــــين قــــــــادة الــجــيــش 
وتـــحـــالـــف «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»، 
أكـــبـــر كــتــلــة مــعــارضــة فـــي الـــبـــلاد، 
وســـــط حــــضــــور دولـــــــي وإقــلــيــمــي 
كبير لأطراف أسهمت في التوصل 
إلـــــى هـــــذا الاتــــفــــاق لإنــــهــــاء الأزمـــــة 
الــســودان وإعــادتــه  السياسية فــي 
المــدنــي. كما ستشارك  إلــى الحكم 
 من 

ٌ
فــي التوقيع أحـــزابٌ سياسية

ها 
َّ
خــارج «الحرية والتغيير» لكن

اتـــــخـــــذت مـــوقـــفـــاً داعـــــمـــــاً لــعــمــلــيــة 
الانــتــقــال المــدنــي الــديــمــقــراطــي في 

البلاد.
وتـــقـــام مــــراســــمُ الــتــوقــيــع في 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي فـــي الــخــرطــوم 
بحضور الأطراف من قادة الجيش 

والمــدنــيــين لــلــتــوقــيــع رســمــيــاً على 
الاتــفــاق، ويتوقع أن تضمَّ منصة 
الاحتفال رئيس مجلس السيادة 
قائد الجيش الفريق عبد الفتاح 
الــبــرهــان، ونــائــبــه مــحــمــد حــمــدان 
دقــلــو «حــمــيــدتــي» وبــقــيــة المــكــون 
الــعــســكــري فـــي مــجــلــس الــســيــادة، 
بجانب قــادة الأحــزاب في تحالف 

«الحرية والتغيير».
وستشارك في مراسم التوقيع 
أيــضــاً «الآلـــيـــة الــثــلاثــيــة» الــدولــيــة 
التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفــــريــــقــــي ومـــنـــظـــمـــة «الإيــــــقــــــاد»، 
بــجــانــب «الآلـــيـــة الــربــاعــيــة» الــتــي 
تضم السعودية والولايات المتحدة 
ودولـــــــــة الإمــــــــــــارات وبـــريـــطـــانـــيـــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــمــثــلــين عـــن دول 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي والـــبـــعـــثـــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة المــــعــــتــــمــــدة لــــدى 

الخرطوم.
وقــــــال الــــقــــيــــادي فــــي تــحــالــف 
«الحرية والتغيير»، الواثق البرير، 

«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنَّ الاتـــفـــاق  لــــ
ســـيـــظـــل مـــفـــتـــوحـــاً لـــبـــقـــيـــة الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة والــجــمــاعــات الــداعــمــة 
إلــى «الإعــلان  للانتقال للانضمام 
السياسي» والتوقيع عليه لاحقاً.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أطـــلـــقـــت 
الــســلــطــات، أمــــس، ســـــراحَ قــيــادات 
في «لجنة تصفية نظام البشير» 
ومـــعـــتـــقـــلـــين ســـيـــاســـيـــين آخــــريــــن، 
عـــشـــيـــة الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى «الاتــــفــــاق 
الإطــــاري»، وذلـــك لتهيئة الأجـــواء 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة. 
الــذيــن أطلق  أبـــرز المعتقلين  ومـــن 
ســـراحـــهـــم، الـــقـــيـــادي فـــي تــحــالــف 
«الحرية والتغيير» وجدي صالح.
وأكـــــــد «الــــحــــريــــة والــتــغــيــيــر» 
أنَّ المبادئ العامة  في بيان أمــس، 
وبنود الاتفاق السياسي الإطاري 
«واضـــحـــة بــشــأن تــحــقــيــق أهــــداف 
ثـــــورة ديــســمــبــر ٢٠١٩، وتــحــقــيــق 

الانتقال المدني الديمقراطي».
(تفاصيل ص ٦)

توقع انطلاق موجة احتجاجات جديدة تستمر ٣ أيام

إيران: إلغاء «شرطة الأخلاق» لا يهدئ الشارع
لندن: عادل السالمي

طهران: «الشرق الأوسط»

 
َ

استبق النظامُ الإيراني انطلاق
مــوجــة احتجاجات جــديــدة وكبيرة 
اليوم (الاثنين) وتستمر إلى الأربعاء، 
بإعلانه حــلَّ «شــرطــة الأخــــلاق»؛ في 
سّرت تراجعاً من النظام أمام 

ُ
خطوة ف

الضغط الشعبي المستمر منذ وفاة 
الشابة الكردية مهسا أميني أثناء 
احتجازها لدى هذا الجهاز بدعوى 
«ســـوء الــحــجــاب»، يــوم ١٦ سبتمبر 

(أيلول) الماضي في طهران.

وأعــلــن المــدعــي الــعــام الإيــرانــي، 
مـــحـــمـــد جـــعـــفـــر مــــنــــتــــظــــري، إلــــغــــاء 
«شرطة الأخلاق» من قبل السلطات 
أفــادت وكالة الأنباء  المختصة، كما 
الطلابية الإيرانية «إيسنا» الأحــد. 
وقـــال مــنــتــظــري، مــســاء الــســبــت، في 
مـــديـــنـــة قــــم إنَّ «(شــــرطــــة الأخــــــلاق) 
ليست لها علاقة بالقضاء، وألغاها 

من أنشأها».
وجـــاء الإعــــلان المــفــاجــئ بعدما 
قــال منتظري الخميس المــاضــي إنَّ 
الثقافية»،  لــلــثــورة  العليا  «اللجنة 
الــــتــــي يـــرأســـهـــا الـــرئـــيـــس إبـــراهـــيـــم 

رئــيــســي، وتــضــم أعــضــاء يختارهم 
المـــــرشـــــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، ســتــعــلــن 
ــهــا مــن قضية الــحــجــاب خــلال 

َ
مــوقــف

١٥ يوماً.
وسارعت قناة «العالم»، التابعة 
إلــى  الــرســمــي الإيـــرانـــي،  للتلفزيون 
الــقــول إنَّ «إلــغــاء (شــرطــة الأخـــلاق) 
ـــــســـــر تـــــراجـــــعـــــاً مــــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة 

ُ
ف

الإسلامية في بعض وسائل الإعلام 
الأجنبية في قضية الحجاب والعفة 

وتحت تأثير الاضطرابات».
وقــالــت الصحافية والناشطة 
في حقوق المرأة، مسيح علي نجاد، 

على «تويتر»: «هــل تلغون (شرطة 
الأخلاق)؟ هذه فقط الخطوة الأولى؛ 
الـــنـــاس يــــريــــدون أن تُــلــغــى (تُـــحـــل) 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الــقــســريــة». 
وأضـــــــافـــــــت: «عــــنــــدمــــا نـــــقـــــول نــحــن 
الإيــرانــيــات: لا للحجاب الإجــبــاري، 
لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة  يـــــعـــــنـــــي: لا  فــــــهــــــذا 

الإسلامية».
وفـــــي حــــين أقـــــر الـــنـــظـــام بــقــتــلــه 
٢٠٠ شــخــص مـــن المـــواطـــنـــين خــلال 
الاحتجاجات، تفيد تقارير حقوقية 

بأنَّ عدد القتلى تجاوز ٤٧٠. 
(تفاصيل ص ٣)

محتجون يهاجمون مبنى محافظة السويداء في جنوب سوريا أمس  (أ.ف.ب)

شلل حكومي في دمشق وقلق من انهيار متسارع لمؤسسات النظام

السويداء تنتفض... رصاص وحرق مبنى المحافظة
انـــتـــفـــضـــت مـــديـــنـــة الـــســـويـــداء 
جـــنـــوب ســــوريــــا أمـــــس الأحـــــــد، مــع 
وقــوع إصــابــات بــين المدنيين جــراءَ 
إطلاق النار على محتجين خرجوا 
فــــــي المـــــديـــــنـــــة يـــــــنـــــــدّدون بـــتـــدهـــور 
الأوضــــاع المعيشية وعــجــز النظام 
عــــن لـــجـــم الانـــهـــيـــار الــــــذي تــشــهــده 
الـــبـــلاد مــنــذ نــحــو أســـبـــوع نتيجة 
ت  اشتداد أزمة المحروقات، التي أدَّ
إلى شلل الحركة في معظم مناطق 
الــبــلاد بالترافق مــع مــوجــة ارتــفــاع 

غير مسبوقة للأسعار.
ولــلــمــرة الأولــــى مــنــذ انــدلاعــهــا 
قبل عام تقريباً، هاجمت الحشود 
مــقــراً رســمــيــاً هـــو مــبــنــى المــحــافــظــة 
في قلب المدينة، إذ قــام المحتجون 
بمهاجمة المبنى وإحــراقــه، وإزالـــة 
صـــــورة الــرئــيــس بـــشـــار الأســـــد عن 
ــــتــــل مـــدنـــي وشـــرطـــي 

ُ
واجــــهــــتــــه. وق

وجُــــــرح آخــــــرون فـــي مــنــطــقــة مبنى 
المــحــافــظــة ومــبــنــى قـــيـــادة الــشــرطــة 
الــــلــــذيــــن شــــهــــدا تـــــوتـــــراً لــــلأوضــــاع 

الأمنية.
وانتشرت عناصر قوات النظام 
فــــي المـــديـــنـــة، بـــعـــد أن تــمــكــنــوا مــن 
تفريق المتظاهرين. وأشار المرصد 
السوري إلى أنَّ متظاهرين قطعوا 
أوتـــوســـتـــراد دمـــشـــق - الـــســـويـــداء، 
بـــالـــقـــرب مـــن قـــريـــة حـــــزم، بــإشــعــال 
الإطـــــــارات المــطــاطــيــة، تــضــامــنــاً مع 
الاحــــتــــجــــاجــــات فــــي مــــركــــز مــديــنــة 
الــــــســــــويــــــداء، وتـــــنـــــديـــــداً بـــتـــدهـــور 

الأوضاع المعيشية في البلاد.
 يأتي ذلك وسط شلل حكومي 
في دمشق عمّق قلق السوريين في 
مناطق النظام، من احتمال انهيار 
مـــتـــســـارع لـــلـــمـــؤســـســـات قــــد يــفــجــر 
انـــفـــلات أمــنــي جـــديـــدة، على  دورة 
خلفية انهيار الوضع الاقتصادي 
والمعيشي، وذلك في أعقاب تصاعد 
التوتر في مدينة السويداء، وجراء 
اشتداد أزمة المحروقات التي شلت 
الــحــركــة فــي مــعــظــم مــنــاطــق الــبــلاد 
مـــع مـــوجـــة ارتــــفــــاع غــيــر مــســبــوقــة 

للأسعار.
(تفاصيل ص ٥)

درعا: «رياض الزين»  
دمشق: «الشرق الأوسط»
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العليمي شدد على حشد موارد الدولة لإنهاء الانقلاب الحوثي

إلغاء الامتيازات غير القانونية لأقارب المسؤولين اليمنيين
غــداة عــودة رئيس مجلس القيادة 
إلــى  الــيــمــنــي رشـــاد العليمي  الــرئــاســي 
العاصمة المؤقتة عدن من جولة خارجية 
استمرت نحو شهر، شدد خلال اجتماع 
للحكومة على حشد موارد الدولة لإنهاء 
الانقلاب الحوثي، وأمر بإلغاء امتيازات 
أقـــارب المــســؤولــين غير القانونية فيما 
إلــى الخارج  يخص ابتعاثهم للدراسة 
وتـــعـــيـــيـــنـــهـــم فـــــي وظـــــائـــــف فـــــي الــســلــك 

الدبلوماسي.
وذكــــــــــرت المــــــصــــــادر الــــرســــمــــيــــة أن 
العليمي رأس الأحد في قصر معاشيق، 
بعدن جانباً من جلسة مجلس الــوزراء 
بــحــضــور رئــيــس الــحــكــومــة مــعــين عبد 
الملك، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية 
يحيى الشعيبي وحــث الحكومة على 
مضاعفة الجهود المنسقة بين مختلف 
أجــــهــــزتــــهــــا المــــعــــنــــيــــة، وحــــشــــد المــــــــوارد 
الـــلازمـــة لــخــدمــة مــعــركــة الــيــمــنــيــين من 
أجل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء 
انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية 

المدعومة من النظام الإيراني.
وبحسب وكالة «سبأ» حث رئيس 
مجلس القيادة اليمني الحكومة «على 
مواصلة إجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس 
الــدفــاع الوطني بتصنيف الميليشيات 
الحوثية منظمة إرهابية، والعمل على 
احتواء التداعيات الكارثية لاعتداءاتها 
الممنهجة على القطاع النفطي، والمنشآت 

المدنية، وحرية الملاحة الدولية».
الــهــجــمــات الحوثية  ومـــع تــصــاعــد 
عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة، أشــاد 
العليمي بدور «عناصر القوات المسلحة 
والمقاومة الشعبية المرابطين في مختلف 
المــيــاديــن والــجــبــهــات دفــاعــاً عــن النظام 
الجمهوري وتطلعات اليمنيين في بناء 

دولة القانون والمواطنة المتساوية».
وحـــيـــا رئـــيـــس مــجــلــس الــحــكــم في 
الــيــمــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة 
الــســعــوديــة والإمــــارات  الــعــربــيــة  المملكة 

العربية المتحدة على مواقفهم المشرفة 
إلــــى جـــانـــب الــشــعــب الــيــمــنــي ومــجــلــس 
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي والــــحــــكــــومــــة عــلــى 

مختلف المستويات.
وفـــي حــين أعـــاد العليمي التذكير 
بالآمال الشعبية العريضة التي سادت 
القيادة الرئاسي،  غداة تشكيل مجلس 
شــــدد عــلــى «أهـــمـــيـــة الاســـتـــجـــابـــة لــهــذه 
الآمال بمزيد من الخدمات، والسياسات 
المـــــوجـــــهـــــة لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــــن المـــــعـــــانـــــاة 
الإنسانية، ومكافحة الفساد وترشيد 

الإنفاق».
وأكـــــــــد رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة 
الرئاسي على ضــرورة اعتماد معايير 
شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ 
تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك 

الابتعاث الخارجي والتوظيف.
وعـــلـــى خــلــفــيــة مـــا أثــــارتــــه وســائــل 
الإعــلام المحلية أخيراً من ورود أسماء 
أقارب لمسؤولين حكوميين ضمن قوائم 
الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، 

وبــخــصــوص أســـمـــاء أقـــــارب مــســؤولــين 
الــدبــلــومــاســي  الــســلــك  فــي  تــم تعيينهم 
أمــر العليمي بإلغاء  الــقــانــون،  بــخــلاف 

هذه الامتيازات غير القانونية.
وأفــــــــادت المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة بـــأن 
رئــيــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي أمــر 
بـــإلـــغـــاء أســــمــــاء كــــافــــة المــبــتــعــثــين غــيــر 
المستحقين مــن أبــنــاء مــســؤولــي الــدولــة 
بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين 
من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب 
مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ 
الــــوزراء بحصر الابتعاث  قــرار مجلس 
الخارجي على برامج التبادل الثقافي 
وفقاً لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.
وطبقا لوكالة «ســبــأ» الحكومية، 
أمــر العليمي «الحكومة ممثلة بــوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة بـــحـــصـــر أبـــــنـــــاء وأقـــــربـــــاء 
الــدرجــة الأولـــى المعينين  المسؤولين مــن 
فـــي الــســلــك الــدبــلــومــاســي والمــلــحــقــيــات 
قـــــــــوام وزارة  مــــــن خـــــــــارج  ــــبــــعــــثــــات  وال
الـــخـــارجـــيـــة، وإحـــالـــتـــهـــم إلـــــى الــخــدمــة 

المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم 
وتــخــصــصــاتــهــم وفـــقـــاً لــــشــــروط شــغــل 

الوظيفة العامة».
الـــعـــلـــيـــمـــي  الــــــوكــــــالــــــة إن  وقــــــالــــــت 
وضــــــع مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء أمـــــــام نــتــائــج 
جولاته الخارجية وضــرورة استيعاب 
مخرجاتها ببرامج حكومية مزمنة من 
شأنها استعادة ثقة الشركاء الإقليميين 
والــدولــيــين، واســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات 

المتاحة في مختلف المجالات.
وكان رئيس مجلس القيادة اليمني 
قــد عـــاد الــســبــت إلـــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عــدن، قادماً من دولــة الإمـــارات العربية 
المتحدة بعد جولة خارجية شملت أيضاً 

الجزائر ومصر والأردن.
ونقل الإعــلام الرسمي أن العليمي 
أجــــــــرى خــــــلال الـــــــزيـــــــارات الــــتــــي انـــضـــم 
إليها لاحقاً أعضاء المجلس عيدروس 
الـــزبـــيـــدي، وطـــــارق صـــالـــح، وعـــبـــد الــلــه 
الــعــلــيــمــي، مــبــاحــثــات مـــع قــــادة الــــدول، 
وممثلين عن منظمات دولية، وفاعلين 

سياسيين ودبلوماسيين.
وبحثت زيارات «الرئاسي اليمني» 
مــســتــجــدات الـــوضـــع الــيــمــنــي، والـــدعـــم 
المــــطــــلــــوب لــــلإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والخدمية التي يقودها مجلس القيادة 
الــــرئــــاســــي والــــحــــكــــومــــة، والإجـــــــــــراءات 
المــعــلــنــة لـــــردع انـــتـــهـــاكـــات المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام 
الإيراني، واحتواء تداعياتها الكارثية 
عــــلــــى الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي، والأزمـــــــــة 
الإنــســانــيــة الأســــــوأ فـــي الــعــالــم والأمــــن 
والسلم الدوليين، وفق ما ذكرته الوكالة 

الحكومية.
على صعيد متصل، ذكرت وسائل 
الإعلام الرسمي اليمني أن عضو مجلس 
القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني، 
وجــه الأحــد بتقديم الدعم اللوجيستي 
اللازم للمناطق العسكرية، وخصوصاً 
المنطقة العسكرية الثانية بما يمكنها 
مـــــن الــــتــــصــــدي لـــلـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
وحــمــايــة وتــأمــين المــنــشــآت الاقتصادية 

الوطنية في محافظة حضرموت.
توجيهات البحسني، جاءت خلال 
لقائه بمدينة المكلا مساعد وزير الدفاع 
لشؤون الدعم اللوجيستي اللواء الركن 
دكـــتـــور صــالــح مــحــمــد حــســن، لمناقشة 
مستوى الدعم اللوجيستي الذي تقدمه 
وزارة الدفاع للقوات المسلحة، وإمكانية 
زيادة الدعم بما يمكن المناطق العسكرية 
مـــــن الــــتــــصــــدي لـــلـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهــابــيــة، وأداء واجــبــاتــهــا ومهامها 

الوطنية بكفاءة واقتدار.
ومــــــــع تــــعــــثــــر المـــــســـــاعـــــي الأمــــمــــيــــة 
والدولية في إقناع الميليشيات الحوثية 
بتجديد الهدنة وتوسعتها واستمرار 
الجماعة المدعومة من إيــران في تهديد 
موانئ تصدير النفط، كانت الحكومة 
اليمنية قد شــددت على رفــع الجاهزية 
الأمنية والعسكرية، ودعت إلى الإسناد 
الـــشـــعـــبـــي، مـــلـــوحـــة بـــالـــلـــجـــوء إلــــــى مــا 
«الخيارات الصعبة» رداً على  وصفته بـ

الإرهاب الحوثي.

العليمي مترئساً اجتماع الحكومة في عدن أمس (سبأ)

عدن: علي ربيع

الإرياني طالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الميليشيات

حوثي مسؤول عن ملف الأسرى 
«تعذيب صحافيين» متهم بـ

قــيــاديــاً حوثياً  الــحــكــومــة اليمنية  اتــهــمــت 
مــــــســــــؤولاً عـــــن مـــلـــف أســــــــرى جـــمـــاعـــتـــه، بــنــقــل 
إلــى زنازين  الصحافيين المعتقلين في صنعاء 
انــفــراديــة، والقيام بتعذيبهم بشكل شخصي، 
لدرجة تسببه في كسر جمجمة أحد الصحافيين.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، 
في تصريحات رسمية، إن القيادي في ميليشيا 
الحوثي الإرهابية المدعو عبد القادر المرتضى، 
رئــيــس مـــا يــســمــى «لــجــنــة الأســــــرى»، وشقيقه 
أبـــو شـــهـــاب، ونــائــبــه أبـــو حــســين، قـــامـــوا بنقل 
الــصــحــافــي تــوفــيــق المـــنـــصـــوري وزمــيــلــيــه عبد 
الخالق عمران وحارث حميد، لزنازين انفرادية، 
وتعذيبهم بشكل متواصل لمدة ٤٥ يوماً، وضرب 

الأول على رأسه حتى كسر جمجمته.
ووصف الإرياني جريمة الإخفاء القسري 
والاعتداء والتعذيب الوحشي بحق الصحافيين 
الـــثـــلاثـــة داخـــــل ســجــن مــعــســكــر الأمـــــن المـــركـــزي 
بالعاصمة المختطفة صــنــعــاء، بأنها «امــتــداد 
لمسلسل جــرائــم وانتهاكات ميليشيا الحوثي 
الإرهــابــيــة بــحــق الــصــحــافــة والــصــحــافــيــين منذ 

انقلابها على الدولة».
وحمل الوزير اليمني، القيادي الحوثي عبد 
القادر المرتضى، وشقيقه، ونائبه، وميليشيا 
الــــحــــوثــــي، المــــســــؤولــــيــــة الـــكـــامـــلـــة عـــــن ســـلامـــة 
الصحافي المــنــصــوري ورفــاقــه، وكــافــة الأســرى 
والمــخــتــطــفــين فـــي مــعــتــقــلاتــهــا غــيــر الــقــانــونــيــة، 
مـــؤكـــداً أن «مــــا يــتــعــرضــون لـــه مـــن مــمــارســات 
قمعية وتعذيب وحشي، جرائم حرب سيلاحق 
المسؤولون عنها في المحاكم المحلية والدولية».
وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، 
المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي 
ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن 
«المــمــارســات  الــصــحــافــيــين، بــإدانــة مــا وصــفــه بـــ
الإجرامية»، والضغط على الميليشيات الحوثية، 
لإجــبــارهــا عــلــى إطــــلاق الــصــحــافــيــين المخفيين 
قسراً من معتقلاتها دون قيد أو شرط، وإدراجها 

وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.
تــصــريــحــات الــــوزيــــر الــيــمــنــي واتــهــامــاتــه 

لـــلـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي جـــــــاءت عـــقـــب بـــــلاغ لأســـر 
الصحافيين المعتقلين في سجون الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة، اتـــهـــمـــت فـــيـــه المــــرتــــضــــى بــتــعــذيــب 
المــنــصــوري وكــســر جمجمته وتــعــذيــبــه بــشــدة 

داخل سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء.
وطــــبــــقــــاً لــــلــــبــــلاغ، «تـــــــم نــــقــــل الـــصـــحـــافـــي 
المنصوري، واثنين من زملائه الصحافيين، هما 
عبد الخالق عمران وحارث حميد، إلى زنازين 
انفرادية في الدور الأرضي بالسجن، مطلع شهر 
أغسطس (آب) ٢٠٢٢، وتم عزل كل واحد منهم في 

زنزانة انفرادية».
واتــهــم الــبــلاغ الــقــيــادي الــحــوثــي المرتضى 
بأنه «عذب الصحافيين الثلاثة بشكل متواصل، 
بحضور شقيقه أبــو شهاب المرتضى، ونائبه 
أبـــو حــســين، حــيــث اســتــمــر الــتــعــذيــب والإخــفــاء 
القسري لمــدة ٤٥ يوماً، دون أن يُسمح بمعرفة 
مصيرهم حتى لزملائهم الذين كانوا معهم في 

(السياج)». الزنازين الجماعية، المعروفة بـ
وأكد البلاغ، أنه بعد مرور ٤٥ يوماً تم نقل 
الــصــحــافــي المــنــصــوري وزمــيــلــيــه إلـــى الــزنــزانــة 
الجماعية، وشوهدت آثار التعذيب عليه، وفيه 

ضربة بالرأس ولا تزال خيوط العملية عليه.
وحــســب المــصــادر الــتــي تــحــدثــت مــن داخــل 
السجن إلى أسر المعتقلين، قام القيادي الحوثي 
عبد القادر المرتضى بضرب المنصوري بالهراوة 
على رأسه عدة ضربات، وشُق رأسه على أثرها.

وطالبت أسر السجناء نقابة الصحافيين 
الــدولــي للصحافيين وكــل المنظمات  والاتــحــاد 
المــعــنــيــة، «بــحــمــايــة الــصــحــافــيــين والــــدفــــاع عن 
حقوق الإنسان، محلياً ودولياً، للتصدي لعبد 
الــقــادر المــرتــضــى ومــعــاونــيــه والــضــغــط لاتخاذ 

إجراءات تؤمن حياة المختطفين».
ودعـــا الــبــلاغ الـــذي وزعــتــه أســـر المعتقلين 
على وسائل الإعلام، المبعوث الأممي ومنظمات 
الأمم المتحدة، إلى «التدخل لإيقاف الممارسات 
القمعية والوحشية» ضد الصحافيين، وإنقاذ 
إلــى المستشفى  حياتهم ونقلهم بشكل عــاجــل 
الــلازم وتقديم الرعاية الصحية  لتلقي العلاج 
لـــهـــم والـــســـمـــاح بـــزيـــارتـــهـــم والاطـــمـــئـــنـــان عــلــى 

حياتهم.

عدن: علي ربيع

مين لكلية الشرطة بأن يكونوا «قدوة» لأبناء مصر
ّ

أوصى المتقد

 لمواجهة «التحديات»
ّ

ح بالعلم والمعرفة حائط صد
ّ
السيسي: التسل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، الــتــســلّــح بالعلم 
والمــــعــــرفــــة بـــمـــثـــابـــة «حــــائــــط صـــد» 
الــتــي تشهدها  لمــواجــهــة التحديات 
بــــلاده، مــوصــيــاً الــطــلاب المــتــقــدّمــين 
للالتحاق بكلية الشرطة بأن يكونوا 

«قدوة» لأبناء مصر.
وزار الرئيس المــصــري (الأحـــد) 
أكــــاديــــمــــيــــة الـــــشـــــرطـــــة، و«حـــــضـــــر» 
اختبارات «كشف الهيئة» (المقابلة 
الــشــخــصــيــة) لــلــطــلــبــة والـــطـــالـــبـــات 
الــــــــجــــــــدد المـــــتـــــقـــــدمـــــين لــــلالــــتــــحــــاق 
إفـــادة رسمية  بــالأكــاديــمــيــة، حسب 
من السفير بسام راضــي، المتحدث 

الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي إنّ 
السيسي «أوصى» الطلبة المتقدّمين 

لاخــــتــــبــــارات أكـــاديـــمـــيـــة الـــشـــرطـــة، 
بــضــرورة التسلّح بالعلم والمعرفة 
ومــواصــلــة الاطـــلاع بانتظام، حتى 
«يُشكّلوا حائط صدّ منيع»، بجانب 
زمـــلائـــهـــم فــــي الـــكـــلـــيـــات والمـــعـــاهـــد 
الــعــســكــريــة، والــجــامــعــات والمــعــاهــد 
المدنية الأخرى، ضد «كافة التحديات 

التي تشهدها الدولة المصرية».
وأكّــد السيسي، خــلال حضوره 
الاخــتــبــارات، عــلــى «أهــمــيــة تطبيق 
المـــعـــايـــيـــر المــــوضــــوعــــيــــة المـــــجـــــردة، 
والــحــيــاديــة الــتــامــة لانــتــقــاء أفــضــل 
الــــعــــنــــاصــــر، وإعـــــــــــــداد جــــيــــل قــــــادر 
عــلــى حــمــل رســـالـــة الأمـــــن، والـــوفـــاء 
بالتطلعات الملقاة عليهم»، مشيراً 
إلى أنّ ذلك «يسهم في الانطلاق نحو 
تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدّم، 
آخــذاً فــي الاعتبار مسؤولية وزارة 
الــداخــلــيــة فـــي الــســهــر عــلــى حــمــايــة 

أمــــن المـــواطـــنـــين»، حــســب المــتــحــدث 
الرسمي.

واعــتــاد الرئيس المصري طوال 
الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة عـــلـــى حــضــور 
اخــتــبــارات «كــشــف الهيئة» للطلبة 
المـــتـــقـــدمـــين لـــلالـــتـــحـــاق بــأكــاديــمــيــة 
الــــكــــلــــيــــات والمــــعــــاهــــد  الــــشــــرطــــة أو 

العسكرية.
واستعرض الرئيسي المصري، 
فــــــي حــــــــــوار مــــفــــتــــوح مــــــع الـــطـــلـــبـــة 
والـــطـــالـــبـــات المـــتـــقـــدمـــين لــلالــتــحــاق 
بأكاديمية الشرطة، مجمل القضايا 
الدولية والإقليمية، وجهود الدولة 
الــتــنــمــيــة، ومــا  الــصــلــة بعملية  ذات 
تـــواجـــهـــه مـــن تـــحـــديـــات مــتــنــوعــة»، 
موصياً الطلاب بأن «يكونوا قدوة 
لجميع أبناء مصر، باعتبارهم جزءاً 
أصــيــلاً مــن شبابها، تتواصل بهم 

الرئيس المصري خلال زيارته لأكاديمية الشرطة (الرئاسة المصرية)مسيرة العطاء لمصر وشعبها».

محاميات يتحدثن عن تعرضهن للإهانة في أروقة المحاكم

انقلابيو اليمن يقرون خطة لإلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات الحكومية
ضـــمـــن حـــــرب المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية المتصاعدة ضد النساء 
اليمنيات كشفت مصادر مطلعة 
في صنعاء أنها اعتمدت خطة 
المـــرأة من  لإلــغــاء كافة قطاعات 
جــمــيــع المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
الـــعـــامـــة  الإدارات  فـــيـــهـــا  بــــمــــا 
المعنية بــمــراقــبــة مـــدى مــلاءمــة 
كافة التشريعات والقرارات مع 
التزامات اليمن بإزالة كل أشكال 

التمييز ضد النساء.
وبحسب المصادر، ترافقت 
هـــــــــذه الـــــتـــــوجـــــهـــــات وشـــــكـــــوى 
محاميات في العاصمة المحتلة 
صنعاء عن تعرضهن للإهانة 
فـــي ســـاحـــات المــحــاكــم عــلــى يد 

عناصر الشرطة النسائية.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أفــــــادت 
نــــاشــــطــــات بــــــــــارزات يـــقـــمـــن فــي 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــحـــوثـــيـــين 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن وزارة  لـــ
الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة فــــي حــكــومــة 
الانقلاب غير المعترف بها التي 
يـــتـــرأســـهـــا الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي 
ســلــيــم المـــغـــلـــس، حــصــلــت على 
موافقة الميليشيات على خطة 
لإعــادة هيكلة كافة المؤسسات 
الحكومية ومــن ضمنها إلغاء 
كافة قطاعات المرأة في التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــعـــلـــيـــم الــفــنــي 
والـــشـــبـــاب  المـــحـــلـــيـــة  والإدارة 
والـــــــــريـــــــــاضـــــــــة وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــن 
المــــؤســــســــات الـــتـــي يـــوجـــد بــهــا 
قطاع متخصص بقضايا المرأة.
الــحــكــومــة اليمنية  وكــانــت 

قد استحدثت في مطلع الألفية 
الــــــجــــــديــــــدة وضـــــمـــــن بــــرنــــامــــج 
الإصـــلاحـــات الإداريـــــة وتنفيذاً 
لــتــعــهــداتــهــا بـــمـــقـــررات مــؤتــمــر 
وإدارات  قــــطــــاعــــات  بــــيــــجــــين، 
عامة للمرأة تتولى إلى جانب 
الــدفــع بتوسيع مــشــاركــة المــرأة 
وحـــــــضـــــــورهـــــــا فــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
مــواقــع اتــخــاذ الـــقـــرار، مراجعة 
كـــافـــة الـــتـــشـــريـــعـــات والـــلـــوائـــح 
والقرارات قبل صدورها للتأكد 
من مدى توافقها مع التعهدات 
الخاصة بقضايا المرأة وتعزيز 

مشاركتها في صنع القرار.
وبــــحــــســــب ثـــــــلاث قـــــيـــــادات 
نـــســـائـــيـــة، طـــلـــبن عـــــدم الــكــشــف 
عــــن أســـمـــائـــهـــن لأنــــهــــن يــعــشــن 
في مناطق سيطرة الحوثيين، 
ـــــــدى  هـــــــــنـــــــــاك تـــــــــوجـــــــــه عــــــــــــــام ل
الانــقــلابــيــين لــفــرض المـــزيـــد من 
الـــقـــيـــود عـــلـــى وجـــــــود الـــنـــســـاء 
ومشاركتهن، وأن هذا التوجه 
تــجــســد فـــي إقــــــرار خــطــة إلــغــاء 
قــطــاعــات المــــرأة فــي المــؤســســات 
الــعــامــة كذلك،  وإلــغــاء الإدارات 
وحذرن من أن الإقدام على هذه 
الـــخـــطـــوة ســـيـــؤدي إلــــى إبــعــاد 
كــل الــنــســاء الــعــامــلات فــي هــذه 
الــعــامــة  الـــقـــطـــاعـــات والإدارات 
من أعمالهن وإلزامهن بالبقاء 
فــي المــنــازل ضــمــن مخطط عــام 
يستهدف القضاء على وجــود 
المـــرأة فــي مــؤســســات الــدولــة أو 
إحلال عناصر نسائية طائفية 

بدلاً منهن.
هذه الخطوات تزامنت مع 
إعلان نقابة المحامين اليمنيين 

تلقيها شــكــوى مــن محاميات 
تــــعــــرضــــن لـــــلإهـــــانـــــة، مـــــن قــبــل 
الــشــرطــة  منتسبات مــا تــســمــى 
الــنــســائــيــة بــمــحــاكــم الــعــاصــمــة 
حــيــث فـــرض عليهن الخضوع 
لتفتيش دقــيــق ومــهــين يشمل 
تفتيش حقائبهن وشخوصهن 
«دون مسوغ قانوني وبأسلوب 

غــيــر لائـــــق». وذكـــــرت الــشــكــوى 
الــتــي اطــلــعــت عــلــيــهــا «الــشــرق 
الأوســـط» أن هــذه العناصر لا 
تفتش الموظفات العاملات في 
المــحــاكــم، كــمــا لا يــتــم تفتيش 
المــحــامــين الـــذكـــور»، واعــتــبــرت 
هـــــذه الـــتـــصـــرفـــات اســـتـــهـــدافـــاً 
عنصرياً لذات المحاميات قصد 

إهانتهن والتقليل من شأنهن.
المــــــحــــــامــــــيــــــات أكــــــــــــدن فـــي 
الــشــكــوى أن هـــذا يــحــدث رغــم 
إبــــرازهــــن بـــطـــاقـــات المـــحـــامـــاة، 
فيما القانون يعتبر المحاميات 
مـــوظـــفـــات كـــــون المـــحـــاكـــم هــي 
مــــوطــــن عــمــلــهــن مــثــلــهــن مــثــل 
الذكور من المحامين، واعتبرن 

أن «إهــانــتــهــن إهـــانـــة لجميع 
المحامين».

إلــى ذلــك قالت محاميتان 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إنــهــمــا  لــــــ
تـــعـــرضـــتـــا لـــلـــتـــفـــتـــيـــش أثــــنــــاء 
الــــــدخــــــول إلـــــــى المــــحــــاكــــم وإن 
ذلـــك يشمل تفتيش الحقائب 
والملفات وأوراق القضايا، وإن 

عــنــاصــر الـــشـــرطـــة الــنــســائــيــة، 
أرجعن أسباب هذه الإجراءات 
المشينة إلى وجود أوامر عليا 
الــــجــــهــــة، وهـــي  تـــســـمـــيـــة  دون 
إشــــــارة إلــــى أنـــهـــا صـــــدرت من 
الــحــوثــيــة المسيطرة  الــقــيــادات 
عــلــى الأمـــن والــقــضــاء، وأكــدتــا 
أن رؤساء المحاكم اعتمدوا تلك 
التوجيهات وألــزمــوا الشرطة 

النسائية بتطبيقها.
وطبقاً لما ذكرته المحاميتان 
فـــإن الـــقـــرار يــشــمــل أيــضــاً منع 
دخول أي محامية تضع أحمر 
الـــشـــفـــاه وكـــحـــل الــــعــــين، فــيــمــا 
فــــرضــــت مـــحـــاكـــم أخـــــــرى عــلــى 
المــحــامــيــات لبس جلباب بــدلاً 
من العباءة، ولكن المحاميات 
رفـــــــضـــــــن تــــــلــــــك الـــــتـــــوجـــــهـــــات 
ومصممات على مقاومة تلك 
الإجراءات لمخالفتها القانون.

هــــذه الإجـــــــــراءات تــرافــقــت 
وإصدار القيادي الحوثي خالد 
المداني الذي يشغل موقع وكيل 
أول أمين العاصمة صنعاء في 
إلــى  ســلــطــة الانـــقـــلاب تعميماً 
المجالس المحلية في المديريات 
بمنع دخـــول الــذكــور والإنـــاث 
إلــى أي مــن مطاعم أو مقاهي 
بــــعــــد إظـــــهـــــار مــا  المــــديــــنــــة إلا 
يثبت صلة الــقــرابــة، أكــان ذلك 
عــقــد زواج أو بــطــاقــة عائلية، 
وألـــزمـــت المــطــاعــم بــرفــع قائمة 
يومية بأسماء الزبائن الذين 
دخلوا المطعم أو المقهى مرفقٍ 
بها صورة من وثائق الإثبات، 
حــيــث تــســلــم هـــذه الــقــائــمــة في 
نـــهـــايـــة كــــل يـــــوم إلـــــى مـــنـــدوب 

المــبــاحــث الجنائية فــي أقسام 
الــشــرطــة المـــوزعـــة عــلــى أحــيــاء 

المدينة.
ووفــــــــــق مــــــا ذكــــــــــره ســـكـــان 
ومصادر محلية في العاصمة 
المحتلة صنعاء، فــإن القيادي 
الــحــوثــي المـــدانـــي، وهـــو عملياً 
الــعــاصــمــة،  فــــي  الــــرجــــل الأول 
نــــفــــذ حـــــمـــــلات ضــد  ســــبــــق أن 
المــــــقــــــاهــــــي بــــــهــــــدف مـــكـــافـــحـــة 
الاخــــــتــــــلاط وألـــــزمـــــهـــــا بــفــصــل 
الـــذكـــور عـــن الإنــــــاث، كــمــا ألـــزم 
المطاعم بعدم السماح للذكور 
والإنــــــــــاث بـــالـــجـــلـــوس بـــجـــوار 
بعضهم في المطاعم ولكن في 
اتجاهات متقابلة لمكافحة ما 
يــســمــيــه «الــفــســاد الأخـــلاقـــي»، 
كما نفذ حــمــلات ضــد محلات 
بــيــع المــحــلات النسائية ومنع 
عرض الملابس غير المحتشمة 
عــــلــــى المـــــجـــــســـــمـــــات، وصــــــــادر 
الـــعـــبـــاءات الــتــي تــربــط بــحــزام 

على الخصر.
المــــصــــادر أشـــــــارت إلـــــى أن 
المــعــروف بتطرفه يقف  الــرجــل 
أيــضــاً وراء قــــرار مــنــع الــنــســاء 
مـــن مــــغــــادرة صــنــعــاء إلــــى أي 
الــبــلاد إلا برفقة  منطقة داخــل 
أحد الأقارب من الدرجة الأولى، 
وألزم نقاط التفتيش في منافذ 
المدينة بعدم السماح لأي امرأة 
بالخروج ســواء في سيارة أو 
عبر حافلات النقل الجماعي إلا 
بعد إثبات وجود مرافق من أحد 
المحارم، وأن التعليمات شددت 
عــلــى اســتــهــداف الــعــامــلات في 

المجال الإغاثي تحديداً.

عدن: محمد ناصر

يمنيات في مأرب يتدربن على ريادة الأعمال بتمويل سعودي (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
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إيران تلغي «شرطة الأخلاق» تحت ضغط الشارع
فــي خــطــوة فُــسّــرت على أنها 
تــراجــع مــن الــنــظــام الإيــرانــي أمــام 
الــضــغــط الــشــعــبــي المــســتــمــر منذ 
أشهر، أقدمت السلطات على حل 
«شـــرطـــة الأخــــــلاق» الـــتـــي اتــهــمــت 
بالتسبب بــوفــاة الشابة الكردية 
أثــنــاء احتجازها  مهسا أمــيــنــي، 
ــه بــــدعــــوى ســــــوء الـــحـــجـــاب،  ــديــ لــ
فــي ١٦ سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
ــا تــســبــب بـــانـــدلاع  فـــي طــــهــــران، مـ
ــزال  ــ تــ ــيـــة لا  ــبـ احــــتــــجــــاجــــات شـــعـ
مستمرة إلى اليوم، وقضى فيها 
ــــاص قـــــــوات الأمــــــن،  ــــرصـ ــات بـ ــئــ مــ

إضافة إلى مئات الموقوفين.
وأعلن المدعي العام الإيراني 
مــحــمــد جــعــفــر مـــنـــتـــظـــري، إلـــغـــاء 
شرطة الأخلاق من قبل السلطات 
المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء 
الطلابية الإيرانية (إيسنا) الأحد. 
وقــال منتظري مساء السبت في 
ــم، إن «شـــرطـــة الأخــــلاق  مــديــنــة قــ
ــيــــســــت لــــهــــا عـــــلاقـــــة بـــالـــقـــضـــاء  لــ

وألغاها من أنشأها».
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي وبريطانيا 
أعــــلــــنــــت فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــلــى 
«شــرطــة الأخـــلاق» الإيــرانــيــة على 
خلفية وفــاة أميني. ويعد جهاز 
«شـــرطـــة الأخــــــلاق» وافـــــداً جــديــداً 
لقوات الشرطة التي تقوم بتنفيذ 
خــــطــــة «دوريـــــــــــة الإرشـــــــــــــاد» مــنــذ 

ــنــــوات طـــويـــلـــة لـــفـــرض قـــواعـــد  ســ
صارمة تتعلق بالحجاب الإلزامي 
لـــلـــنـــســـاء، كـــمـــا يــــوجــــه إنـــــــــذارات 
للرجال بسبب قصات الشعر أو 

حتى الملابس العصرية.
وكانت «دوريــة الإرشــاد» من 
الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة الساخنة 
الــتــي أثــــارت مــخــاوف الإيــرانــيــين 
ــــدى الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين.  عـــلـــى مـ
تعود فكرة «دورية الإرشــاد» إلى 
فترة الرئيس الإصلاحي الأسبق 
قــبــل أن تصبح  مــحــمــد خــاتــمــي، 
سارية في فترة الرئيس المحافظ 

الأسبق، محمود أحمدي نجاد.
وفــــي الـــبـــدايـــة قــدمــت الــخــطــة 
على أســاس أنها محاولة لرصد 
«المروجين للثقافة الغربية»، وفي 
إطـــار مكافحة «الــغــزو الثقافي». 
وتـــقـــف «الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــثــورة 
الثقافية» الخاصة بمكتب المرشد 
الإيراني وراء مشروعات مواجهة 
ــام.  ــافـــي» بــشــكــل عــ ــقـ ــثـ ــزو الـ ــ ــغـ ــ «الـ
ــاد»  ــة الإرشــ ــ وتــلاقــي خــطــة «دوريـ
ــاط المتشددة؛  مساندة مــن الأوسـ
بــمــا فـــي ذلـــك «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
وذراعه «الباسيج». وفي المقابل، 
تــــواجــــه انــــتــــقــــادات مــــن شــريــحــة 

واسعة من المجتمع الإيراني.
ومــع تولي المحافظ المتشدد 
إبراهيم رئيسي، عادت «دوريات 
الإرشاد» مرة أخرى إلى الواجهة 
بــــاســــم «شــــرطــــة أمـــــن الأخــــــــلاق». 
وكـــان رئــيــســي قــد لمــح إلـــى إعـــادة 

الــعــمــل بــخــطــة «دوريـــــة الإرشــــاد» 
خلال حملته الانتخابية، عندما 
قال: «ستكون لدينا دورية إرشاد 
خــاصــة بــالمــســؤولــين»، فــي إشــارة 
إلى تعهده بمكافحة الفساد بين 
المسؤولين. ويقول موقع أحمدي 
نجاد في هذا الصدد، إن إبراهيم 
رئيسي وجه أوامر لتنفيذ الخطة 
الــتــي تــمــت المــصــادقــة عــلــيــهــا في 

فترة محمد خاتمي، دون الإشارة 
إلى تعامل حكومة أحمدي نجاد 

مع القانون.
ومــــــــــع تـــــشـــــديـــــد «دوريـــــــــــــــات 
الإرشـــــــــــاد» فــــي بــــدايــــة الـــصـــيـــف، 
ــا لمــحــاولــة  ــهـ ــراء عـــودتـ ــبــ ــــح خــ رجـ
الـــســـلـــطـــة صـــــــرف أنـــــظـــــار الـــــــرأي 
ــام عــــن الـــقـــضـــايـــا الأســـاســـيـــة  ــعــ الــ
الـــتـــي تـــواجـــه المـــواطـــن الإيـــرانـــي، 

الــنــوويــة،  الــعــقــوبــات  مثل مصير 
وإطالة المفاوضات الهادفة لرفع 
ــم تـــدهـــور الــوضــع  الــعــقــوبــات رغــ

المعيشي.

شرطة «أمن الأخلاق»
تشكل شرطة «أمن الأخلاق»؛ 
أحدث وحدات الشرطة الإيرانية، 
«دوريـــــــــات  لــــــــــ جـــــــديـــــــدة  ولادة 

ــاد» الــتــي بقيت فــي إطــار  ــ الإرشـ
خطة على عاتق قــوات الشرطة 
فــي الفترة السابقة. فــي يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، أعــلــن علي 
رضـــا أديـــانـــي، رئــيــس «منظمة 
التبليغ العقائدي والسياسي» 
لدى الشرطة التي تمثل المرشد 
الإيــرانــي، عــن تأسيس «شرطة 
أمن الأخلاق». ولكن تصريحات 

صحافية سابقة لقائد «شرطة 
الأخلاق» العقيد أحمد ميرزايي، 
تــشــيــر إلــــى وجــــود وحــــدة بــهــذا 

الاسم قبل ٣ أعوام على الأقل.
ــــات  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ وقــــــــــــــال فـــــــــي تـ
صــحــافــيــة، إن الــهــيــكــل الــجــديــد 
الــــذي وافــــق عــلــيــه قــائــد الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة (المـــــرشـــــد الإيـــــرانـــــي) 
يشمل إطلاق «شرطة الأخلاق». 
ــــدف «الـــحـــمـــايـــة  ــهــ ــ الــ وقـــــــــال إن 
الأخـــلاقـــيـــة والـــتـــعـــامـــل الـــهـــادف 
ــر مـــع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــــي والمــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ والمــ
ــال:  ــ ــفـــين لــــــلأعــــــراف». وقــ ــالـ المـــخـ
«المــجــتــمــع يــتــوقــع مـــن الــشــرطــة 
الـــعـــمـــل بـــوصـــفـــه جــــهــــازاً ثـــوريـــاً 

لحماية قيم المجتمع».
وفــرضــت الــولايــات المتحدة 
وبريطانيا عقوبات على قائد 
شـــرطـــة الأخـــــلاق الــعــقــيــد أحــمــد 
ميرزايي، الذي ترددت معلومات 
ــاة الــشــابــة  ــ عــــن إقـــالـــتـــه بـــعـــد وفــ
الكردية مهسا أميني. وهــو ما 

نفته وسائل الإعلام الرسمية.

كاميرات لتتبع الحجاب
كان رئيس اللجنة القضائية 
والقانونية في البرلمان الإيراني 
آبــادي،  النائب موسى غضنفر 
ــي،  ــاضــ ــي ســبــتــمــبــر المــ ــ ــا، فـ ــ ــ دعــ
إلــى اســتــخــدام كــامــيــرات لتتبع 
ــيــــدات الــــلاتــــي لا يــتــقــيــدن  ــســ الــ
ــالـــحـــجـــاب بـــــــدلاً مــــن «دوريـــــــة  بـ

الإرشاد».

وجـــــــــاءت الــــــدعــــــوة بــعــدمــا 
ــة الأمــــر  ــئـ ــيـ ــلــــن ســـكـــرتـــيـــر «هـ أعــ
بــالمــعــروف والــنــهــي عــن المنكر» 
ـــالــــح  فـــــــي إيـــــــــــــــــران، مــــحــــمــــد صـ
هاشمي غلبايغاني، عن خطة 
لاستخدام تقنية التعرف على 
الــوجــه لمــراقــبــة مــلابــس النساء 
في الأماكن العامة. وأشــار إلى 
إمكانية بدء المرحلة التجريبية 
مــن مــحــطــات مــتــرو الأنــفــاق في 

طهران.

تطبيق «كرشاد»
ــلـــقـــت  أطـ  ،٢٠١٦ عــــــــام  فــــــي 
مـــنـــظـــمـــة «مــــتــــحــــدون مـــــن أجـــل 
إيران» تطبيقاً إلكترونياً يساعد 
الـــنـــســـاء عــلــى تــجــنــب مــواجــهــة 
دوريـــــــــات الــــشــــرطــــة. وحــيــنــهــا؛ 
قـــالـــت المــجــمــوعــة الـــتـــي أطــلــقــت 
التطبيق، إنه «مقاومة عملية» 
«ظــلــم غير  مــن أجـــل الــتــصــدي لـــ
مبرر». ويتضمن خرائط أغلب 
المدن الإيرانية، ويمكن التطبيق 
مستخدمه من تفادي مواجهة 

«دورية الإرشاد».
الــتــطــبــيــق بشكل  ويــعــتــمــد 
أساسي على معلومات بلاغات 
المــــواطــــنــــين لــــــدى مــــــرورهــــــم أو 
رؤيتهم أياً من مركبات «دورية 
الإرشــــــــــــاد». وســـتـــظـــهـــر مـــواقـــع 
انتشار دوريات الشرطة باللون 
الأصفر. ولاقى التطبيق ترحيباً 

من الإيرانيين.

صورة مهسا أميني حاضرة في الوقفات الاحتجاجية داخل إيران وخارجها (أ.ف.ب)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

هل تتبع إلغاء «شرطة الأخلاق» في إيران خطوات أخرى؟

اتخذ النظام الإيراني خطوة 
ــه لـــلـــتـــحـــركـــات  ــ ــوعـ ــ ــــضـ ــد خـ ــ ــؤكــ ــ تــ
الــتــي تــســود معظم  الاحتجاجية 
ــنــــذ ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول)  المـــــــــدن مــ
المــدعــي  بــإعــلان  المـــاضـــي، تمثلت 
ــام الإيــــــرانــــــي حـــســـين جــعــفــر  ــ ــعـ ــ الـ
منتظري «إلغاء شرطة الأخلاق»، 
لكنه نفى أن تكون الخطوة على 
صلة بالسلطة القضائية، قائلاً: 
ــكــــان الــــذي  «ألـــغـــيـــت مــــن نـــفـــس المــ
نشأت فيه سابقاً». في إشارة إلى 
«اللجنة العليا للثورة الثقافية»، 
الـــخـــاضـــعـــة لـــصـــلاحـــيـــات مــكــتــب 

المرشد الإيراني علي خامنئي.
ــلــــى أن  وشــــــــدد مـــنـــتـــظـــري عــ
الــــقــــضــــاء ســــيــــواصــــل دوره فــي 
الرقابة على «بعض السلوكيات 

في المجتمع».
وجــــــــــاء الإعــــــــــــلان المــــفــــاجــــئ، 
ــال مــنــتــظــري، الخميس  بــعــدمــا قـ
الماضي، إن «اللجنة العليا للثورة 
الثقافية» التي يرأسها الرئيس 
إبراهيم رئيسي، وتضم أعضاء 
ــئــــي ســتــعــلــن  ــنــ ــامــ ــم خــ ــارهــ ــتــ ــخــ يــ
موقفها من قضية الحجاب خلال 

١٥ يوماً.
ــالــــم»،  ــعــ ــاة «الــ ــنــ ــــت قــ ــارعـ ــ وسـ
ــة لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــي، إلــــى الـــقـــول إن «إلــغــاء  ــرانــ الإيــ
ــسّــــر تـــراجـــعـــاً  شــــرطــــة الأخــــــــلاق فــ
ــن الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة في  مـ

بــعــض وســائــل الإعــــلام الأجنبية 
في قضية الحجاب والعفة تحت 

تأثير الاضطرابات».
وفي الواقع، توقع خبراء أن 
تتخذ السلطات قرار إلغاء شرطة 
الأخــلاق، التي طرحتها «اللجنة 
العليا للثورة الثقافية» في نهاية 
فترة الرئيس الإصــلاحــي محمد 
خــاتــمــي، قــبــل أن يــتــم المــصــادقــة 
عليها في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٠٦، أي بعد ٤ أشهر من تولي 
الرئيس المحافظ محمود أحمدي 

نجاد.
وقالت الصحافية والناشطة 
فــــي حـــقـــوق المــــــــرأة، مــســيــح عــلــي 
نــــــجــــــاد، عــــلــــى «تــــــويــــــتــــــر»: «هــــل 
تلغون شرطة الأخلاق؟ هذه فقط 
الــنــاس يريدون  الخطوة الأولـــى، 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــــل)  ــــحـ (تـ تـــلـــغـــى  أن 
الإســلامــيــة الــقــســريــة». وأضــافــت: 
«تــلامــيــذ المـــــــدارس، والــطــالــبــات، 
ــات الـــــــدوائـــــــر، كـــــل يــــوم  ــ ــفـ ــ ــــوظـ ومـ
ملزمات بالحجاب الإلزامي، لكن 
عندما نقول نحن الإيــرانــيــات؛ لا 
للحجاب الإجباري، فهذا يعني؛ 

لا للجمهورية الإسلامية».
ــتــــظــــري تــــحــــديــــداً  ــنــ وكــــــــــان مــ
قـــال، خــلال مشاركته فــي مؤتمر 
تحت عنوان «الــحــرب المركبة في 
ــرة» بمدينة  ــيـ الاضـــطـــرابـــات الأخـ
قــم، إن «الــبــرلمــان واللجنة العليا 
للثورة الثقافية يــدرســان قضية 
الـــحـــجـــاب، وســيــعــلــنــان الــنــتــائــج 
خــــلال الــــــ١٥ يـــومـــاً المــقــبــلــة، يجب 
ــرار بــنــاء  ــ ــقـ ــ أن تـــكـــون صـــنـــاعـــة الـ
ــة». وتــــابــــع: «الـــجـــهـــاز  ــطــ عـــلـــى خــ
إلــغــاء  الــقــضــائــي لا يــســعــى وراء 

شرطة الأخلاق، لكن بعد الأحداث 
الأخيرة، تسعى الأجهزة الأمنية 
والــثــقــافــيــة وراء حـــلّ للمشكلة». 
وأضاف: «النظام القضائي يقوم 
بإعداد وصياغة مسودة مشروع 
قـــــانـــــون يـــتـــعـــلـــق بـــمـــجـــال الــعــفــة 

والحجاب».
ومع بداية الصيف المنصرم، 
أخــــذت «شـــرطـــة الأخـــــلاق» نطاقاً 
أوسع في ظل سيطرة المحافظين 
على مفاصل الدولة، وذلك بعدما 
تــســبــب شــبــح «شـــرطـــة الأخــــلاق» 
في إحراج للرئيس الأسبق حسن 
روحـــانـــي لـــدى الــنــاخــبــين، الــذيــن 
صوّتوا له لتجنب رئيس محافظ 
متشدد، رغم أنه حــاول الوصول 
إلـــى صــيــغــة مــتــوازنــة فـــي تنفيذ 
توصيات «اللجنة العليا للثورة 

الثقافية».
ومــــع إصـــــرار خــامــنــئــي على 
ــة، انــتــهــت  ــ ــــوريـ ــكـــومـــة ثـ ــولــــي حـ تــ
ــي، وتــشــكــيــل  ــســ ــيــ بــــانــــتــــخــــاب رئــ
حكومة محافظة، أخــذت مطالب 
المــحــافــظــين بــاحــتــواء مــا يعدونه 
أضراراً اجتماعية تتحدى النظام، 

بما في ذلك قضية الحجاب.
لــكــن تــشــديــد الــســلــطــات على 
قـــــانـــــون الــــحــــجــــاب فـــــي الـــصـــيـــف 
المــاضــي، فُــســر مــن المــراقــبــين بأنه 
محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة 
المعيشية التي تفاقمت مع تعثر 
المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة فـــي مـــارس 
(آذار) الماضي؛ خصوصاً أن دوائر 
النظام أصـــدرت أوامـــر فــي نهاية 
الــربــيــع المـــاضـــي بــتــأهــب الـــقـــوات 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، تــحــســبــاً 

لتفجر احتجاجات معيشية.

وكانت فكرة مراجعة قانون 
«شــرطــة الأخـــلاق» مطروحة منذ 
الأيــــام الأولــــى عــلــى وفــــاة الــشــابــة 
الــكــرديــة مــهــســا أمــيــنــي. وبــعــد ٣ 
أيــــام عــلــى تــفــجــر الاحــتــجــاجــات، 
أعلن نــواب فــي البرلمان الإيــرانــي 
تــشــكــيــل لــجــنــة تــقــصــي حــقــائــق، 
بهدف تحديد سبب وفاة أميني، 
بما في ذلك، تبعات وجود شرطة 

الأخلاق، وإعادة النظر فيها.
ومن المستبعد أن تؤثر خطوة 
إلغاء قانون شرطة الأخلاق على 
بــــات مطلبهم  الـــذيـــن  المــحــتــجــين 
ــة  ــريـ «حـ ـــ ــراف بـ ــ ــتــ ــ ــي الاعــ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــدلاً من  ــ ــبــــلاد، بـ الـــحـــجـــاب» فـــي الــ
ــزامـــي»، بــالإضــافــة  «الــحــجــاب الإلـ
إلى «الاستفتاء حول الجمهورية 

الإسلامية».
والإثنين الماضي، قال محمد 
دهــقــان، نــائــب الــرئــيــس الإيــرانــي 
للشؤون القانونية خلال مؤتمر 
صــــحــــافــــي بـــــطـــــهـــــران، إنــــــــه «مــــن 
المستحيل» الاستفتاء على أصل 
(الجمهورية الإسلامية)  النظام 

وحرية ارتداء الحجاب.
وقــــــــال دهــــــقــــــان: «إذا دعــــت 
ــجــري اســتــفــتــاء 

ُ
الــــضــــرورة فــســن

بموافقة المرشد وتصويت ثلثي 
نـــــواب الـــبـــرلمـــان، مـــن المــســتــحــيــل 
تــــغــــيــــيــــر نــــــظــــــام الــــجــــمــــهــــوريــــة 
ــيــــة». وأضـــــــاف: «حــريــة  الإســــلامــ
الــحــجــاب تــتــعــارض مـــع مــبــادئ 
ومظاهر الجمهورية الإسلامية». 
ومع ذلك، أشار ضمناً إلى بعض 
الـــتـــغـــيـــيـــرات، عــنــدمــا قـــــال: «لــقــد 
عـــقـــدنـــا اجــــتــــمــــاعــــات، وســنــعــلــن 
الــحــجــاب للجهات  رأيـــنـــا بــشــأن 

ــــت لاحـــق  ــــي وقــ المــــخــــتــــصــــة».  وفــ
النائب علي أصغر  الجمعة، قــال 
ــانــــي، عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة  ــتــ ــابــــســ ــنــ عــ
الاجتماعية في البرلمان، إن «حفظ 
الحجاب في إطــار محدد، قانون 
فــي الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، ولا 
القانون». وأضاف:  يمكننا وقف 
«الأصــــل هــو حــفــظ الــقــانــون رغــم 
أن الأجــــــواء مــلــتــهــبــة»، وأضــــاف: 
«النقاش الآن حــول كيفية تنفيذ 

هذا القانون وإقناع المجتمع».
ــال عــضــو  ــ ــبـــوعـــين، قـ قـــبـــل أسـ
«اللجنة العليا للثورة الثقافية» 
محمد رضا باهنر، في تصريحات 
صحافية، إن «اللجنة أوصت قبل 
٦ أشهر (على وفاة مهسا أميني) 
ــكــــاك الـــجـــســـدي فــي  ــتــ بــــعــــدم الاحــ

مواجهة سوء الحجاب».
ــوقـــع  وعـــــلـــــى ضــــــــوء ذلـــــــــك، تـ
أن تــتــحــول شـــرطـــة الأخــــــلاق من 
المواجهة الجسدية إلى الأساليب 

الإقناعية.
وفــــي ٢١ ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، 
قال وزير الثقافة الإيراني، محمد 
مــهــدي إســمــاعــيــلــي، إن «الــلــجــنــة 
العليا للثورة الثقافية» لديها قرار 
جــديــد بــشــأن «شـــرطـــة الأخــــلاق» 
ــال: «يــجــب  ــ ــ ــه. وقــ ــ ــــلاغـ ــنــــوي إبـ وتــ
تنفيذ القانون ما دام قانوناً، لكن 
اللجنة تناقش البديل منذ شهور، 
ونحن في المراحل الأخيرة لإبلاغ 

الشرطة».
وفــي بــدايــة أكــتــوبــر (تشرين 
ــيـــف،  ــظـ نـ طـــــحـــــان  أكــــــــد  الأول)، 
المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس صيانة 
ــرارات  ــ ــــذي يـــراقـــب قـ ــتـــور، الـ الـــدسـ
البرلمان، إن المجلس سيدرس أي 

تعديل سيجري في البرلمان على 
تعديل «شرطة الأخلاق».

فــــي الأثـــــنـــــاء، عـــقـــد الــرئــيــس 
الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس 
الـــبـــرلمـــان مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف، 
اجــتــمــاعــاً خــلــف الأبــــواب المغلقة. 
ــال المــتــحــدث  ــاع، قــ ــمـ ــتـ وبـــعـــد الاجـ
ــم رئــــاســــة الــــبــــرلمــــان، نــظــام  بــــاســ
الدين موسوي، للصحافيين، إن 
وزراء الاســتــخــبــارات والصناعة 
والمـــــــعـــــــادن والـــــتـــــجـــــارة ورئــــيــــس 
منظمة الموازنة، فضلاً عن رؤساء 
الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة ومــمــثــلــين عن 

النواب حضروا الاجتماع.
الـــجـــزء  مـــــوســـــوي إن  وقــــــــال 
الأساسي من النقاش تمحور حول 
المـــجـــال المــعــيــشــي والاقـــتـــصـــادي، 
الــبــرلمــان «يــصــرّ على  مضيفاً أن 
حلّ المشكلات المعيشية». وأضاف: 
«أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار 
هو الاهتمام بالمطالب الحقيقية 

للشعب».
وقــــــال مــــوســــوي إن «الـــعـــدو 
فــشــل إلــــى حـــد كــبــيــر فـــي الــحــرب 
الــنــاعــمــة والمــركــبــة الــشــامــلــة ضد 
الجمهورية الإسلامية، لكن هذا 
لا يعني عدم وجود اعتراض على 
أداء (المسؤولين)». وتابع: «الناس 
مــع الـــثـــورة، ويـــؤيـــدون المــرشــد... 
شــكــاوى واحــتــجــاجــات صحيحة 

يجب الرد عليها».
«الحرس  وقال المنسق العام لـ
الـــثـــوري» مــحــمــد رضـــا نــقــدي إن 
«المـــشـــكـــلات الاقـــتـــصـــاديـــة» سبب 
الاحتجاجات الأخــيــرة، لكنه قال 
إن الشعارات «لم تكن اقتصادية».

على نقيض نقدي، قال مجيد 

مــيــر أحــــمــــدي، مــســاعــد الـــشـــؤون 
الأمنية والاقتصادية، للتلفزيون 
الــرســمــي، إن «الــســبــب الأســاســي 
للاحتجاجات ليس اقتصادياً». 
وقـــــــال إن نـــســـبـــة الـــعـــاطـــلـــين عــن 
الــعــمــل الــذيــن شـــاركـــوا واعــتــقــلــوا 
في الاحتجاجات «تبلغ حوالي ٤ 
إلى ٥ في المائة»، وقال: «لا يمكننا 
الــســبــب الرئيسي  أن نــتــصــور أن 
هو السبب الاقتصادي... إنه من 
بين الأســبــاب، لكنه ليس السبب 
الـــرئـــيـــســـي، إنـــهـــا احـــتـــجـــاج على 

الظلم».
وفـــي إشــــارة إلـــى اســتــجــواب 
الموقوفين في الاحتجاجات، قال: 
«عندما تتحدث إلى بعض هؤلاء 
الشباب، ترى أن جميع المسؤولين 
الــبــلاد يفكرون فــي جيوبهم،  فــي 
ــي الــــنــــاس، إنــهــم  ــكـــرون فــ ــفـ ولا يـ

لصوص».
ــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت  ــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
الأمينة العامة لحزب «اتحاد شعب 
إيران الإسلامي» الإصلاحي، آذر 
منصوري، إنها أجرت محادثات 
مع أمين عام المجلس الأعلى للأمن 
القومي الإيــرانــي علي شمخاني 

حول الاحتجاجات.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الحكومية عــن مــنــصــوري قولها 
إنها قدّمت حزمة مقترحات إلى 
شمخاني، من بينها «إلغاء شرطة 
الأخــــــلاق» وأن تــســعــى المــؤســســة 
الحاكمة على ٣ مستويات، الأول 
أن تسعى للحوار مــع الإيرانيين 
الــقــصــيــر، وأن تقبل  ــدى  ــ المـ عــلــى 
الأخطاء، وأن تضبط المنابر التي 
تــنــشــر الـــكـــراهـــيـــة وتـــثـــيـــر غــضــب 

الـــحـــظـــر عــن  تـــرفـــع  ــــاس، وأن  ــنـ ــ الـ
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ــاب»  ــســ مــثــل «إنـــســـتـــغـــرام» و«واتــ
و«تــــــــــويــــــــــتــــــــــر» و«تــــــــلــــــــيــــــــغــــــــرام» 

و«فيسبوك» و«كلوب هاوس».
تـــمـــنـــح الأحـــــــزاب  وكــــذلــــك أن 
بـــأنـــهـــا  ــق  ــ ــثـ ــ تـ ــاً، وأن  ــ ــــصـ ــيـ ــ ــرخـ ــ تـ
ســتــكــون خــطــوة «بـــنـــاء قـــــدرات». 
كــمــا اقــتــرح الإصــلاحــيــون تغيير 
بــعــض المـــســـؤولـــين وتــشــكــيــلــتــهــم 
في مستويات مختلفة، بناء على 
طـــلـــب المـــجـــتـــمـــع، وحــــريــــة بــعــض 
الــســجــنــاء، ووقـــف إصــــدار أحــكــام 
الإعدام، وإقامة انتخابات برلمانية 

حرة العام المقبل.
وشـــــــــــددت مــــنــــصــــوري عــلــى 
ضـــــرورة حـــل قــضــيــة الــعــقــوبــات، 
ــــلاد، وحـــل  ــبـ ــ ــاد الـ ــتـــصـ ــاذ اقـ ــ ــقـ ــ وإنـ
المــــــشــــــكــــــلات والـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات مـــع 
ــة الـــســـيـــاســـات  ــعــ أمـــيـــركـــا ومــــراجــ
ــيــــين فــي  ــة الإيــــرانــ ــاقـ لــتــوظــيــف طـ
ــارج. وتـــعـــهـــدت مـــنـــصـــوري  ــ ــخــ ــ الــ
بــــدعــــم الإصــــلاحــــيــــين لمـــــا ســمــتــه 

«الإصلاحات الشجاعة». بـ
ــلـــت صــحــيــفــة «أرمــــــــان»  ــقـ ونـ
الإصـــــلاحـــــيـــــة، عـــــن مـــحـــمـــد عــلــي 
أبطحي، الرئيس السابق لمكتب 
محمد خاتمي، قوله إن خاتمي 
كتب ٣ رســائــل إلــى المــرشــد، لكنه 
لم يحصل على ردّ على رسائله. 
وانــــــقــــــســــــم الإصــــــــلاحــــــــيــــــــون بـــين 
تأييد الاحــتــجــاجــات، والتحذير 
ــــات «انــــفــــصــــالــــيــــة»  ــهــ ــ ــــوجــ مـــــــن تــ
إيــران، وسط  تستهدف «تجزئة» 
انتقادات لمواقفهم بشكل عام من 
الناشطين السياسيين والمشاهير، 

والمحتجين.

لندن: عادل السالمي

إيران: علاقاتنا مع جيراننا 
على طريق التوطيد والتنمية

اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية 
علي بــاقــري كني أن عــلاقــات بــلاده مــع جيرانها، بما فيها 
العلاقات الشاملة مع روســيــا، تسير على طريق التوطيد 

والتنمية.
وأشار باقري في تصريح نقلته وكالة «مهر للأنباء» 
ــه الأســـبـــوع المـــاضـــي إلــــى الــهــنــد وقــطــر  ــاراتــ ــد، إلــــى زيــ ــ الأحــ
وروســيــا، موضحاً «أنــهــا تمت فــي اتــجــاه ترسيخ سياسة 
الــجــوار والإقليم مــع السلطات فــي الهند وقطر وروســيــا». 
الثنائية والإقليمية  وأوضــح أن «المشاورات حول القضايا 
والــدولــيــة وإعــــادة الــعــلاقــات وإقــامــة لــقــاءات تــشــاوريــة مع 
ــداف الرئيسية  الــجــهــات المعنية فــي هــذه الـــدول كــانــت الأهــ

لهذه الزيارات».
لـــدى وزارة الــخــارجــيــة، بصفتها  وصـــرح بــاقــري بـــأن 
مديراً للعلاقات الخارجية، رؤية خاصة لسياسة العلاقات 
مع دول الجوار، مضيفاً: «وجهة نظر الحكومة هي تطوير 
العلاقات مع الجيران، وتشير الإحصائيات إلى أن في العام 
الماضي تطورت العلاقات مع الجيران، بما في ذلك روسيا، 
بشكل ملحوظ في جميع المجالات، وخصوصاً في المجالات 
التجارية والاقــتــصــاديــة». وقـــال: «لكي نتمكن مــن توسيع 
نطاق هذه العلاقات، من الضروري استخدام كل القدرات. وإن 
تحسين علاقات إيران مع الدول المجاورة والإقليمية يمكن 
أن يشكل مكونات قوية تلعب فيها الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية دوراً محورياً».
وأكد باقري في مثل هذه الحالة «سيتم ضمان المصالح 
الوطنية والاحتياجات الاقتصادية للبلاد من ناحية، ومن 
ناحية أخـــرى، سيتم توفير مــجــالات التنمية الاقتصادية 
بشكل أكثر جدية»، لافتاً إلى اجتماع عقد مع مسؤولي وزارة 
الخارجية الروسية استعرضت خلاله «سلسلة من العلاقات 
الثنائية والإقليمية والدولية التي تهم طهران وموسكو». 
وختم: «تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول تطوير 

التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشتركة بين البلدين».

طهران: «الشرق الأوسط»

مسؤول أمني إيراني قال إن «الموساد يعرف من هي الجهة التي كشفت عن عناصره في ماليزيا»

«التعاون مع إسرائيل» طهران تعدم ٤ أشخاص أدينوا بـ

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية 
ــدام أربــعــة أشــخــاص أديــنــوا  الأحـــد إعــ
ــل. وأورد  ــيــ ــرائــ ــع إســ ــاون» مــ ــعــ ــتــ «الــ ـــ بــ
موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة 
ــفّــذت  الــقــضــائــيــة أن «هــــذا الــصــبــاح، نُ
ــة مــن  ــعــ ــادرة بـــحـــق أربــ ــ ــــصـ الأحــــكــــام الـ
الأعضاء الرئيسيين في مجموعة من 
المــارقــة مرتبطة بأجهزة استخبارات 
الــنــظــام الــصــهــيــونــي»، بــحــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ــــي أصــــدر  ــرانـ ــ وكــــــان الـــقـــضـــاء الإيـ
حـــكـــمـــاً بــــإعــــدامــــهــــم الأربـــــــعـــــــاء، بـــزعـــم 
تعاونهم مــع المــخــابــرات الإسرائيلية 
ــبــــار  وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات خــطــف و«الإجــ
عــلــى اعـــتـــرافـــات كــــاذبــــة»، فـــي إشــــارة 
واضـــحـــة إلــــى فــيــديــو نــشــرتــه وســائــل 
إعلام إسرائيلية في الصيف الماضي، 
«فيلق القدس»  لـ من اعترافات ضابط 
على صلة بخطة اغتيالات إسرائيليين 

في تركيا.
ولـــطـــالمـــا اتـــهـــمـــت إيــــــــران عـــدوهـــا 
ــيــــل بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــــدود إســــرائــ ــلـ ــ الـ
سرية على أراضيها. واتهمت طهران، 
مــــــؤخــــــراً، المـــــخـــــابـــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
والــغــربــيــة بــالــتــخــطــيــط لــحــرب أهــلــيــة 
في البلاد التي تعصف بها أحد أكبر 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ 

الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩.
وذكـــرت وكــالــة «مــهــر» الحكومية 
أسماء المتهمين الأربعة الذين اعتقلتهم 
المــوازي  وزارة الاستخبارات والجهاز 
ــــوري». وقــالــت  ــثـ ــ ــحــــرس الـ لــهــا فـــي «الــ

إنهم «حُكم عليهم بالإعدام لارتكابهم 
جريمة التعاون مع أجهزة المخابرات 
وبتهمة  الصهيوني  للنظام  التابعة 
الاختطاف»، حسب «رويترز». وأفادت 
ــرات  ــابــ ــخــ ــن المــ ــ ــر»: «بـــتـــوجـــيـــه مـ ــ ــهــ ــ «مــ
الــصــهــيــونــيــة، تنهب شبكة المجرمين 
هــذه وتــدمــر ممتلكات خــاصــة وعامة 
وتخطف أناساً وتحصل على اعترافات 

مزيفة».
بـــدورهـــا، نقلت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية عن وكالة «مــيــزان» التابعة 
للقضاء الإيراني: «وفقاً للقرار النهائي 
الــعــلــيــا، حُكم  الـــذي أصــدرتــه المحكمة 
عــلــى المــتــهــمــين حــســين أردوخـــــان زاده 
وشاهين إيماني محمود آباد وميلاد 
أشــرفــي آتباتان ومنوشهر شهبندي 
بجندي بــالإعــدام لتعاونهم (...) مع 
النظام الصهيوني (إسرائيل) وبتهمة 

الاختطاف».
الــــوكــــالــــة أن أحـــكـــامـــاً  وأضـــــافـــــت 
بالسجن بــين ٥ و١٠ ســنــوات صــدرت 
بحق ثلاثة آخرين بزعم ارتكاب جرائم 
مثل محاولة الإضــرار بالأمن القومي 
والمساعدة في عمليات خطف وحيازة 
أســلــحــة بشكل غــيــر قــانــونــي، دون أن 

تقدم تفاصيل.
ويــــأتــــي الإعــــــــلان فــــي وقـــــت تــشــن 
السلطات حملة لإخماد الاحتجاجات 
التي تهز البلاد منذ سبتمبر (أيلول) 
الماضي. وحذر المقرر الأممي الخاص 
ــن حــمــلــة  ــد، مــ ــ ــاويـ ــ بـــــإيـــــران، رحـــمـــن جـ
ــطــــات ضــد  ــلــ ــا الــــســ ــنـــهـ إعـــــــدامـــــــات تـــشـ

المحتجين.
في أبريل (نيسان) الماضي، كشفت 

إســـرائـــيـــل عـــن عــمــلــيــات نــفــذتــهــا فــرقــة 
تتألف من رجال «الموساد» و«الشاباك» 
في عمق الأراضي الإيرانية. وظهر رجل 
في تسجيل فيديو قيل إنه ضابط في 
وحــدة ٨٤٠ في «فيلق الــقــدس» الــذراع 
«الحرس الثوري» وخطط  الخارجية لـ
لعمليات اغتيال دبلوماسي إسرائيلي 
وجنرال أميركي وصحافي فرنسي في 
تركيا. وفي وقت لاحق، نشرت وسائل 
إعــــلام «الـــحـــرس الـــثـــوري» فــيــديــو من 
إنــه «تعرض لاختطاف  رسولي يقول 
ــه «مــــــزارع يــعــيــش في  ــ قــبــل عـــــام»، وإنـ

منطقة حدودية».
فــي ١١ مــايــو (أيـــار) المــاضــي، قال 
«الحرس الثوري»، في بيان، إن قواته 
اعتقلت «خلية إرهابية» في المناطق 

الكردية بإيران، مكوّنة من ٥ أشخاص، 
مــضــيــفــاً أن الــعــمــلــيــة تــأتــي «عــلــى أثــر 
الــشــرارات الأخيرة لجماعات إرهابية 
لــلــقــيــام بعمليات  (...) تــرســل خــلايــا 
تــخــريــبــيــة مــزعــزعــة لـــلأمـــن، فـــي داخـــل 

أراضينا».
وحينها، أفادت وكالة «تسنيم»، 
الــثــوري»، نقلاً عن  «الحرس  لـ التابعة 
مــصــدر مــطــلــع، بـــأن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
اعتقلت خاطفي شخص يدعى منصور 
رسولي، وذلك بعد أسبوع من ظهوره 
فـــي تــســجــيــل فــيــديــو نــشــرتــه وســائــل 
ــــلام إســرائــيــلــيــة بــوصــفــه «ضــابــطــاً  إعـ
المــســؤولــة عــن تنفيذ  بــالــوحــدة ٨٤٠» 
عمليات خارجية بما في ذلك تهريب 

الأسلحة والاغتيالات.

ــن «الـــحـــرس  ــلـ ــو، أعـ ــايــ ــي ٢٢ مــ ــ وفـ
الــثــوري»، فــي بــيــان رســمــي، أنــه أوقــف 
تـــحـــت إدارة  تـــعـــمـــل  ــة  ــكـ ــبـ أعــــضــــاء «شـ
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة» مــن دون 
تــحــديــد مــكــان عــمــلــهــم أو المـــكـــان الـــذي 

أوقفوا فيه.
وجاء البيان بعد ساعات من مقتل 
العقيد صياد خدايي بنيران مسلحين 
في قلب طهران، والذي وصفته وسائل 
إعلام إسرائيلية بقائد الوحدة ٨٤٠ في 
«فيلق القدس». وحمّلت إيران إسرائيل 
مسؤولية مقتله. وقالت وسائل إعلام 
إســرائــيــلــيــة إن اغــتــيــال خــدايــي رســالــة 
ــران، مشيرة إلــى أنــه كــان يقود  إلــى إيــ
«فيلق القدس»  لـ الوحدة ٨٠٤ التابعة 
التي مهمتها التخطيط لهجمات على 

الإسرائيليين واليهود في أنحاء العالم.
وذكــــــــــرت تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة أن 
خــدايــي «مــرتــبــط بــعــدد مــن الهجمات 
ضــد الإســرائــيــلــيــين فــي آســيــا وأوروبـــا 
وأفريقيا»، بما في ذلك انفجار قنبلة في 
فبراير (شباط) ٢٠١٢. استهدف سيارة 
دبلوماسية إسرائيلية في نيودلهي، 
وأدى إلى جرح أربعة أشخاص، بينهم 

زوجة السفير الإسرائيلي.
وبعد أسبوعين على مقتل خدايي، 
القيادي  أعلن «الحرس الثوري» وفــاة 
ــقــــدس»، عــلــي إســمــاعــيــل  فـــي «فــيــلــق الــ
زاده. وتضاربت الأنــبــاء التي قدمتها 
وسائل الإعــلام الإيرانية حول أسباب 
وفــاتــه، لكنها فــي النهاية اتفقت على 
أنه سقط من سقف منزله. وعلى خلاف 
الــروايــات الداخلية، نقلت قناة «إيــران 
إنترناشونال» الناطقة بالفارسية التي 
تتخذ من لندن مقراً لها، عن مصادرها، 
أن «الـــعـــقـــيـــد فــــي فــيــلــق الــــقــــدس جـــرت 
تصفيته جسدياً للاشتباه بالتجسس 
والتورط في مقتل العقيد حسن صياد 

خدايي».
وفـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
كشفت وسائل إعلام تركية عن توقيف 
ثمانية أشخاص بينهم خمسة إيرانيين 
بــإســطــنــبــول، لــلاشــتــبــاه بتحضيرهم 

هجمات ضدّ إسرائيليين.
وأعـــلـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــقــضــاء 
ــايــــشــــي، فــي  ــتــ ــعــــود ســ الإيـــــــرانـــــــي مــــســ
سبتمبر الماضي، اعتقال عدة أشخاص 
ــيــــال خـــــدايـــــي. وقــــــال:  ــتــ فـــــي قـــضـــيـــة اغــ
ــــدرت الأوامــــــر الــقــانــونــيــة الـــلازمـــة  «صــ

بحقهم والقضية قيد التحقيق».

صورة نشرتها «تسنيم» مع تصريحات المسؤول الأمني الإيراني عن الموساد

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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»التيار« و»القوات« يعارضانها... والراعي يدعوه إلى »تصويب الأمور«

لبنان: ميقاتي يصر على دعوة حكومته للانعقاد رغم خطر »المقاطعة الميثاقية«
بيروت: »الشرق الأوسط«

تـــحـــولـــت جـــلـــســـة الـــحـــكـــومـــة 
ــوم إلـــى  ــ ــيـ ــ ــررة الـ ــ ــقــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــ
امــتــحــان لـــقـــدرة رئــيــســهــا نجيب 
ميقاتي على جمع وزرائها تحت 
عـــنـــوان »الـــحـــاجـــات المــلــحــة« رغــم 
مقاطعة الفريق الأقــوى مسيحياً 
ــل الــحــكــومــة لــلــجــلــســة تحت  ــ داخـ
عنوان »رفــض المــس بالميثاقية«، 
ورغم استمرار الانقسام السياسي 
والطائفي الحاد حول »شرعية« 
انعقادها، خــال مرحلة الشغور 
ــيــــس، انـــطـــاقـــاً  فــــي مـــنـــصـــب الــــرئــ
من أنها كانت حكومة مستقيلة 
تعمل على تصريف الأعمال قبل 
نهاية ولاية الرئيس ميشال عون 

والعجز عن انتخاب خلف له.
ورغـــم أن ميقاتي تعهد بألا 
يبحث في الجلسة إلا الأمور الملحة 
والإنسانية، فإن 9 وزراء؛ بينهم 7 
من وزراء »التيار الوطني الحر« 
الموالي للرئيس عون، أعلنوا في 
بــيــان مــقــاطــعــتــهــم الــجــلــســة. لكن 
الــدعــوة  قــرر عــدم سحب  ميقاتي 
ــأن وزراء  ــ بـ لـــاجـــتـــمـــاع، مـــوحـــيـــاً 
مــن بــن المــقــاطــعــن أبــلــغــوه بعدم 
بــالــبــيــان، فيما تحدث  معرفتهم 
ــارس  ــ ــاره الإعـــــــامـــــــي، فــ ــشــ ــتــ ــســ مــ
الجميل، عن أن الدوائر المختصة 
أيّ  غ 

َّ
بل

ُ
ت لــم  فــي رئــاســة الحكومة 

اعــتــراض رســمــي أو مقاطعة من 
ــــوزراء لجلسة الــحــكــومــة. وأكّـــد  الـ
الـــــــــوزراء  الـــجـــمـــيّـــل أن »مـــجـــلـــس 
سينعقد للبتّ في قضايا الناس؛ 
خصوصاً ملف المستشفيات الذي 

لحّة«.
ُ
يُعتبر من البنود الم

ــل الإعــــــام  ــ ــائـ ــ وتـــنـــاقـــلـــت وسـ
اللبنانية بياناً صدر عن الوزراء: 
ــــو حـــبـــيـــب، وهـــنـــري  ــه بـ ــلــ عـــبـــد الــ
خــــوري، ومــوريــس ســلــيــم، وأمــن 
ــار، وولــيــد  ــــام، وهـــكـــتـــور حـــجـ سـ
فياض، ووليد نصار )محسوبون 
على عـــون(، وجـــورج بوشيكيان 
ـــي(،  ــ ــنـ ــ ــاق الأرمــ ــنــ ــاشــ ــطــ )حــــــــزب الــ
الـــــديـــــن )درزي  ــرف  ــ ــ وعـــــصـــــام شـ

مــن حــصــة الــنــائــب الــســابــق طــال 
ــــن »جــــــدول  أرســـــــــــان(، تــــحــــدث عـ
أعــمــال فضفاض ومتخبّط )...(، 
ــا هـــــي حـــكـــومـــة  ــنـ ــتـ ــكـــومـ ــمـــا حـ ــيـ فـ
تصريف أعمال، بالمعنى الضيّق 
للكلمة، ولم تجتمع منذ اعتبارها 
ــو(  ــ ــايـ ــ ــذ أيّـــــــــــار )مـ ــنــ مـــســـتـــقـــيـــلـــة مــ

الماضي«.
ــيـــان أن »مـــوضـــوع  ــبـ الـ وعــــــدّ 
المـــرضـــى والمــســتــشــفــيــات وغــيــره 
ها من 

ّ
من الأمور المهمّة يمكن حل

انــعــقــاد مــجــلــس وزراء كما  دون 
ــمّ ســـابـــقـــاً فــــي مـــواضـــيـــع مــلــحّــة  ــ تـ
ومـــهـــمّـــة. إلّا إنــنــا نــحــن مــلــزمــون 
باحترام الدستور والحفاظ عليه 
وبعدم التعرّض لثوابت التوازن 
ــبـــيـــان عــلــى  ــنــــي«. وشــــــدد الـ الــــوطــ
الــدســتــور لا يــســمــح لحكومة  أن 
ـــال بــــــــأن تــتــســلــم  ــ ــمـ ــ ــريــــف أعــ تــــصــ
صـــاحـــيّـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــــات  ــيّ ــلــــصــــاحــ و»هـــــــــــي فـــــــاقـــــــدة لــ
الدستورية وللثقة البرلمانية؛ إذ 
لـــم تــحــظ بــثــقــة المــجــلــس الــنــيــابــي 

الحالي«.
ــبــــيــــان مــنــســوب  الــ ورغـــــــم أن 
ــل 24؛ بما  إلــــى 9 وزراء مـــن أصــ
ــاب  ــنــــصــ ــــن الــ ــأمــ ــ ــنــــي عـــــــــدم تــ ــعــ يــ
المطلوب لاجتماع، فــإن ميقاتي 
لــم يسحب الــدعــوة، فيما أشــارت 
مصادر قريبة منه إلى أن البيان 
يوزع من قبل جهات معلومة، في 
إشارة إلى رئيس »التيار الوطني 
الحر« جبران باسيل، »وبالتالي 
الــــوزراء على  فــإن جلسة مجلس 

موعدها المقرر غداً )اليوم(«.
وكـــــــــان مــــــوضــــــوع اجـــتـــمـــاع 
الحكومة مدار نقاشات حادة في 
الأيــــام المــاضــيــة، وقـــد دخـــل عليه 
رئيسا الطائفتن المسيحيتن في 
لبنان؛ البطريرك الماروني بشارة 
الـــراعـــي، ومــطــران بــيــروت لــلــروم 
الأرثـــوذكـــس إلــيــاس عـــودة الــذي 
عدّ أنه »كان الأجدى الاستعجال 
في انتخاب رئيس وإعادة انتظام 
المـــؤســـســـات عــــوض عــقــد جلسة 
ــريـــف الأعـــــمـــــال«،  لـــحـــكـــومـــة تـــصـ

ــا الــــراعــــي فـــأيـــد ضــــــرورة عقد  أمــ
جــلــســة الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــحـــالات 
ــة، لـــكـــنـــه دعــــــا مــيــقــاتــي  ــ ــارئـ ــ ــطـ ــ الـ
فــي الــوقــت عــيــنــه إلـــى »تــصــويــب 
الأمــور«. وقال في عظة الأحد إن 
»حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال هي 
حكومة تصريف أعــمــال الناس، 
لا حكومة جداول أعمال الأحزاب 
والـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة«. وتــمــنــى 
الراعي على ميقاتي »الذي طالما 
ــقـــســـامـــات  ــأى بــنــفــســه عــــن الانـ ــ نــ
الــحــادة، أن يصوب الأمـــور وهو 
يتحضر مــبــدئــيــاً لعقد اجتماع 
يوم الاثنن. فالباد في غنى عن 
فــتــح ســـجـــالات طــائــفــيــة، وخــلــق 
إشكالات جديدة، وتعريض الأمن 
لاهتزاز، وعن صراع مؤسسات، 
واخـــــــتـــــــاف عــــلــــى صــــاحــــيــــات، 
ونتمنى على الحكومة خصوصاً 
ــن تـــأثـــيـــرات  أن تــبــقــى بـــعـــيـــدة عــ
مـــن هــنــا وهـــنـــاك لــتــحــافــظ على 
تنفيذية،  كسلطة  استقاليتها 

ولو لتصريف الأعمال«.
وكان مكتب ميقاتي نفى »ما 
يـــروجـــه بــعــض الإعــــــام الــعــونــي 
الــهــوى والانــتــمــاء والــتــمــويــل عن 
اتصال جرى بن البطريرك الراعي 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
بــعــد عــظــة غــبــطــة الــبــطــريــرك في 
قداس الأحد. والصحيح أن رئيس 
الحكومة اتصل يوم )أول من( أمس 
بالبطريرك الماروني للتشاور في 
الوضع، وشــرح له الظروف التي 
حــتــمــت الـــدعـــوة إلـــى عــقــد جلسة 
لمجلس الــــوزراء«، مــؤكــداً أنــه »ما 
يــحــاول الإعــــام الــعــونــي إلــبــاســه 
ــارونــــي مـــن مــوقــف  لــلــبــطــريــرك المــ
غير صحيح على الإطاق«. وجدد 
التأكيد على أن »رئيس الحكومة 
في دعوته إلى اجتماع الحكومة 
ــار هــــواجــــس  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يــــأخــــذ فـــــي الاعـ
الــبــطــريــرك ومـــوقـــفـــه، وســيــســعــى 
إلــى أن تبقى الحكومة  بالتأكيد 
بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك 

لتحافظ على استقاليتها كسلطة 
تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، 
ــا الــبــطــريــرك الـــراعـــي، في  كــمــا دعـ
عظته الأحــــد«. وكـــان ميقاتي قد 
عــمــد إلــــى تــعــديــل جـــــدول أعــمــال 
جلسة الحكومة بتقليصها من 65 
بنداً إلى 25 بنداً، بعدما أعلن أنه 
يمكن استبعاد أكثر من 40 بنداً 
عــن الــجــدول، »ولـــن نــقــر، الاثــنــن، 
الــتــي نــعــتــقــد ويعتقد  ــــور  إلا الأمـ

الوزراء أنها ضرورية«.
ــم الــــرئــــيــــسُ الـــســـابـــق  ــ ــــاجـ وهـ
ــيــــسَ الــحــكــومــة  ــون رئــ ــ مـــيـــشـــال عـ
ميقاتي، وقال في بيان له: »كشف 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
مرة جديدة؛ من خال الدعوة التي 
وجــهــهــا لــعــقــد جــلــســة لــلــحــكــومــة 
غداً )اليوم( الاثنن، عن الأسباب 
الــتــي جــعــلــتــه يمتنع؛  الــحــقــيــقــيــة 
طوال 5 أشهر متتالية، عن تأليف 
الحكومة التي كلف بتشكيلها، ألا 
وهي محاولة الاستئثار بالسلطة 

اللبنانين  ــه عــلــى  ــ وفــــرض إرادتــ
خافاً لأحكام الدستور والأعراف 
والميثاقية«. ورأى عون أن »التذرع 
الــحــاجــات الاستشفائية  بتلبية 
والصحية والاجتماعية وغيرها 
من المواضيع التي أوردها رئيس 
ــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال فــي  حـ
جـــدول أعــمــال الجلسة الــتــي دعــا 
إلــيــهــا، لا يــبــرر لـــه خــطــوتــه الــتــي 
الــبــاد فــي سابقة لا مثيل  تدخل 
لها في الحياة الوطنية اللبنانية، 
مــع مــا تحمله مــن تــداعــيــات على 

الاستقرار السياسي في الباد«.
ــــن حــــــذر عــــــون مــمــا  وفــــــي حـ
ــــذه  ــــى هـ ــلـ ــ ــــب عـ ــرتـ ــ ــتـ ــ يـ ــن أن  ــكــ ــمــ يــ
والميثاقية،  الدستورية  المخالفة 
دعـــا الـــــوزراء إلـــى »اتـــخـــاذ موقف 
موحد يمنع الخروج عن نصوص 
الدستور التي تحدد بوضوح دور 
حكومات تصريف الأعمال؛ لأن أي 
اجتهاد في هذا الصدد هو انتهاك 
واضـــح للمبادئ والــثــوابــت التي 

أرســتــهــا وثــيــقــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
وكرستها مواد الدستور«.

ــــف حـــــزب  ــ ــوقـ ــ ــ ويـــــتـــــقـــــاطـــــع مـ
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« مـــع مــوقــف  »الــ
خــصــمــه »الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« 
فــــي مــــقــــاربــــة جـــلـــســـة الـــحـــكـــومـــة، 
وتـــتـــحـــدث مـــــصـــــادره عــــن غــيــاب 
المسؤولية تجاه الفراغ الرئاسي 
من قبل ميقاتي؛ »لا سيما بعدما 
سبق أن وضع 65 بنداً في جدول 
الأعمال وعاد وقلص عددها بعد 
الـــضـــغـــوط الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا«، 
رافــضــة وضـــع موقفها فــي خانة 
الانقسام الطائفي. وتقول مصادر 
»الـــشـــرق الأوســــــط«:  ــــوات« لــــ ــقـ ــ »الـ
ــاع الــحــكــومــة  ــمـ ــتـ ــد اجـ »نـــحـــن ضــ
اليوم؛ لكن لا يعني هذا أننا ضد 
اجتماع حكومة تصريف الأعمال 
بالمطلق؛ بحيث إنــه يحق لها أن 
تــجــتــمــع، وفـــق الــدســتــور، عندما 
أمــا  الــطــارئــة،  الــحــالات  تستدعي 
خارج ذلك؛ فا يجوز لها أن تعقد 
جلسات دورية وكأنه ليس هناك 
مــن شــغــور رئـــاســـي؛ لا ســيــمــا أن 
جـــدول الأعــمــال الـــذي وزع يظهر 
كأننا في زمن عادي وليس هناك 

شغور رئاسي«.
وعن ربط المواقف بالانقسام 
الطائفي، تقول المصادر: »لا نعتبر 
الــخــاف ذو طبيعية طائفية،  أن 
ــه عـــنـــدمـــا  ــ ــ إنــــمــــا دســـــتـــــوريـــــة؛ لأنـ
تتحول الاجتماعات إلى طبيعية 
والــتــشــريــع يــصــبــح طــبــيــعــيــاً في 
مرحلة الفراغ يعني توفير الغطاء 
الـــســـيـــاســـي الــــدســــتــــوري لــلــفــريــق 
المــعــطــل لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
لذا يجب تركيز الجهود لانتخاب 
ــيـــس ولـــيـــس تـــشـــريـــع غــيــاب  ــرئـ الـ
الرئيس«. وتعدّ المصادر أن خطوة 
تـــعـــديـــل جــــــدول الأعــــمــــال تــعــكــس 
عــدم جدية ميقاتي في التعاطي 
ــقـــول: »الــجــلــســات  مـــع الــــفــــراغ، وتـ
الطارئة يفترض أن ترتبط ببند 
كـــأن يــجــري تحديد  بــبــنــديــن؛  أو 
بــنــد اســتــحــقــاقــات المستشفيات، 
لكن ما يحصل يعكس عدم جدية 

ــراغ«،  ــ ــفـ ــ الـ تــــجــــاه  ولا مـــســـؤولـــيـــة 
ــدة: »لــيــســت بــهــذه الــطــريــقــة  مـــؤكـ

تدار مؤسسات الدولة«.
لــكــن فــي المــقــابــل، تــعــدّ الكتل 
المــــؤيــــدة لــعــقــد جــلــســة لــلــحــكــومــة 
أن المــــواقــــف مــنــهــا تـــأخـــذ مــنــحــىً 
طائفياً، وهو ما أشار إليه بشكل 
واضح كل من النائب قاسم هاشم 
في »كتلة التنمية والتحرير« التي 
يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، 
والـــنـــائـــب فـــي »الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي« ورئيس لجنة الصحة 
النيابية بال عبد الله. وكتب عبد 
الــلــه فـــي حــســابــه عــلــى »تــويــتــر«: 
»جلسة حكومية طارئة فرضتها 
حاجات الناس الاستشفائية أولًا 
ومعها أمور أخرى لا تستأهل كل 

هذا الاستنفار الطائفي«.
من جهته؛ عدّ النائب هاشم 
ــــم  ــــورهـ ــــاس وأمـ ــنـ ــ الـ أن »قــــضــــايــــا 
ــة أولــــــــويــــــــة وواجــــــــــب  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
الــحــكــومــات، بــعــيــداً عـــن مصالح 
الـــطـــوائـــف والمـــــذاهـــــب«، ورأى أن 
إثـــارة الغرائز  »مــحــاولــة البعض 
ــداف ســيــاســيــة دلــيــل عــقــم ما  لأهـــ
أوصــلــنــا إلــيــه الــنــظــام الــطــائــفــي، 
ومدى الحاجة لتطويره لتكريس 
مــفــهــوم المــواطــنــة الــحــقــيــقــيــة؛ لأن 
كرامة الناس وحقوقهم هي التي 
تضع حدود القانون والدستور«.
ومــــن الــنــاحــيــة الــدســتــوريــة؛ 
المـــحـــامـــن  ــقـــيـــب  الـــنـــائـــب ونـ رأى 
ــم خـــــــلـــــــف، أن  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ الـــــــســـــــابـــــــق، مـ
»الحكومة بإمكانها الاجتماع في 
ظل الفراغ الرئاسي عندما تكون 
ــك، كـــالأمـــور  ــذلــ هـــنـــاك ضــــــــرورة لــ
الطارئة المتعلقة بالملف الصحي 
في البندين الأولن لجدول أعمال 
ــيــــوم(«، مــشــيــراً في  جــلــســة غــد )الــ
الوقت عينه إلى »إمكانية إقرارها 
أيضاً بمراسيم جوالة«. وعدّ في 
حديث إذاعــي أن »المعضلة اليوم 
الـــوزاري؛ إنما  ليست بالاجتماع 
بالنكد السياسي والمناكفات بن 
ــاء«، مـــؤكـــداً أن »الـــبـــاد لا  ــ ــرقـ ــ الأفـ

يمكنها الاستمرار بهذا النهج«.

الحكومة اللبنانية في آخر جلسة عقدت برئاسة عون )دالاتي ونهرا(

السوداني يمنح الأولوية للدفاع الجوي

العراق يبدأ بمسك الخط الحدودي مع إيران بهدف نزع ذرائعها في قصف إقليم كردستان
بغداد: »الشرق الأوسط«

بعد أيام من زيارته إلى إيران 
أصـــــدر رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
محمد شياع السوداني توجيها 
إلـــى الــقــيــادات الــعــســكــريــة بمسك 
الخط الصفري مع إيــران وتركيا 
ــــرس الــــحــــدود.  ــــوات حـ مــــن قـــبـــل قــ
وكان مصدر عراقي مسؤول أبلغ 
»الشرق الأوسط« أن »من بن أهم 
القضايا التي بحثها السوداني 
مــــع المــــســــؤولــــن الإيــــرانــــيــــن هــو 
ملف الأمــن على الــحــدود« مبينا 
ــذا المـــلـــف الــــذي  ــ أن »الأهـــــــم فــــي هـ
يــتــعــلــق بــأمــن الـــحـــدود المــشــتــركــة 
ــــان وإيــــــــران  ــتـ ــ ــــردسـ ــلــــيــــم كـ بـــــن إقــ
ومــقــرات المــعــارضــة الإيــرانــيــة أنــه 
أصبح بعهدة الحكومة الاتحادية 
ــم ســـحـــبـــه مــن  ــ بـــالـــكـــامـــل حـــيـــث تـ
ــران  ــهـ ــة بــــن طـ ــركـ ــتـ الـــلـــجـــنـــة المـــشـ
وأربــيــل«. وفــي هــذا السياق أعلن 
اللواء يحيى رسول الناطق باسم 
الــعــام للقوات المسلحة أن  القائد 
الأخير وجه بمسك الخط الصفري 

مــع تركيا وإيـــران مــن قبل حرس 
الــحــدود وذلــك لإنــهــاء الخروقات 
والهجمات والصراعات المتبادلة 
بن القوات المسلحة للبلدين مع 
الأحزاب الكردية المناهضة لأنقرة 
وطهران. وقال اللواء رسول خال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمـــس في 
ــداد، إن  ــغــ الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة بــ
»القائد العام للقوات المسلحة أكد 
على مسك الحدود من قبل قوات 
حـــــرس الـــــحـــــدود، ومــــســــك الــخــط 
ــران  ــ ــارتــــن إيــ ــجــ الــــصــــفــــري مــــع الــ
وتركيا« مبينا أن »هذا ما وجه به 
القائد العام لتباشر وعلى الفور 
قيادة قــوات حرس الحدود بهذه 
المـــهـــام المــوكــلــة إلـــيـــهـــا«. وأضــــاف 
ــوزراء »أمــــر بتعزيز  ــ الــ أن رئــيــس 
إمكانيات تلك القيادة بالأسلحة 
والمعدات والأشخاص بما يضمن 
الــحــدود بشكل جيد«.  أن تمسك 
وشدد اللواء رسول أن »العراق لا 
يقبل بأن تستخدم أرضه لاعتداء 
على أي دولة جارة«، مؤكدا »نحن 
نــمــتــلــك عــــاقــــات طــيــبــة مــــع دول 

إلـــى تطويرها  الـــجـــوار، ونــســعــى 
الــعــراق وكل  بما يــخــدم مصلحة 
دول الــجــوار«. وفيما بــن رســول 
ــيـــادة  ــلـــى سـ ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ »أهــــمــــيــــة الـ
الــعــراق واحــتــرامــهــا«، فــإنــه أشــار 
إلى أن »السوداني وجه بأن تكون 
الأولية لقيادة الدفاع الجوي لمنع 

اختراق الأجواء العراقية«.
ــراق  ــعـ الـ ــان  ــ ــا إذا كـ وحــــــول مــ
قادرا على مسك الخط الحدودي 
بينه وبــن إيـــران مــن جهة إقليم 
ــــع طـــــهـــــران مــن  ــنـ ــ ــان ومـ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ كـ
القيام بقصف الأراضي العراقية 
ــرات  ــكــ ــســ ــعــ بــــــذريــــــعــــــة وجــــــــــــود مــ
لمعارضن للنظام الإيراني داخل 
الأراضـــي العراقية يقول الخبير 
ــي الــــــلــــــواء الــــركــــن  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
المــتــقــاعــد عــمــاد عــلــو مــديــر مركز 
»الـــشـــرق  ــلـــدراســـات لــــ الاعـــتـــمـــاد لـ
الأوســــــــط« إن »الــــخــــط الــصــفــري 
هو خط الحدود المثبت جغرافيا 
والمتفق عليه بن العراق وإيــران 
الـــحـــدود المشتركة  لــجــان  بــن  أو 
بــن البلدين حيث إن هــذا الخط 

ــه المـــخـــافـــر  ــ ــربـ ــ ــقــــع قـ هـــــو الـــــــــذي تــ
الحدودية«. وأضــاف، »بالنسبة 
لحرس الحدود هي قــوات تابعة 
ــي قــــوات  ــ لــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة وهــ

شرطوية بالأساس وفقاً للقوانن 
الدولية وواجــب هذه القوات هي 
تــقــديــم الإنـــــــذار عـــن أي خــــرق أو 
أي إجـــــــراء يـــخـــالـــف الاتـــفـــاقـــيـــات 

الدولية والاتفاقات الثنائية بن 
العراق وإيران« مبينا أن »المنطقة 
الحدودية بن العراق وإيران هي 
الــواقــع منطقة جبلية وعــرة  فــي 

من حيث التضاريس الأمر الذي 
يــشــكــل عــائــقــا أمـــــام أي مــحــاولــة 
لمنع أي خــروقــات أو انتهاكات«. 
وأوضح اللواء علوا أن »المطلوب 
لغرض ضبط الحدود هو انتشار 
وانــفــتــاح حـــرس الــحــدود غــيــر أن 
هذه المنطقة تعاني من عام 2003 
مــن قلة المــخــافــر الــحــدوديــة الأمــر 
الذي يتطلب بناء المزيد من هذه 
المخافر لتأمن المراقبة والرصد 
أمام أي انتهاكات أو اختراقات من 
قبل المهربن أو أي جماعات يمكن 
أن تهدد الأمن والاستقرار بن دول 
الجوار«. وعد علو أن »وجود هذه 
القوات ورفع العلم العراقي مسألة 
ضرورية لغرض سحب البساط 
أمام أي تبريرات أو ذرائع من قبل 
دول الـــجـــوار مــثــل تــركــيــا وإيـــران 
باختراقها للحدود العراقية لأن 
ذلك يعد مخالفا للقانون الدولي 
وللسيادة العراقية«. وأوضح أنه 
»بعد أن أصبحت هذه المسألة لا 
الــســكــوت عليها اضــطــرت  يــمــكــن 
قيادة إقليم كردستان إلى المجيء 

ــن أجــــــل الـــســـمـــاح  ــ ــداد مـ ــ ــغـ ــ إلــــــى بـ
لــلــقــوات الاتـــحـــاديـــة ومــــن بينها 
قوات حرس الحدود للتواجد عن 
الخط الصفري الحدودي« مبينا 
أن »الــــحــــدود تــنــقــســم إلــــى الــخــط 
الـــصـــفـــري والمـــنـــطـــقـــة الـــحـــدوديـــة 
بعمق باتجاه الأراضــي العراقية 
وعمق باتجاه الأراضي الإيرانية 
بمسافة 5 كم وهذه المناطق يجب 
أن تنفتح بها قوات الجيش لكي 
تـــقـــدم الــــدعــــم والإســـــنـــــاد لـــقـــوات 
حرس الحدود كون قــوات حرس 
ــلـــيـــم خــفــيــف  تـــسـ الــــــحــــــدود ذات 
ومتوسط ومهمتها هــي الإنــذار 
فقط بينما القوات الموجودة في 
العمق هي التي تتولى الإسناد 
لهذه القوات«. وبن أن »المسألة 
تبقى صعبة وتحتاج إلى وقت 
لوضع كــل الآلــيــات التي يمكن 
أن تــســاعــد فــي تــأمــن الــحــدود 
غير أن البداية إيجابية ويمكن 
الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا بــــن الــحــكــومــة 
ــة إقــلــيــم  ــومــ ــكــ ــة وحــ ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ الاتـ

كردستان بشكل عام«.

صورة وزعت مطلع ديسمبر لمقاتلات من البيشمركة في قاعدة لم يكشف عنها في محافظة أربيل )أ.ف.ب(

نقابة الصيادلة في لبنان
 تكافح الأدوية المهربة

بيروت: »الشرق الأوسط«

تبدأ نقابة الصيادلة اليوم حملة تفتيش 
الــتــزام الصيدليات ببيع  واســعــة للتأكد مــن 
الأدويــة المسجلة في ظل انتشار ظاهرة بيع 
الأدويــة المهربة التي تؤدي في أحيان كثيرة 
إلى انعكاسات سلبية على صحة اللبنانين.

ويعاني اللبنانيون منذ بدء الأزمة المالية 
مــن مشكلة عــدم تــوافــر الأدويــــة فــي الأســـواق 
والـــصـــيـــدلـــيـــات لأســـبـــاب عــــدة مــنــهــا ارتـــفـــاع 
الــدولار،  أسعارها بسب ارتفاع سعر صرف 
ومــنــهــا احــتــكــار المــســتــورديــن لــهــا، لا سيما 
المدعوم منها لبيعها لاحقاً وفق سعر صرف 
الــــــدولار فـــي الـــســـوق الــــســــوداء لــجــنــي أربــــاح 
طائلة. وهذا الأمر جعل اللبنانين يبحثون 
عن الأدوية في أي مكان وبأي وسيلة ما أدى 
إلى انتشار ظاهرة الأدوية المهربة التي تنقل 
خلسة وبطريقة غير شرعية إلى لبنان، حتى 
إنه أنشئ لهذه الغاية صفحات على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وأعلنت نقابة الصيادلة أمس »أن جهاز 
الــتــفــتــيــش الـــتـــابـــع لــنــقــابــة الـــصـــيـــادلـــة يــقــوم 
ــيـــوم الاثــــنــــن، بــحــمــلــة واســعــة  ــن الـ ابــــتــــداءً مـ
لــتــأكــيــد الــــتــــزام الـــصـــيـــدلـــيـــات بـــصـــرف فــقــط 
الدواء الجيد والمسجل في الوزارة، وبالسعر 
الرسمي، على أن تترافق مع حملة مشابهة 
على المستوصفات والمؤسسات الصيدلانية 

يــتــواجــد فيها دواء بطريقة  الــتــي  والأمـــاكـــن 
غــيــر شــرعــيــة، لــضــبــط كـــل المــخــالــفــات ومــنــع 
الــدواء المهرب والمــزور الذي يؤثر على صحة 

المواطن«.
ويــــوم أمــــس، زار نــقــيــب صــيــادلــة لبنان 
ــارونــــي  ــريـــرك المــ ــبـــطـ ــو ســـلـــوم الـ الــــدكــــتــــور جــ
ــي،  ــراعــ ــارة بـــطـــرس الــ ــشــ ــنــــال مـــــار بــ الــــكــــارديــ
وأطلعه على خطورة الدواء المهرب في بعض 
الــســوداء على صحة  المستوصفات والــســوق 
المــواطــن، والحملة التي ستقوم بها النقابة 

للتأكد من سامة الدواء.
وكــــان ســلــوم قـــد حــــذر فـــي بــيــان لــــه، عما 
»الاجتياح الكبير للأدوية المهربة في  وصفه بـ
الأسواق اللبنانية لا سيما التركية منها، والتي 
تــدخــل إلـــى لــبــنــان مــن دون حسيب أو رقــيــب، 
وأصــبــحــت تــبــاع بشكل علني فــي )الــدكــاكــن( 

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي«.
ولفت إلى أن القسم الأكبر من هذه الأدوية 
 بسبب 

ً
مزور، والقسم الآخر أضحى سماً قاتا

عــــدم حــفــظــه بــالــطــرق الــصــحــيــحــة والمــعــايــيــر 
الــصــحــيــة، داعـــيـــاً »المــعــنــيــن كـــافـــة لا سيما 
الأجهزة الأمنية والقضائية، إلى إيقاف هذه 
النقابة بتأمن  المهزلة واعتماد استراتيجية 
»توفير  الدواء الجيد للمرضى«، كما طالب بـ
كل الدعم المادي لوزارة الصحة بهدف تأمن 
الأدوية خصوصاً الأدوية السرطانية التي لا 

.»
ً
تحتمل تأجيا

قال إنها تجعله معادياً للأسرتين العربية والدولية وجزءاً من العالم المتخلف

الراعي: القوى المستقوية تستعمل الرئاسة لإبقاء لبنان في محور الممانعة
بيروت: »الشرق الأوسط«

ــه الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي  ــ وجــ
بــشــارة الـــراعـــي انــتــقــادات حــادة 
إلى »محور الممانعة« في إشارة 
إلى »حزب الله« وحلفائه، محما 
المـــســـؤولـــن ومــعــطــلــي انــتــخــاب 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة مــســؤولــيــة 
»تـــفـــكـــك الـــــدولـــــة«، مــتــحــدثــا عــن 
الــتــي حولت  »الــقــوى المستقوية 
الــــرئــــاســــة جــبــهــة ســـيـــاســـيـــة فــي 
محاور المنطقة وقررت الاستئثار 
بــهــا لــتــبــقــى دولـــــة لــبــنــان جـــزءا 
ــن مـــحـــور المــمــانــعــة  لا يـــتـــجـــزأ مــ

وحروبها«.
ــراعــــي »المـــســـؤولـــون  وقـــــال الــ
الــســيــاســيــون عــنــدنــا يــنــتــهــكــون 
بــــــــشــــــــكــــــــل ســـــــــــافـــــــــــر الــــــــرحــــــــمــــــــة 
المــواطــنــن.  ومقتضياتها تــجــاه 
وقد أوصلوا الدولة إلى تفككها، 
والشعب إلــى حالة الفقر المدقع 
ــــوه حــقــوقــه  ــرمـ ــ والــــحــــرمــــان، وحـ
الأساسية والعيش بكرامة. وها 
معطلو نصاب جلسات مجلس 
الـــنـــواب لانــتــخــاب رئــيــس جديد 
لــلــجــمــهــوريــة يــمــعــنــون فــي ذلــك، 
وكــــأن الــعــمــل الــســيــاســي أصــبــح 

وسيلة للهدم والقهر، بإسقاطه 
مــــن كــــونــــه فـــنـــا شـــريـــفـــا لــخــدمــة 

الخير العام«.
وتــحــدث الــراعــي عــن زيــارتــه 
إلــى رومـــا قــائــا »فــي لقائنا مع 
سفراء الدول العربية في سفارة 
لبنان في روما الأسبوع الماضي 
لمسنا استعدادا جامعا لمساعدة 
لـــبـــنـــان، الـــبـــلـــد الــــــذي يـــكـــنـــون لــه 
المحبة، لكننا وجدنا لديهم في 
المقابل، عتبا كبيرا على النواب 
الــــذيــــن يــمــتــنــعــون عــــن انــتــخــاب 
رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة لأســـبـــاب 
ليس لها عاقة بمصلحة لبنان. 
لـــوا بـــأســـى كــيــف أوصـــل  وتـــســـاء
ــا إلــــــى هـــذه  ــ ــــادنـ ــــون بـ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ
المــرحــلــة مـــن الـــتـــدهـــور، وصــمــوا 
ــم عـــن كـــل نــصــائــح الــــدول  ــهــ آذانــ
الشقيقة والصديقة للمصالحة 
الوطنية العميقة«. وأضاف: »كان 
واضــحــا مــن مجمل الــحــديــث أن 
مساعدة لبنان الفعلية مرتبطة 
بانتخاب رئيس أولا، وبتأليف 
حكومة قادرة على العمل وإجراء 
الإصاحات، وبعودة لبنان إلى 
ــايـــدة والــســلــمــيــة  ســيــاســتــه المـــحـ
والخروج من المحاور الإقليمية، 

إلى بسط سلطة الدولة على كامل 
ترابها الوطني، والتنفيذ الجدي 
الـــدولـــيـــة، وأن تــكــون  لـــلـــقـــرارات 
مؤسسات الدولة مستقلة وتعمل 

بانتظام حسب القوانن«.
تـــكـــويـــن  بــــــدايــــــة  وأكـــــــــد »أن 
السلطة في أي بلد تبدأ بانتخاب 
رئيس للجمهورية، لكن القوى 
المستقوية عندنا، حولت الرئاسة 
ــة ســـيـــاســـيـــة فـــــي مــــحــــاور  ــهـ ــبـ جـ
ــررت، رغـــم مــعــارضــة  ــ المــنــطــقــة وقـ
ــام، الاســـتـــئـــثـــار بــهــا  ــ ــعـ ــ الــــــــرأي الـ

ا لا يتجزأ  لتبقى دولة لبنان جزء
مـــن مـــحـــور المــمــانــعــة وحــروبــهــا 
واضطراباتها المستجدة، وتضع 
لبنان في صفوف الدول المعادية 
ــة  ــيـ ــرتـــن الـــعـــربـــيـــة والـــدولـ لـــلأسـ
ا مـــــن الــــعــــالــــم المــتــخــلــف  وجــــــــــزء
حـــضـــاريـــا واقـــتـــصـــاديـــا ومــالــيــا 
عـــلـــى غــــــــرار وضــــــع ســــائــــر دول 
الممانعة وقــد كانت فيما مضى 
دولا مـــوحـــدة ومــســتــقــرة وعــلــى 
طــريــق الــنــمــو. ومـــن المــؤســف أن 
هـــذه الــقــوى وحــلــفــاءهــا لا تعير 
أي اهتمام لمصلحة لبنان. وهي 
مستعدة لاستنزاف الوقت أشهرا 
وربـــمـــا ســـنـــوات لــلــحــصــول على 

مبتغاها«.
وجدد دعوة »رئيس مجلس 
ــلــــى إدارة  المــــؤتــــمــــن عــ الــــــنــــــواب 
ــــروف  ــظـ ــ ــــن الـ ــأمــ ــ ــلــــســــات وتــ ــجــ الــ
الدستورية والنصاب الطبيعي 
الـــذي أشــــارت إلــيــه المــــادة 49 من 
ــراء  ــ الـــدســـتـــور لــــإســــراع فــــي إجـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، لــكــي لا 
ــيـــابـــي مــبــرر  ــنـ ــلـــس الـ يـــفـــقـــد المـــجـ
وجوده كمركز لانبثاق السلطة«.

وتطرق الراعي إلى موضوع 
عودة النازحن قائا »من خال 

ما أتيح لنا من لقاءات أخرى في 
ــا، حـــز فـــي نــفــســنــا أن هــنــاك  ــ رومـ
فــارقــا كبيرا بــن مــشــروع لبنان 
لإعـــادة النازحن السورين إلى 
بــادهــم وبـــن مــشــروع المجتمع 
الــدولــي. فــالــدول المانحة لا تــزال 
الــعــودة بالحل السياسي  تربط 
ــرار  ــقــ ــالــ ــوريـــــا وبــ المـــعـــقـــد فـــــي ســـ
الطوعي للنازحن، ولا تضغط 
الــســوري لاستعادة  على النظام 
ــن فــنــعــتــبــر أن  ــحـ ــه. أمــــــا نـ ــبـ ــعـ شـ
الــــــــظــــــــروف الــــــســــــوريــــــة صـــــــارت 
بغالبيتها مناسبة لعودة فورية 
لـــلـــنـــازحـــن. والــــواجــــب الــوطــنــي 
يملي عليهم ذلـــك، حــفــاظــا على 
وطــنــهــم وتــاريــخــهــم وثــقــافــتــهــم. 
ــــازح  ــو مـــلـــيـــونـــي نـ ــاء نـــحـ ــقــ إن بــ
ســـوري وغــيــرهــم يــغــيــرون هوية 
لــبــنــان ونـــظـــامـــه وديــمــغــرافــيــتــه 
ونسيج شعبه، ويشكلون خطرا 
على أمنه. ونناشد دولــة رئيس 
الــحــكــومــة طــــرح هــــذا المـــوضـــوع 
دوليا، لا سيما في القمة العربية 
الصينية في التاسع من الشهر 
ــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــالــــي فـ الــــحــ

السعودية«.

البطريرك الراعي )الوكالة الوطنية للإعلام(
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انهيار معيشي متسارع وشلل يضرب مؤسسات النظام السوري
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــســوريــين فــي مناطق  سيطر القلق على 
النظام من احتمال التداعي المتسارع للمؤسسات 
تدخل السوريين في دورة انفلات أمني جديدة، 
ــادي  ــتــــصــ ــع الاقــ ــ ــــوضـ ــار الـ ــيــ ــهــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة انــ
والمعيشي. وذلك في أعقاب تصاعد التوتر في 
مدينة السويداء جنوب سوريا مع احتجاجات 
نددت بتدهور الأوضاع المعيشية وعجز النظام 
عن لجم الانهيار الذي تشهده البلاد منذ نحو 
الأســبــوع، جــراء اشــتــداد أزمــة المحروقات التي 
أدت إلى شلل الحركة في معظم مناطق البلاد 
مع موجة ارتفاع غير مسبوقة للأسعار. وعزز 
الــقــلــق إصـــــدار رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حسين 

عرنوس قرارا بتخفيض الكميات المخصصة من 
مادتي البنزين والمــازوت للسيارات السياحية 
الحكومية (مخصصة... خدمة)، بنسبة ٤٠ في 
المائة من الكميات المخصصة حالياً لكل سيارة 
ما عدا وسائط النقل الجماعي وذلك حتى نهاية 

العام الحالي.
كما طلب مــن الــجــهــات الــعــامــة، عــدم منح 
مـــهـــمـــات الـــســـفـــر الـــتـــي يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا صـــرف 
مــحــروقــات، إلا لــلأســبــاب الــضــروريــة والمــلــحــة 
باقتراح من الوزير وموافقة مسبقة من رئيس 
مجلس الوزراء، وذلك حتى نهاية العام الحالي 
أيضاً. وبحسب البلاغ، فإن هذا التخفيض يأتي 
ــار اســتــجــابــة الــحــكــومــة لــلــظــروف الــتــي  فـــي إطــ

يشهدها سوق المشتقات النفطية.

وذكرت مصادر حكومية في المحافظات أن 
نسبة التخفيض تجاوزت الـ٥٠ في المائة، ما أدى 
إلى وقف توزيع مازوت التدفئة، وألغت شركات 
النقل بين المحافظات معظم رحلاتها، وتفاقمت 
أزمة النقل الداخلي مع استغناء غالبية أصحاب 
الــســيــارات السياحية عــن اســتــخــدامــهــا، وسط 
انــقــطــاع لــلــكــهــربــاء لــســاعــات طــويــلــة وخــــروج 
مقاسم الهاتف من الخدمة لعدم توفر الوقود 
ــدات، وانـــقـــطـــاع خــدمــات  ــولــ ــــلازم لــتــشــغــيــل المــ الـ

الاتصالات الأرضية والإنترنت والخليوي.
كــمــا تــوقــفــت المــطــاعــم والمــحــلات والــــورش، 
التي تعتمد على مولدات الكهرباء في عملها 
لعدم توفر الوقود وارتفاع أسعاره في السوق 

السوداء.

حرق مبنى محافظة السويداء وإطلاق نار ومصرع شرطي ومواطن

مطالب معيشية وسياسية تطلق احتجاجات في جنوب سوريا

تـــفـــجـــر الاحــــتــــقــــان الــشــعــبــي 
المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ قــــرابــــة الــــعــــام فــي 
الــســويــداء (جــنــوب ســـوريـــا) مــرة 
أخــــرى، أمـــس الأحــــد، فــفــي تطور 
لافت للاحتجاجات المندلعة فيها، 
تــتــواتــر الأخـــبـــار والــفــيــديــوهــات 
الــتــي تــــدل عــلــى انــعــطــافــة كــبــيــرة 
وخـــطـــيـــرة فـــي مـــجـــرى الأحــــــداث، 
فللمرة الأولــى منذ اندلاعها قبل 
عام تقريباً، تهاجم الحشود بناءً 
رســمــيــاً هـــو مــبــنــى المــحــافــظــة في 

قلب المدينة.
مــــنــــذ صــــبــــاح أمـــــــس الأحـــــــد، 
تــجــمــع عــــددٌ مـــن الــنــاشــطــين عند 
لــدعــوات  دوار المشنقة استجابة 
سابقة للاحتجاج. ونقل شهود 
ــانــــوا فــــي المــــكــــان، تــوجــه  ــيـــان كــ عـ
ــرفـــع  ــرة تـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــي مـ ــ ــود فــ ــ ــــشـ ــــحـ الـ
لافتات تطالب بتحسين الأحــوال 
المــعــيــشــيــة. وعــنــد وصــولــهــم إلــى 
الــســراي الحكومي (مبنى  مبنى 
المحافظة)، اتخذت الاحتجاجات 
منحى خطيراً، إذ قام المحتجون 
بمهاجمة المبنى وإحراقه وإزالــة 
صـــورة الــرئــيــس بــشــار الأســـد عن 
واجـــهـــتـــه، فـــي حـــين أعــــاد الــنــظــام 
تـــــكـــــرار الأخــــــطــــــاء نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 

تفرضها العقلية الأمنية.
وبحسب شبكة السويداء ٢٤ 
تل مدني وجُرح آخرون في 

ُ
فقد ق

المــحــافــظــة، ومبنى  منطقة مبنى 
ــلــــذيــــن شــهــدا  قــــيــــادة الــــشــــرطــــة الــ
توتراً لــلأوضــاع الأمنية، بعد أن 
بــنــاء المحافظة  اقتحم محتجون 
الــســويــداء صباح يوم  فــي مدينة 
الـــذي بقي  الــنــظــام  ــد. بينما  الأحــ
دوماً يواجه احتجاجات المحافظة 
ببرودة واضحة بعيداً عن الصدام 
مع المحتجين، لم تستمر عقليته 
ــيـــادهـــا، لتشتعل  فـــي حـ الأمـــنـــيـــة 
ساحة المحافظة بالرصاص الحي 

وتشتعل معها السويداء كاملة.

ورصــــدت شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي وجـــود إصــابــات بين 
المحتجين لم يُعرف حتى اللحظة 
ــادر طبية  عــــددهــــا. وذكــــــرت مـــصـ
وصول إصابات في حالات حرجة 
إلــى المشفى الوطني فــي المدينة. 
وأفـــــــاد مـــوقـــع الــــراصــــد نـــقـــلاً عــن 
شهود عيان في المشفى الوطني، 
بوفاة الشاب مراد المتني، متأثراً 
الــتــي أصــيــب بها جــراء  بجروحه 
إطـــلاق الــنــار عليه، فــي حــين نُقل 
الـــشـــاب كـــنـــان خــضــيــر إلــــى غــرفــة 

العناية المُرَكزة.
ونــقــل المـــوقـــع أيــضــاً انــتــشــار 
ــلــــى ســطــح  ــلـــحـــة عــ ــر مـــسـ ــنــــاصــ عــ
ــة، وقـــــد تــم  ــشـــرطـ مــبــنــى قــــيــــادة الـ
إطلاق النار على المارة أمام قيادة 
الــشــرطــة وفــــرع الأمــــن الــجــنــائــي، 
رغم انسحاب المحتجين. وقال إن 
واحـــدة مــن العصابات المعروفة، 
آزرت قوات الأمن، وشوهد بعض 

عناصرها يطلقون النار.
وتــــحــــدث المــــرصــــد الــــســــوري 
عـــن مــقــتــل عــنــصــر شـــرطـــة، أثــنــاء 
ــام  ــحــ ــتــ مـــــحـــــاولـــــة المــــحــــتــــجــــين اقــ
الــشــرطــة فــي مدينة  مبنى قــيــادة 
ــداء. وبـــذلـــك، يــرتــفــع عــدد  ــويـ الـــسـ
قتلى الاحتجاجات في السويداء 
إلى شرطي ومواطن حتى كتابة 

الخبر.
ــر قـــــوات  ــنــــاصــ ــــرت عــ ــــشـ ــتـ ــ وانـ
النظام في المدينة، بعد أن تمكنوا 
مـــن تــفــريــق المــتــظــاهــريــن. وأشـــار 
المرصد، إلى أن متظاهرين قطعوا 
أوتــوســتــراد دمــشــق - الــســويــداء، 
بــالــقــرب مــن قــريــة حـــزم، بإشعال 
الإطــــارات المطاطية، تضامناً مع 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي مـــركـــز مــديــنــة 
الـــــســـــويـــــداء، وتــــنــــديــــداً بـــتـــدهـــور 

الأوضاع المعيشية في البلاد.
ووثق المرصد السوري مقتل 
شاب وإصابة ٧ آخرين تم نقلهم 
ــى المــشــفــى الــحــكــومــي بــمــديــنــة  إلــ
السويداء، نتيجة تصدي القوى 
الأمنية للاحتجاجات الشعبية، 

المــحــتــجــون مبنى  بــعــد أن دخــــل 
المــــحــــافــــظــــة وحـــــــرقـــــــوا ســـــيـــــارات 
ــع مــحــاولــة  ــاً مــ ــنـ ــزامـ حـــكـــومـــيـــة، تـ

تفريق جموع المحتجين من قبل 
الــعــنــاصــر الأمـــنـــيـــة، بــعــد هــجــوم 
المــحــتــجــين عــلــى مـــراكـــز حكومية 

في السويداء. وأحــرق محتجون 
ســيــارة أمــنــيــة، وألــحــقــوا أضــــراراً 
بــســيــارات أخــــرى. بــعــدهــا دخلت 

ــمــــوع  ــة بـــــــين جــ ــيــــ ــنــــ الـــــــقـــــــوى الأمــــ
المــتــظــاهــريــن وأطــلــقــت الــرصــاص 
لـــتـــفـــريـــق المـــحـــتـــجـــين فــــي مــديــنــة 

السويداء. ووفقاً لناشطين، يبدو 
أن الأجــهــزة الأمنية مراهنة على 
ــة  ــ مــعــادلــتــي كــســب الـــوقـــت وزراعـ
الــخــوف، وتــحــاول إشـــراك أطــراف 
أخــرى يعتمد عليها فــي صناعة 
الفوضى في المدينة، دون السعي 
ــفــــاق مــع  ــقـــاط اتــ ــــى نـ ــلـــوصـــول إلـ لـ
ــو الأمــــــر الــــذي  المـــتـــظـــاهـــريـــن، وهـــ

يخشاه الجميع. 
ــداء  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــات الـ ــاجــ ــجــ ــتــ ــاحــ فــ
(بــحــســب هـــــؤلاء الـــنـــاشـــطـــين) لن 
تـــكـــون بــعــد هــــذا الـــحـــدث الــكــبــيــر 
كما هــي قبلها. فالمحافظة التي 
تعيش فــي هــذه اللحظات توتراً 
أمنياً شديداً، تنظر بعين الترقب 
لما سيقوم به المحتجون في خطوة 
تالية للتعامل مع مطالبهم، مع 
سقوط قتيل وجرحى، محتجين 
كانوا أو مدنيين عابرين للمنطقة 

التي شهدت التوتر في المدينة.
ــتـــجـــون (بــحــســب  فـــيـــمـــا المـــحـ
ــذه الــلــحــظــة  الــنــاشــطــين) حــتــى هــ
ليسوا بأفضل حال، فغياب قيادة 
لــلــحــراك تتحدث باسمه  مــوحــدة 
يقوض من موقفها أمام الجهات 

الحكومية.
 والـــــــــــحـــــــــــراك قــــــطــــــع خــــــلال 
الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة، أشــــواطــــاً 
طــويــلــة ولـــم تــعــد بــعــدهــا طريق 
الـــعـــودة مــمــكــنــة أو ســهــلــة، لقد 
بــــــــــدأت فــــــي الــــــســــــويــــــداء رحـــلـــة 
تــقــابــل بمجهول  الــتــي  المــطــالــب 
لا يعلم أحد مآلاته، مع احتراق 
مبنى المحافظة وإحــراق صورة 
رمز النظام السوري، في منطقة 
سعت دائماً للحفاظ على الحياد 

حيال الأحداث السورية.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، عـــلـــقـــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــســـوريـــة عــلــى لــســان 
ــر  ــــواء مــحــمــد الــــرحــــمــــون وزيــ ــلـ ــ الـ
الـــداخـــلـــيـــة، بـــــأن «مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــخـــارجـــين عــــن الـــقـــانـــون يــحــمــل 
ــة قـــامـــوا  بــعــضــهــم أســـلـــحـــة فــــرديــ
بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة 
جانب دوار المشنقة في محافظة 

ــم تــــوجــــهــــوا إلــــى  ــ الــــــســــــويــــــداء، ثــ
مبنى المحافظة، وقــامــوا بإطلاق 
عـــيـــارات نــاريــة بــشــكــل عــشــوائــي، 
ما أدى لإصابة عنصر وعدد من 
المواطنين المتواجدين في المكان».

الــبــيــان أن المجموعة  وتــابــع 
إلــى المبنى بقوة السلاح،  دخلت 
وقـــامـــت بــتــكــســيــر أثـــــاث المــكــاتــب 
وسرقة قسم كبير من محتويات 
المبنى بما فيها الوثائق الرسمية، 
وإضرام النار بالمبنى وبالسيارات 
المــــوجــــودة بــالــقــرب مـــنـــه. بــعــدهــا 
ــيـــادة  حـــــاولـــــوا اقــــتــــحــــام مـــبـــنـــى قـ
الشرطة حيث تصدت لهم عناصر 
حراسة القيادة، ما أدى إلى مقتل 
الشرطي محمود السلماوي. وأكد 
الـــبـــيـــان عـــلـــى اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
ــن وصــفــهــم  ــ ــونـــيـــة بـــحـــق مـ الـــقـــانـ

بالخارجين عن القانون.
وقد اتهمت الأجهزة الأمنية 
فــي الــســويــداء عــبــر مــواقــعــهــا في 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
«وقــــــــــوف مــــتــــآمــــريــــن مـــــع جـــهـــات 
«المـــقـــاومـــة  خــــارجــــيــــة مــــعــــاديــــة لــــ
والممانعة» لخلق الاضــطــراب في 

المحافظة.
وفـــــي مـــقـــطـــع مــــصــــور يــظــهــر 
الاحتجاجات أمام مبنى السراي، 
قام المتظاهرون بالهتاف بإسقاط 
النظام، مــا يعني انتقال الحراك 
من معيشي مطلبي، إلى انتفاضة 
شعبية تحمل مطالب سياسية 

تطالب بالتغيير.
وأظـــــــهـــــــرت صـــــــور انـــتـــشـــرت 
على شبكات التواصل استنفاراً 
أمنياً لسيارات تحمل رشاشات 
متوسطة أمــام مركز (أرام). وقد 
أعلن ناشطون أن الهدف من هذا 
الانتشار الأمني الكبير، هو تهديد 
ــــي حــــــال خـــروجـــهـــم  المــــواطــــنــــين فـ
لــلاشــتــراك فــي المــظــاهــرات، وسط 
هدوء حذر يعم المحافظة وشوارع 
فارغة ومحال مقفلة، في انتظار 
ما ستؤول إليه الأحداث في عموم 

المحافظة.

لافتات تحمل مطالب المتظاهرين في السويداء أمس عبر لقطة من فيديو على وسائل التواصل (رويترز)

درعا: «رياض الزين» 
لندن: «الشرق الأوسط»

المنامة وتل أبيب تتفقان على مواجهة التحديات الإقليمية وحماية أمن المنطقة

الرئيس الفلسطيني: لن نرفع راية الاستسلام

مباحثات ملك البحرين مع الرئيس الإسرائيلي تؤكد تعزيز التعاون الاقتصادي

قادة «الليكود» يهاجمون نتنياهو علناً
رام الله: «الشرق الأوسط»

المنامة: «الشرق الأوسط»

تل أبيب: نظير مجلي

قــال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس إن الفلسطينيين لن يستسلموا 
أمــام الــعــدوان الإسرائيلي المــوســع؛ بل 
سيوسعون مقاومتهم على الأرض وفي 

المحافل الدولية لمواجهة ذلك.
واتــــــهــــــم عـــــبـــــاس إســــــرائــــــيــــــل، فــي 
«الــحــمــلــة  كــلــمــة مـــتـــلـــفـــزة بـــاجـــتـــمـــاع لـــ
الأكاديمية الدولية المناهضة للاحتلال 
الله  والأبارتهايد»، عقد الأحــد في رام 
وغـــزة بــالــتــوازي، «بــشــن عـــدوان يومي 
وفـــــي كــــل ســــاعــــة ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــــي وقـــت  ــم»، فـ ــهــ ــاتــ ــقــــدســ ــم ومــ وأرضـــــهـــ
«يتمدد فيه الاستيطان الاستعماري 
كـــالـــســـرطـــان» و«يـــعـــيـــث المــســتــوطــنــون 
الإرهابيون في الأرض فساداً ويهلكون 

الحرث والنسل».
وأضــــــاف: «أعـــمـــال الــقــتــل الــيــومــي 
بيد جنود الاحــتــلال لا تتوقف، فضلاً 
ــثــــامــــين عـــــشـــــرات مــن  عـــــن احــــتــــجــــاز جــ
شــهــدائــنــا، وهــــدم الــبــيــوت، ومــصــادرة 
الأرض، وخنق الاقتصاد الفلسطيني، 
واحتجاز أموالنا، ومنعنا من استثمار 
مـــواردنـــا الــطــبــيــعــيــة». وأكـــد عــبــاس أن 
الفلسطينيين أمام هذا العدوان «لم ولن 

يرفعوا راية الاستسلام».
وتـــــابـــــع: «لــــــن نـــســـتـــســـلـــم؛ ســنــظــل 
صامدين فــي أرضــنــا، نــقــاوم الاحتلال 
ــعــــدوان، ونـــوســـع نــطــاق مقاومتنا  والــ
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــســـلـــمـــيـــة، ونـــتـــحـــرك عــلــى 

ــاً ومـــعـــنـــا كــل  ــدولـــــي أيــــضــ الـــصـــعـــيـــد الـــ
محبي السلام والعدل، من أجل إجبار 
إســرائــيــل؛ دولـــة الاحــتــلال، على إنهاء 
احــتــلالــهــا ووقـــف عــدوانــهــا، ومـــن أجــل 
مــحــاســبــتــهــا عــلــى جــرائــمــهــا وخــرقــهــا 
لــلــقــانــون الـــدولـــي، ونــحــن واثــقــون بــأن 
الحق والــعــدل والــســلام ســوف ينتصر 

في النهاية».
وجـــاء حــديــث عــبــاس قبل ساعات 
من عقد «المجلس الثوري لحركة فتح»، 
وهو بمثابة «تشريعي» الحركة، دورته 
العاشرة لمناقشة الوضع السياسي في 
ظل تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية، 
وشـــكـــل الـــعـــلاقـــة مــــع هـــــذه الـــحـــكـــومـــة، 
ــي ذلـــك  والأوضــــــــــاع الـــداخـــلـــيـــة؛ بـــمـــا فــ
المــصــالــحــة مــع حــركــة «حـــمـــاس». وقــال 
المــركــزيــة لحركة فتح»  عضو «اللجنة 
الــرئــيــس الفلسطيني  عــبــاس زكـــي إن 
سيتوجه إلى «الثوري» بموقف مفاده 
بأنه «آن الأوان لأن تكون هناك إجراءات 

عملية».
وأضــــــاف: «يــجــب تــرتــيــب أوضــــاع 
ــاك مـــتـــغـــيـــرات يـــجـــب ألا  ــنــ ــح)... هُــ ــ ــتــ ــ (فــ
ــرة الــفــهــم الــفــتــحــاوي  ــ ــارج دائـ تــكــون خــ
ــرّر، أيــضــاً انـــزلاقـــات  كــونــنــا حــركــة تـــحـ
مــع الــفــصــائــل، والــعــلاقــات مــع الأشــقــاء 

العرب، وكذلك على الصعيد الدولي».
وتـــابـــع: «مـــع كــل الــنــجــاحــات؛ لكن 
هناك ثــغــرات، فلا بد من ترميم البيت 
الفتحاوي أولاً، ثم البيت الفلسطيني 
ــات  ــلاقــ ــعــ ــب الــ ــيــ ــرتــ ــام، ثـــــم تــ ــ ــ ــ ــل عـ بـــشـــكـ

الخارجية، خاصة أننا نتهيأ للمؤتمر 
الــعــام الــثــامــن الــــذي لــن يــتــجــاوز مايو 

(أيار)» المقبل.
لمواجهة  الفلسطينيون  ويستعد 
ــع الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  مـــرتـــقـــبـــة مــ
اليمينية الآخذة في التشكل بإسرائيل، 
ويــريــدون وضــع استراتيجية واضحة 
مــا أمــكــن، للتعامل مــع هـــذه الحكومة 
التي يقودها متطرفون أمثال إيتمار بن 
غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين 
سيطرا على صلاحيات واسعة متعلقة 
بــالمــســجــد الأقــــصــــى وســـيـــاســـة إطــــلاق 
الـــنـــار وبـــنـــاء مــســتــوطــنــات فـــي الضفة 
وشرعنة بؤر استيطانية، وعلى حياة 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي المــنــطــقــة «ج» الــتــي 

تشكل ثلثي مساحة الضفة.
كــمــا يستعد الإســرائــيــلــيــون لهذه 
المواجهة بعد تحذيرات الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية بــأن فــتــرة تصعيد مقبلة 
لا مــحــالــة، وهـــي تــحــذيــرات كـــان نقلها 
رئيس «الشاباك» الحالي، رونــين بار، 
الــوزراء الإسرائيلي المكلف  إلى رئيس 
بنيامين نتنياهو، على خلفية تشكيل 
حكومته الجديدة، محذراً من أن مزيداً 
من الضغط سيفجر المنطقة، وقد يؤدي 

إلى انهيار السلطة.
ــة فــي  ــيــ ــنــ وتـــخـــشـــى الأجـــــهـــــزة الأمــ
إســرائــيــل، وكــذلــك الفلسطينيون، من 
ــكـــومـــة يــمــيــنــيــة  أن يـــجـــلـــب تــشــكــيــل حـ
ــيــــة مـــــع صــــلاحــــيــــات أوســـــع  ــلــ ــيــ إســــرائــ

للمتطرفين فوضى في المنطقة.

ــنـــي  ــريـ ــبـــحـ ــل الـ ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــقــ عــ
المــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة 
والـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي إســحــاق 
هرتسوغ، أمس، مباحثات رسمية 
ــضــيــبــيــة بــحــضــور 

ُ
فــــي قـــصـــر الــق

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
حـــيـــث بـــحـــث الـــجـــانـــبـــان عـــلاقـــات 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي والـــقـــضـــايـــا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك.
وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــبــحــريــن  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، إن مـــلـــك 
رحب في مستهل اللقاء بالرئيس 
الإسرائيلي، معرباً عن تطلعه أن 
تسهم زيارته في تعزيز وتنمية 

علاقات البلدين.
ــلــــك حـــمـــد مــخــاطــبــاً  وقـــــــال المــ
الرئيس الإسرائيلي: «نحن على 
ثقة بأن هذه الزيارة لها دور هام 
في توطيد العلاقات بين بلدينا، 
ــم تــطــلــعــاتــنــا المــشــتــركــة على  ودعــ
صعيد ترسيخ السلام والتنمية 

المستدامة فــي المنطقة والــعــالــم». 
وأضاف أن الزيارة «تمثل فرصة 
ــرب عـــلـــى جــمــال  ــ ــن قـ لــتــعــرفــكــم عــ
ــافـــي فــي  ــقـ ــثـ ــنـــي والـ ــديـ ــنـــوع الـ ــتـ الـ
الــــود والــتــســامــح  بـــلادنـــا، وروح 
والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي بـــين أبــنــاء 
ــــن جـــمـــيـــع الأديـــــــان  مــجــتــمــعــنــا مـ
تــأكــيــداً لإيماننا بقيم  ــــراق،  والأعـ
ــتـــعـــاون بين  الـــســـلام والإخــــــاء والـ

البشر.
وقــال الملك حمد: «نثمن بكل 
التقدير التطورات التي شهدتها 
العلاقات بين بلدينا، منذ توقيع 
اتفاق المبادئ الإبراهيمية، وإعلان 
تأييد السلام، ما يفتح آفاقاً أرحب 
الــســلام وتعزيز  أمـــام نشر ثقافة 
ــرار والـــســـلـــم فــي  ــقــ ــتــ ـــن والاســ ــ الأمـ
منطقة الشرق الأوسط والعالم».

وأكــــــــد الــــعــــاهــــل الـــبـــحـــريـــنـــي 
لنظيره الإسرائيلي، موقف بلاده 
«الثابت والداعم لتحقيق السلام 
ــامـــــل والمــــســــتــــدام  ــشـــ الــــــعــــــادل والـــ
الـــذي يضمن الــحــقــوق المــشــروعــة 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، والــــــذي 
ســيــؤدي إلــى الاســتــقــرار والنماء 

والازدهـــار للشعبين الفلسطيني 
والإســــرائــــيــــلــــي وجـــمـــيـــع شــعــوب 

المنطقة».
ــقــــى الـــرئـــيـــس  ــه، ألــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
الإســــرائــــيــــلــــي كـــلـــمـــة قــــــال فــيــهــا: 
«أتـــــواجـــــد فــــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــذي  ــ ــق الـ ــ ــرافــ ــ ــد المــ ــ ــوفـ ــ بـــصـــحـــبـــة الـ
يضم نخبة مــن ممثلي قطاعات 
الاقتصاد والتجارة في إسرائيل، 
ونتطلع جميعاً للعمل مع ممثلي 
هذه القطاعات في مملكة البحرين. 
ونؤكد كذلك على تطلعنا للعمل 
الــعــلاقــات بــين شعب  على تقوية 

إسرائيل وشعب البحرين».
وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
البحرينية، إن المباحثات تركزت 
على سبل تعزيز التعاون المشترك 
في مختلف المجالات الاقتصادية 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة، 
ــذلـــك  ــة. وكـ ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــة، والـ ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ والـ
فـــي مـــجـــالات الــصــحــة والــتــعــلــيــم 
والــشــبــاب والــســيــاحــة والــثــقــافــة، 
وتــدارس سبل تشجيع التواصل 
ــادل  ــبــ ــــاص وتــ ــخـ ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ ــــين الــ بـ
الـــزيـــارات والـــوفـــود الــرســمــيــة، لما 

ــادة حــجــم الــتــبــادل  ــ مـــن شـــأنـــه زيــ
التجاري بين الجانبين، بما يعود 

بالخير والنفع على البلدين.
وأكـــد الــجــانــبــان عــلــى أهمية 

ــلــــى تــفــعــيــل  مــــواصــــلــــة الــــعــــمــــل عــ
الاتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم 
الموقعة بين البلدين في المجالات 
الحيوية ذات الاهتمام المشترك، 

وتعزيز دور اللجان الاقتصادية 
المشتركة فــي الارتــقــاء بالتعاون 
الاقــــــتــــــصــــــادي والــــــتــــــجــــــاري بــين 
ــلــــديــــن لمـــــا مـــــن شــــأنــــه خـــدمـــة  ــبــ الــ

أكــد الملك  المصالح المشتركة. كما 
حمد والرئيس الإسرائيلي على 
ــبــــادئ الإبــراهــيــمــيــة  أن اتـــفـــاق المــ
وإعلان تأييد السلام بين البلدين، 
يجسدان عزم البلدين على تعزيز 
الــســلام والتعايش والإخـــاء،  قيم 
وتــرســيــخ الــتــســامــح والــتــعــايــش 
بين الأديــان والمعتقدات، والعمل 
المشترك لبناء علاقات تعاون بناء 
ومثمر يــؤدي إلــى تحقيق الخير 
والنماء والاستقرار والازدهار لما 
فيه خير وصالح شعوب المنطقة.
وبحث الجانبان مستجدات 
الأوضاع في المنطقة، والتحديات 
الإقليمية والدولية الراهنة، وأكدا 
على ضــرورة مواصلة بــذل مزيد 
الــجــهــود لمــواجــهــة التحديات  مــن 
الإقــلــيــمــيــة والــعــمــل عــلــى حــمــايــة 
أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز 
ــــم  ــــدائـ ــــود إحـــــــــلال الـــــســـــلام الـ ــهـ ــ جـ
والـــتـــعـــايـــش المـــبـــنـــي عـــلـــى الــثــقــة 
ــادل، ومــكــافــحــة  ــبـ ــتـ والاحــــتــــرام المـ
الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف والــعــنــف لما 
فيه خير شعوب المنطقة والعالم.

وبـــــدأ الـــرئـــيـــس الإســرائــيــلــي 

إسحاق هرتسوغ والوفد المرافق، 
أمــــس الأحـــــد، زيـــــارة إلــــى المــنــامــة 
اســتــمــرت يــومــاً واحــــداً، وكـــان في 
استقبال الرئيس الإسرائيلي لدى 
الــدولــي،  وصــولــه مطار البحرين 
عــبــد الــلــطــيــف بــن راشــــد الــزيــانــي 

وزير الخارجية البحريني.
يذكر أن هــذه هــي أول زيــارة 
رســمــيــة لــرئــيــس إســرائــيــلــي إلــى 
الــعــلاقــات  الــبــحــريــن مــنــذ تطبيع 
البلدين في عــام ٢٠٢٠، وقام  بين 
وزيـــر الخارجية الإســرائــيــلــي في 
حينه يائير لبيد، بزيارة البحرين 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ لافتتاح 
السفارة الإسرائيلية هناك. وزار 
الــســابــق نفتالي  الــــــوزراء  رئــيــس 
بنيت البحرين في فبراير (شباط) 

هذا العام.
وسيحل الرئيس الإسرائيلي، 
اليوم الاثنين، ضيفاً على رئيس 
ــارات العربية المتحدة،  دولـــة الإمــ
ــد آل نــهــيــان، ومــن  مــحــمــد بـــن زايــ
المـــتـــوقـــع أن يــتــضــمــن الاجـــتـــمـــاع 
محادثات بشأن التعاون في قطاع 

الفضاء.

الـــــــــوزراء  بـــعـــد أن فـــشـــل رئــــيــــس 
المكلف، بنيامين نتنياهو، حتى الآن 
في تشكيل حكومة يمينية خالصة، 
على الــرغــم مــن وجــود أكثرية مؤيدة 
من ٦٤ نائباً (من مجموع ١٢٠ نائباً)، 
خرج عدد من نــواب حزبه «الليكود» 
للمرة الأولى يوجهون انتقادات علنية 

له. 
وقـــــال الـــنـــائـــب ديــفــيــد عــمــســالــم، 
إن نتنياهو يخضع للضغوط أمــام 
خصوم الحزب وحلفائه، على حساب 
«الـــلـــيـــكـــود» وقــــادتــــه. وأشــــــار إلــــى أن 
حـــزب «الــلــيــكــود» يــدفــع ثــمــن رضــوخ 
نتنياهو لهذه الضغوط بشكل غير 
مسبوق. ودعا قادة الحزب إلى الكف 
عن صمتهم، والخروج إلى العلن بما 
يفكرون فيه ويهمسون به، وتوضيح 
مواقفهم لنتنياهو. وأكـــد أن عملية 
الابتزاز مستمرة، ولذلك لا يستطيع 
الــحــزب تشكيل الحكومة حتى الآن، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه يــتــمــتــع بــتــأيــيــد 

الأكثرية.
وقــالــت مــصــادر سياسية فــي تل 
أبيب، إن حزب «الليكود» يتجه نحو 
تقديم طلب إلى الرئيس الإسرائيلي، 
ــرتــــســــوغ، لـــتـــمـــديـــد مــهــلــة  ــاق هــ إســــحــ
الحكومة  لتشكيل  نتنياهو  تكليف 
المقبلة ١٤ يوماً أخــرى، للتغلب على 

العقبات في طريقه. 

وحسب هــذه المــصــادر، فــإن أقرب 
الأحــــزاب إلــى «الــلــيــكــود»، وهــو حزب 
«شــــــاس» لــلــيــهــود الـــشـــرقـــيـــين، يصر 
على تمرير تشريعات في «الكنيست» 
أريـــه درعـــي،  تسمح بتعيين رئــيــســه، 
الـــحـــالـــي يمنع  ــانـــون  ــقـ الـ وزيـــــــراً؛ لأن 

تعيينه بسبب إدانته بالفساد.
ومـــن المــفــتــرض أن تــنــتــهــي مهلة 
نتنياهو (٢٨ يوماً) عند منتصف ليلة 

السبت – الأحد المقبلة. 
ــاء  ــ ــهـ ــ ويـــــتـــــوقـــــع «الــــــلــــــيــــــكــــــود» إنـ
المـــفـــاوضـــات الائــتــلافــيــة مـــع «شـــاس» 
ــهـــدوت هــــتــــوراة» منتصف  وكــتــلــة «يـ
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي؛ لــكــن المــســتــشــارة 
القضائية للحكومة، غــالــي بــهــاراف 
ميارا، قدمت لنتنياهو وجهة نظرها 
الــقــانــونــيــة الــقــائــلــة إن تــعــيــين درعـــي 
وزيــراً ليس ممكناً، بعد إدانته بداية 
ــاد تــتــعــلــق  الــــعــــام الـــحـــالـــي بــتــهــم فـــسـ
الــضــريــبــة، والحكم  بمخالفة قــوانــين 

عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
وقالت المستشارة في موقفها، إن 
الحكم ينطوي على وصمة عار تمنع 
تــعــيــيــنــه وزيــــــراً، إلا أن «شـــــاس» قــدم 
مشروع قانون لتعديل «قانون أساس 
الحكومة»، يقضي بأن وصمة العار لا 
تسري على «عقوبة السجن مع وقف 
التنفيذ»، وإنما على عقوبة السجن 

الفعلي فقط.
ولــكــن المــســتــشــاريــن الــقــضــائــيــين 
الــقــانــون الــحــالــي يجيز  يـــؤكـــدون أن 

قــانــونــاً  الــعــلــيــا أن تــشــطــب  للمحكمة 
كــهــذا. وعــلــيــه يسعى «الــلــيــكــود» إلــى 
ــانـــون جـــديـــد يقيد  تــقــديــم مـــشـــروع قـ
المحكمة العليا، ويمنعها من شطب 
قــانــون يــســنــه «الــكــنــيــســت». وخــطــوة 
كهذه ما زالت تلقى رفضاً واسعاً في 

المجتمع السياسي الإسرائيلي.
ويواجه نتنياهو عقبة أخرى على 
طــريــق ســن الــقــوانــين؛ إذ إنـــه لا يفلح 
حتى الآن في جمع «الكنيست» لتغيير 
رئيسه الحالي، ميكي ليفي، المعارض 
لتلك الخطوات. وقد حاول حزبه جمع 
إلــى جلسة  تواقيع ٦١ نائباً للدعوة 
«الكنيست»؛  لانتخاب رئيس جديد لـ
لكن حليفه رئيس «يهدوت هتوراة» 
لــــلــــمــــتــــديــــنــــين الأشــــــــكــــــــنــــــــاز، عـــضـــو 
«الــكــنــيــســت» إســـحـــاق غــولــدكــنــوبــف، 
يـــرفـــض الــتــوقــيــع عــلــى طــلــب تغيير 
رئيس «الكنيست»، بسبب استيائه 
من شكل إجراء المفاوضات الائتلافية 
مع «الليكود». وهو يعترض على منح 
صلاحيات دينية لحزبين آخرين في 

الائتلاف.
ــــدون أن  ــؤكـ ــ يـ ــبــــين  ــراقــ المــ ومـــــع أن 
نــتــنــيــاهــو سيتمكن مــن تــســويــة هــذه 
الــخــلافــات فــي الأســبــوعــين الــقــادمــين، 
فـــــإن الـــتـــعـــثـــر عـــلـــى الـــطـــريـــق يــضــعــف 
ائــتــلافــه ويــمــس بمكانته، وهـــذا بحد 
ذاته يثير موجة امتعاض في صفوف 
حزبه «الليكود»؛ حيث سيبقى عدد 
مــن قــادتــه خـــارج الــحــكــومــة، ويحظى 

قادة آخرون بمناصب ضعيفة وقليلة 
«الليكود» سيحصل على  فـ التأثير. 
وزارتي الدفاع والخارجية باعتبارهما 
وزارتين سياديتين فقط، بينما تذهب 
الـــــــوزارات المــهــمــة والــكــبــيــرة الأخــــرى، 
مثل التعليم والإســكــان والمــواصــلات 

والصحة، إلى بقية الأحزاب.
ــادة الــــحــــزب نــتــنــيــاهــو  ــ ويـــتـــهـــم قــ
ــــوزرات المــهــمــة، لكي  بــالــتــفــريــط فــي الــ
الــحــزب وولاء  يضمن سيطرته على 

كبار المسؤولين له بشكل شخصي.
يذكر أن نتنياهو يتعرض لحملة 
ضغوط خارجية أيضاً، بسبب منحه 
صــلاحــيــات لـــلأحـــزاب الاســتــيــطــانــيــة 
المــتــطــرفــة، تــتــيــح لــهــم الــســيــطــرة على 
مفاتيح العلاقات مع الفلسطينيين، 
المـــدنـــيـــة والـــشـــرطـــة فــي  مـــثـــل الإدارة 
الضفة الغربية، ومــســؤولــيــات الأمــن 
القومي وغيرها. وقد هاجم نتنياهو 
مــن ينتقدونه فــي الــخــارج، وقـــال في 
تصريحات لوسائل إعــلام أميركية، 
إن هؤلاء لم ينتقدوا حكومة إسرائيل 
بــقــيــادة نفتالي بنيت ويــائــيــر لبيد، 
عندما ضمت حزب «الإخوان المسلمين» 
إلى صفوفها (يقصد القائمة العربية 
المـــوحـــدة لــلــحــركــة الإســلامــيــة بــقــيــادة 
النائب منصور عباس)، وينتقدونه 
الـــيـــوم بــســبــب ضــمــه أحـــــزاب الــيــمــين. 
إنــه لا يكترث لهذه الانتقادات؛  وقــال 
لأنــــــه يـــقـــيـــم حـــكـــومـــة وفــــقــــاً لـــرغـــبـــات 

المواطنين وحكمهم الديمقراطي.

حمد بن عيسى آل خليفة يتحدث مع هرتسوغ خلال لقائهما المشترك (د.ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT٦ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٢/١٢/٥ - Monday - العدد ١٦٠٧٨ Issueأخبار

«أسباب خارجة عن إرادة البعثة الأممية» لـ

ليبيا: تأجيل لقاء صالح والمشري
الــلــه باتيلي،  أعــلــن المــبــعــوث الأمــمــي إلــى ليبيا عبد 
الــنــواب و«الأعــلــى  عــدم انعقاد اجتماع رئيسي مجلسي 
للدولة»، عقيلة صالح وخالد المشري، الذي كان مقرراً يوم 
الــحــوار السياسي في مدينة الزنتان،  الأحــد؛ لاستئناف 
وذلك لأسباب قال إنها «لوجيستية وخارجة عن إرادتنا»، 
بينما دعت واشنطن قادة البلاد «لاتخاذ قرارات حاسمة 

من أجل استقرار وازدهار الليبيين». 
وحــث باتيلي، فــي بيان مساء السبت، «المؤسسات 
الــرئــاســي، والــنــواب،  الليبية جميعاً، بما فيها مجالس 
والأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ؛ سعياً إلى إيجاد 
حل، وتسريع الجهود الجارية، ودعا الأخيرين إلى الاتفاق 
على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما، 
الذي يتعين أن يخرج بمقترحات قابلة للتنفيذ وذات أطر 

زمنية محددة». 
ومضى باتيلي يقول: «أدعو الليبيين، بكل أطيافهم 
ومـــن المــنــاطــق جميعها، وكــذلــك المــؤســســات الــعــامــة، بما 
فيها المؤسسات القضائية والأمنية، إلى إيصال أصواتهم 
ـــراءات  ــ والــتــعــبــيــر عـــن آرائــــهــــم ومــخــاوفــهــم مـــن خــــلال إجـ
ديمقراطية وشفافة في جهد متضافر من أجل إنهاء المأزق 
الحالي»، متابعاً: «شعب ليبيا يستحق الفرصة للإدلاء 

بصوته واختيار قادة المستقبل».
ونوه باتيلي بأنه «دأب منذ وصوله إلى ليبيا على 
دعــوة الأطــراف السياسية الفاعلة إلى تسريع المشاورات 
حــول سبل المــضــي قــدمــاً فــي العملية السياسية وتهيئة 
الظروف من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس 
دستوري سليم». وتابع: «حثثتُ القادة الليبيين بشدة 
على عقد اجتماعاتهم داخل البلاد، الأمر الذي من شأنه أن 
يظهر دلائل قوية للشعب على أنهم حريصون كل الحرص 

على مصالح البلاد».
وقــــال: «لــذلــك فـــإن معظم الاجــتــمــاعــات بــين الأطـــراف 

تُــعــقــد عــلــى الأرض الليبية؛  الــفــاعــلــة ينبغي أن  الليبية 
كــونــهــا المـــكـــان الأنـــســـب لــلــمــشــاورات بـــين المــواطــنــين على 
ــم المــتــحــدة  المــســتــويــات كـــافـــة». ونــقــل بــاتــيــلــي تــأكــيــد الأمــ
مجدداً «استعدادها لبذل مساعيها الحميدة لضمان نجاح 
الــذي يجب أن يقدم إجــابــات للإحباطات  هــذا الاجتماع، 
المتزايدة، ويلبي تطلعات ما يزيد على ٢٫٨ مليون ناخب 
الــشــرعــيــة على  ســجــلــوا للتصويت، ويتطلعون لإضــفــاء 

القادة المستقبليين، وعلى مؤسسات هذه الدولة». 
ودخل مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا 
ريتشارد نورلاند، يوم الأحد، على خط الأزمة سريعاً، وقال 
إن بلاده «تدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
بقيادة الممثل الخاص للأمين العام باتيلي؛ لجعل القادة 
الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قــرارات حاسمة من 

أجل استقرار وازدهار الليبيين». 
واستبق عميد بلدية الزنتان عمران العمياني، انعقاد 
الاجتماع، واشترط موافقة الدبيبة على إقامته في المدينة، 

الواقعة أعلى الجبل الغربي. 
في غضون ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد 
المــهــراج،  لـــدى ليبيا مصطفى  المــنــفــي، مــع سفير فــرنــســا 
ــاع  ــد بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، مــســتــجــدات الأوضــ يـــوم الأحــ
السياسية فــي ليبيا، والمــســاعــي المحلية والــدولــيــة التي 
تسهم بها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي يُفضي 
إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تلبي رغبة الشعب الليبي 

في اختيار من يمثله وينفذ مطالبه. 
ونقل المكتب الرئاسي عن السفير الفرنسي، إشادته 
ــذي يــلــعــبــه المــجــلــس الـــرئـــاســـي لـــلـــخـــروج من  ــ «الــــدور الـ بـــــ
الأزمة الحالية»، مؤكداً «استمرار جهود فرنسا لتحقيق 

الاستقرار». 
ولفت المهراج إلى أن باريس «ستلعب دوراً إيجابياً 
في استقرار ليبيا وصولاً لاتفاق سياسي يمهد الطريق 
ــراء انــتــخــابــات وفـــق قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة، تـــوافـــق على  ــ لإجـ

نتائجها الأطراف السياسية كلها». 

القاهرة: جمال جوهر

خلال زيارة قصيرة للعاهل الأردني إلى الجزائر

تبون وعبد الله الثاني يوقعان ٥ اتفاقات تعاون
الــلــه  بــحــث مــلــك الأردن عــبــد 
ــوم الأحـــد  الــثــانــي بـــن الــحــســين، يـ
في الجزائر، مع كبار مسؤوليها 
المدنيين والعسكريين، العلاقات 
الثنائية في العديد من المجالات، 
ــع الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد  ـــع مـ ووقــ
ــاقــــات تــخــص  ــفــ ــبــــون خـــمـــســـة اتــ تــ
الـــتـــعـــاون فـــي بــعــض الــقــطــاعــات. 
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة في 
بيان إن «محادثات على انفراد» 
جمعت الرئيس عبد المجيد تبون 
والعاهل الأردني الذي وصل إلى 
الــجــزائــر يـــوم الــســبــت، فــي زيـــارة 
تستغرق يومين. ولم يقدم البيان 
تفاصيل أخرى عن «المحادثات».

وتــضــمــنــت الاتـــفـــاقـــات، الــتــي 
ــك عـــبـــد الــلــه  ــلــ وقـــعـــهـــا تـــبـــون والمــ
الـــثـــانـــي، مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم 
بــــشــــأن المـــــــشـــــــاورات الـــســـيـــاســـيـــة 
الثنائية، ومشروع اتفاقية حول 
الإعــفــاء المــتــبــادل مــن الــتــأشــيــرات 
ــي جـــــــــــــــــــــوازات الــــســــفــــر  ــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــحــ ــ ــ ل
الــدبــلــومــاســيــة. وتــضــمــنــت أيضاً 
مشروع مذكرة تفاهم بين «المعهد 
الدبلوماسي والعلاقات الدولية» 
الجزائري، والمعهد الدبلوماسي 
الأردنــــــي. كــمــا شــمــلــت الاتــفــاقــات 
مــشــروع بــرنــامــج تــعــاون مشترك 
ــبـــــاء الـــجـــزائـــريـــة  بــــين وكــــالــــة الأنـــ
ووكــالــة الأنــبــاء الأردنـــيـــة (بــتــرا)، 
إلــى مشروع الاعتراف  بالإضافة 
المـــــتـــــبـــــادل لــــلــــشــــهــــادات الأهـــلـــيـــة 
ــلــــمــــلاحــــين، وبــــــرامــــــج الــتــعــلــيــم  لــ

ومستويات التدريب البحري.
وفــي مقر إقامته بالضاحية 
الغربية للعاصمة، استقبل الملك 
عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي رئـــيـــس أركــــان 

الــجــيــش الـــجـــزائـــري الــفــريــق أول 
سعيد شنقريحة، ورئيس الوزراء 
أيـــمـــن بـــن عــبــد الــرحــمــن ورئــيــس 
«المــــجــــلــــس الـــشـــعـــبـــي الــــوطــــنــــي» 
(الغرفة البرلمانية الأولى) إبراهيم 
بوغالي، ورئيس «مجلس الأمة» 
(الغرفة الثانية) صالح قوجيل. 
ــادت الــرئــاســة الــجــزائــريــة أن  ــ وأفــ
تبَون قلَد ضيفه «وسام أثير» من 
«مصف الاستحقاق للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية»، 
وأشارت إلى أن ملك الأردن «وشح 
بـــوســـام النهضة  الــرئــيــس تــبــون 
ــــع الأوســـمـــة المــلــكــيــة  المـــرصـــع، أرفـ

ــة الأردنــــــيــــــة الــــتــــي تــمــنــح  ــيــ ــدنــ المــ
للرؤساء». 

وأمس تنقل العاهل الأردني 
إلــــــى «مـــــقـــــام الـــشـــهـــيـــد» بـــأعـــالـــي 
العاصمة الجزائرية حيث ترحم 
على أرواح شهداء ثورة التحرير 
(١٩٥٤ - ١٩٦٢)، وزار بنفس الموقع 
«المتحف الوطني للمجاهد» وكان 
مرفوقاً بوزير الخارجية رمطان 
لعمامرة، «حيث تلقى شروحات 
ــة حــــول الـــتـــاريـــخ الــنــضــالــي  ــيـ وافـ
الـــــتـــــحـــــرري لـــــلـــــجـــــزائـــــر»، حــســب 
ــم الــوفــد الأردنــــي،  الــرئــاســة. وضـ
رئــيــس الـــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة 

وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، 
ورئــيــس هيئة الأركــــان المشتركة 
الــلــواء يوسف الحنيطي، ومدير 
مكتب الملك، جعفر حسان، ووزير 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــتــمــويــن 

وزير العمل يوسف الشمالي.
وكــتــبــت صــحــيــفــة «المـــســـاء» 
الحكومية، أن زيــارة ملك الأردن 
«ينتظر أن تعطي دفــعــاً جــديــداً 
الــثــنــائــي، لا سيما في  للتعاون 
جــانــبــه الاقــتــصــادي، مــــوازاة مع 
التحضير لاجــتــمــاعــات اللجنة 
الــعــلــيــا المــشــتــركــة المــقــبــلــة، حيث 
يتطلع البلدان للارتقاء بمستوى 

العلاقات الاقتصادية، كما تعد 
الـــزيـــارة لبنة جــديــدة فــي مسار 
ســعــي رئــيــس الــجــمــهــوريــة عبد 
المــجــيــد تـــبـــون لــتــوحــيــد الــصــف 
الــعــربــي». وأبـــرزت الصحيفة أن 
الزيارة «تشكَل فرصة لتجسيد 
الــبــلــديــن،  بـــين  المــشــتــركــة  الإرادة 
بــالــعــلاقــات الثنائية  الـــدفـــع  فـــي 
إلى مستويات أعلى، انطلاقاً من 

أرضية صلبة للتعاون».
ونـــــقـــــلـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عـــن 
ــــلال لـــقـــائـــه بـــوزيـــر  لـــعـــمـــامـــرة، خـ
أكـــتـــوبـــر  ــــي  فـ ــة الأردن  ــيــ ــارجــ خــ
(تشرين الأول) أن هناك «العديد 
ــــين الـــبـــلـــديـــن  ــيــــات بـ ــاقــ ــفــ ــــن الاتــ مـ
إلــى تفعيلها وتنفيذها  تحتاج 
الـــــــــواقـــــــــع». ولـــفـــت  عــــلــــى أرض 
الصفدي، حسب الصحيفة إلى 
ــعــــة لــلــتــعــاون  ــــاق واســ «تــــوفــــر آفــ
فــــــي مــــــجــــــالات عـــــــديـــــــدة، مــنــهــا 
التعاون الاقتصادي والتجاري 
ــذا الاســتــثــمــاري والــســيــاحــي  وكــ

والتعليمي».
ــــات  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ وجــــــــــــاء فـــــــي إحـ
رســــمــــيــــة حــــــــول الـــــتـــــعـــــاون بــين 
البلدين، أن الأردن هــو الشريك 
السادس للجزائر على المستوى 
العربي، إذ بلغت قيمة التبادل 
التجاري في ٢٠٢١ نحو ٢١٩٫٢٤ 
مـــلـــيـــون دولار، وصــــلــــت حــصــة 
الصادرات الجزائرية منها نحو 
١٠١ مليون دولار، بينما عرفت 
الواردات الجزائرية خلال الفترة 
نفسها نحو ١١٨ مليون دولار. 
ويــبــحــث الــبــلــدان «ســبــل إرســـاء 
شـــــراكـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة ومـــســـتـــدامـــة 
ــن أجـــل  ــ ــالات، مـ ــ ــجــ ــ ــتـــى المــ ــــي شـ فـ
مواجهة التحديات الاقتصادية 

المستقبلية»، حسب «المساء».

الرئيس تبون قلد الملك عبد الله الثاني «وسام أثير» (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ق 
ّ
المغرب: لجنة برلمانية تصاد

على «تخفيف» إجراءات ضريبة المحامين

ــيـــة  ــالـ ــنـــة المـ صـــــادقـــــت لـــجـ
ـــســـــتـــــشـــــاريـــــن  ــلـــــس المــ بـــــمـــــجـــ
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ ــربــــي (الـ ــغــ المــ
ــاء الــســبــت،  بـــالـــبـــرلمـــان)، مـــسـ
ــة  ــغـ ــيـ ــــى صـ ــلــ ــ ــاع عــ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــالإجــ ــ ــ بــ
جــــديــــدة تــتــعــلــق بــالــضــرائــب 
ــــي ســـيـــاق  ــامــــين، فـ ــحــ ــلـــى المــ عـ
تـــوافـــق جــــرى بـــين الــحــكــومــة 
و«جــمــعــيــة هــيــئــة المــحــامــين» 
ــيــــل الأزمــــــــــــة الـــتـــي  ــتــ لـــــنـــــزع فــ
خلفتها الإجراءات الضريبية 
الــجــديــدة فــي مــشــروع قانون 
المالية (المــوازنــة) لعام ٢٠٢٣. 
ونــص التعديل الجديد على 
تخفيف الإجراءات الضريبية 
بتخفيضها من أداء ٣٠٠ درهم 
مــلــف،  كــــل  عــــن  (٣٠ دولاراً)، 
إلــــى ١٠٠ درهــــم فــقــط. ووفـــق 
الــنــص المـــصـــادق عــلــيــه؛ فــإنــه 
على المحامين الأداء تلقائياً 
أو بطريقة اختيارية عــن كل 
مــــلــــف، دفــــعــــات مـــقـــدمـــة عــلــى 
الــحــســاب تتعلق بالضريبة 
ــل. وحُــــــــدد مــبــلــغ  ــ ــدخـ ــ ــلـــى الـ عـ

الدفعات بـ١٠٠ عن كل ملف.
ويـــجـــري ذلـــك عــنــد إيـــداع 
أو تسجيل مــقــال أو طعن أو 
عند تسجيل نيابة أو مؤازرة 
أمــام محاكم المملكة، ويشمل 
أداء هذا المبلغ جميع مراحل 
ــــي. ويــــــجــــــري أداء  ــاضـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الــدفــعــات لــدى كــاتــب الضبط 
المــحــكــمــة لحساب  بــصــنــدوق 
الـــــضـــــرائـــــب.  إدارة  قـــــابـــــض 
ويــســتــثــنــى مــــن واجـــــــب أداء 
الدفعة المقدمة على الحساب، 

ـــاوى)  ــدعـ ــقــــالات (الــ كـــل مـــن المــ
المتعلقة بالأوامر المبنية على 
الــطــلــب والمـــعـــايـــنـــات المــقــدمــة 
وفق أحكام الفصل «١٤٨» من 
قانون المسطرة. وكذا القضايا 
المعفاة من الرسوم القضائية 
أو المــســتــفــيــدة مـــن المــســاعــدة 
القضائية، وفــي هــذه الحالة 
لا يتم الأداء عن هذه القضايا 
إلا عند تنفيذ الحكم الصادر 

بشأنها.
ويعفى من أداء الدفعات 
المـــــــقـــــــدمـــــــة عــــــلــــــى الـــــحـــــســـــاب 
ــوال ٦٠ شــهــراً  ــ ــ ــون طـ ــامــ ــحــ المــ
الأولى ابتداء من شهر تسجيل 
المحامي في اللوائح الجبائية. 
ويـــمـــكـــن لــلــمــحــامــي الـــــــذي لا 
يرغب في الأداء مباشرة عن 
يــــؤدي تلقائياً  كـــل مــلــف، أن 
الــضــرائــب  لـــدى قــابــض إدارة 
الحساب  لدفعة مقدمة على 
ــة قــبــل  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــة إلــ ــقــ ــريــ ــطــ بــ
انصرام الشهر الموالي للسنة 
المـــحـــاســـبـــيـــة. ويــــحــــدد مــبــلــغ 
الدفعة المقدمة على الحساب 
ــا  ــايــ ــقــــضــ ــار عـــــــــدد الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
المسجلة باسم المحامي خلال 
ــــن كــل  ــة عـ ــيـ ــبـ ــنـــة المـــحـــاسـ الـــسـ
قــضــيــة اســتــخــلــص مــجــمــوع 
ــاب المــتــعــلــقــة بها  ــعـ مــبــلــغ الأتـ
أو جــــزءاً مــنــه، عــنــد إيــــداع أو 
تسجيل مقال (دعوى) أو طلب 

أو طعن.
وتدلي السلطة الحكومية 
المكلفة العدل بلوائح الملفات 
المسجلة باسم المحامي لإدارة 
الضرائب وفــق نــمــوذج تعده 
الـــبـــيـــانـــات  يــتــضــمــن  الإدارة 

بهويته  خصوصاً  المتعلقة؛ 
الــضــريــبــيــة وتــعــريــفــه وعـــدد 

القضايا المسجلة باسمه.
ــة قـــد  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــحـ ــ ـــت الـ ــ ــانــ ــ ــ وكـ
وضعت ضمن مشروع قانون 
المالية الجديد إجراءات تنص 
على أداء المحامين تسبيقات 
مــالــيــة ضريبية عــن كــل ملف 
ـــ٣٠٠  أمــــام المــحــكــمــة، حــــددت بـ
كــل  عــــن  دولاراً)   ٣٠) درهـــــــم 
ملف بمحاكم الدرجة الأولى، 
و٤٠٠ درهم في محاكم الدرجة 
الــــثــــانــــيــــة، و٥٠٠ درهــــــــم فــي 
محكمة النقض. أما الدعاوى 
المتعلقة بالأوامر المبنية على 
ــنــــات، فـــيـــؤدى  ــايــ ــعــ ــلـــب والمــ طـ
ــــي مــســبــق  ــالـ ــ ــغ مـ ــلـ ــبـ ــا مـ ــهـ ــنـ عـ
ــداره ١٠٠  ــ ــقـ ــ ــن الـــضـــريـــبـــة مـ عــ
درهــم (١٠ دولارات). وهو ما 
أثــــار غــضــب المــحــامــين الــذيــن 
احتجوا بمقاطعة الجلسات.

ــرك  ــتــ ــشــ ــان مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــان بـ وكـــــــــــ
المــغــربــيــة  ــدل  ــعــ الــ بــــين وزارة 
و«جمعية هيئات المحامين» 
بالمغرب، صدر يوم الجمعة، 
أعـــلـــن أنــــه جــــرى الاتـــفـــاق بين 
الــطــرفــين عــلــى تــجــاوز الأزمـــة 
بــيــنــهــمــا بـــخـــصـــوص مــلــفــات 
تتعلق بــالمــحــامــاة. وجـــاء في 
بيان وقعه كل من عبد اللطيف 
وهـــبـــي وزيــــــر الــــعــــدل، وعــبــد 
الـــــواحـــــد الأنــــــصــــــاري رئــيــس 
«جــمــعــيــة هــيــئــات المــحــامــين» 
بالمغرب، أن كل طرف عبر عن 
إرادتـــــه فــي اتــخــاذ الــخــطــوات 
والإجـــــــــــــــــــــراءات الـــــضـــــروريـــــة 
لتجاوز الأزمــة والــخــروج من 

حالة الاحتقان.

الرباط: «الشرق الأوسط»

النيابة العامة تواصل التحقيق والاستماع لأسر المفقودين بترهونة

التعرف على هوية ١٢ جثة منتشلة من «مقابر جماعية» في ليبيا
كشفت رابطة ضحايا «المقابر 
الجماعية» بمدينة ترهونة (٩٠ 
كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس) أن مــطــابــقــة 
الــنــووي التي  الــحــامــض  تحاليل 
أجــــريــــت لأســـــر بـــعـــض المــخــتــفــين 
أوضــحــت التعرف على هوية ١٢ 
جثة منتشلة الشهر الماضي، من 

«حفر الموت» بالمدينة. 
ويــتــهــم المـــواطـــنـــون بــالمــديــنــة 
ميليشيا «الكاني» بارتكاب هذه 
الـــجـــرائـــم مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عـــامـــين، 
وســــــــط تــــنــــديــــد مـــحـــلـــي ودولــــــــي 
واســــعــــين، ومـــطـــالـــبـــات بـــضـــرورة 

محاسبة المتورطين فيها. 
وأوضحت رابطة الضحايا، 
يوم الأحد، أن الجثث الـ١٢، منها 
٦ حالات من ترهونة، و٢ من قصر 
بن غشير، ومثلهما من طرابلس، 
وحالة من سوق الخميس، ومثلها 

من بني وليد.
وفــــور انــتــهــاء الـــحـــرب الــتــي 
الــوطــنــي» على  شنها «الــجــيــش 
طرابلس العاصمة، مطلع يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٠، عثر المواطنون 
فــي مــديــنــة تــرهــونــة عــلــى مقابر 
ضمت مئات الجثث من مختلف 
ــرت مــقــاطــع  ــهــ ــار. كـــمـــا أظــ ــ ــمـ ــ الأعـ
فيديو عمليات كشف وانتشال 
ــــاص  ــخـ ــ ــــث لأشـ ــثـ ــ عـــــــشـــــــرات الـــــجـ

بــعــضــهــم مــكــبــل الــيــديــن، بينهم 
ــع بـــصـــحـــراء  ــ ــواقـ ــ ــن مـ ــ أطـــــفـــــال، مـ
تــــرهــــونــــة، وحـــــاويـــــة حـــديـــديـــة، 
وبئر معطلة بالقرب، الأمر الذي 
أحدث ردود فعل محلية ودولية 

واسعة.
وأشــــــارت رابـــطـــة الــضــحــايــا 
الــتــي تــم التعرف  إلــى أن الجثث 
عــلــى هــويــتــهــا، مـــن بــيــنــهــا فــرج 
الشارف مسعود الترهوني، من 
مــوالــيــد عــام ١٩٨٩، وكـــان يعمل 

بشركة تموين بمطار طرابلس، 
ويــنــتــمــي إلــــى قــصــر بـــن غــشــيــر، 
الــكــانــي  ــالــــت إن «مــيــلــيــشــيــا  وقــ
فــي شــهــر يــونــيــو ٢٠١٩  خطفته 
ــيــب قــســراً حتى 

ُ
مــن مــنــزلــه، ثــم غ

عُثر عليه فــي المقابر الجماعية 
أكــتــوبــر  بــتــرهــونــة فــي منتصف 

(تشرين الأول) ٢٠٢١». 
كــمــا كشفت رابــطــة ضحايا 
المقابر الجماعية، أنه تم التعرف 
أيــضــاً عــلــى هــويــة عــبــد الحكيم 

مفتاح سعد دومـــة، مــن مواليد 
تـــرهـــونـــة، وكـــان  ١٩٧٦ بــمــدنــيــة 
بــقــطــاع التعليم،  يــعــمــل مــوظــفــاً 
قبل أن تخطفه ميليشيا الكاني 
يب 

ُ
في أغسطس (آب) ٢٠١٩، ثم غ

قسراً حثى عُثر عليه في المقابر 
الجماعية بترهونة بموقع المكب، 

في الرابع من أكتوبر ٢٠٢١.
ـــر كـــريـــم خـــان،  وســـبـــق أن عـــبَّ
المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الــدولــيــة، عــن «بــالــغ دهــشــتــه» من 

كثرة المقابر الجماعية التي عاين 
مـــواقـــعـــهـــا فــــي مـــديـــنـــة تـــرهـــونـــة، 
فـــي الــثــامــن مـــن الــشــهــر المــاضــي. 
ونــقــل عــمــيــد بــلــديــة تــرهــونــة عن 
كريم خــان، خلال استماعه لأسر 
ضحايا المــقــابــر، أنــه «لــم يــرَ مثل 
هــذه الــجــرائــم مــن قــبــل، وعــلــى مر 
الــحــروب فــي الــعــالــم»، فــي إشــارة 
إلى كثرة الجثث التي عُثر عليها 
في تلك المقابر، وجُلها من مدينة 

ميليشيا الكاني. 
الــعــامــة في  تـــزال النيابة  ولا 
لــيــبــيــا تــحــقــق فـــي هـــذه الــجــرائــم، 
ــقــــوديــــن أو  ــفــ ــر المــ وتـــســـتـــمـــع لأســــ
الذين يُعثر على رفاتهم بالمقابر، 
بينما تواجه «الكاني» اتهامات 
بتصفية مئات من الأسرى الذين 
وقعوا في قبضتها، انتقاماً لمقتل 
الــكــانــي، وشقيقه  آمــرهــا محسن 
عبد العظيم، ودفنهم فــي مقابر 
ــة عــــلــــى أطــــــــــراف مـــديـــنـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ جـ

ترهونة. 
وتــكــوّنــت «الــكــانــيــات» مـــن ٦ 
أشقاء وأتباعهم، وكانت تتمتع 
بقوة عسكرية مطلقة في المدينة. 
وقــــد بـــث عــنــاصــرهــا الـــرعـــب في 
صفوف السكان المحليين، بينما 
ــهــــجــــي عـــلـــى  ــنــ ـــل مــ ــكـ ــشــ ـــي بــ ــ ــــضـ ــ

ُ
ق

الأصوات الناقدة، حتى إن أقاربهم 
لم يسلموا من بطشهم، وذهبوا 
إلى حد استخدام «الأســود» لبث 

الرعب في ترهونة.

مقبرة جماعية عُثر عليها مؤخراً بمدينة ترهونة غرب ليبيا (هيئة البحث عن المفقودين)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

السلطات أطلقت معتقلين سياسيين لتهيئة الأجواء

الأطراف السودانية توقع اليوم اتفاقاً جديداً يؤسس لسلطة مدنية

تجري الاستعدادات على قدم 
وســاق فــي العاصمة السودانية 
للتوقيع على «الاتفاق السياسي 
الإطـــــــــــــاري» بـــــين قــــــــادة الـــجـــيـــش 
وتــحــالــف «الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، 
أكــبــر كتلة مــعــارضــة فــي الــبــلاد، 
اليوم (الإثنين)، كما ستشارك في 
التوقيع قوى سياسية أخرى من 
خارج «الحرية والتغيير»، لكنها 
ــاً لــعــمــلــيــة  ــمــ اتــــخــــذت مـــوقـــفـــاً داعــ
الانتقال المدني الديمقراطي في 
البلاد، فيما يشهد على التوقيع 
ــي وإقـــلـــيـــمـــي كــبــيــر  ــ حـــضـــور دولــ
لأطـــــــراف أســـهـــمـــت فــــي الــتــوصــل 
ــفـــاق لإنـــهـــاء الأزمـــة  إلـــى هـــذا الاتـ
الــســيــاســيــة فـــي الــــســــودان، وفــي 
الأثــنــاء أطــلــقــت الــســلــطــات ســراح 
قــيــادات المعارضة،  معتقلين مــن 

لتهيئة الأجواء.
ــم الـــتـــوقـــيـــع  ــيــ ــراســ ــدأ مــ ــ ــبـ ــ وتـ
فـــي الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً بــالــقــصــر 
الـــرئـــاســـي فـــي الـــخـــرطـــوم؛ حيث 
تجتمع الأطراف من قادة الجيش 
والمـــــدنـــــيـــــين لـــلـــتـــوقـــيـــع رســـمـــيـــاً 

عـــلـــى الاتــــفــــاق بـــحـــضـــور شــهــود 
وضــامــنــين مــن المــجــتــمــع الــدولــي 
والإقليمي. ومن المتوقع أن تضم 
منصة الاحــتــفــال رئــيــس مجلس 
الـــســـيـــادة قــائــد الــجــيــش الــفــريــق 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، ونــائــبــه 
محمد حمدان دقلو «حميدتي» 
ــون الـــعـــســـكـــري فــي  ــ ــكـ ــ وبـــقـــيـــة المـ
مــجــلــس الــســيــادة، بــجــانــب قــادة 
الأحـــــــزاب فـــي تــحــالــف «الــحــريــة 
الــتــغــيــيــر» وشــخــصــيــات أخــــرى. 
وســتــشــارك فــي مــراســم التوقيع 
«الآلـــيـــة الــثــلاثــيــة» الــدولــيــة التي 
تــضــم الأمـــــم المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
ــقـــي ومــنــظــمــة «الإيــــقــــاد»،  ــريـ الأفـ
بــجــانــب «الآلــيــة الــربــاعــيــة» التي 
تضم المملكة العربية السعودية 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة ودولــــــــة 
الإمـــارات وبريطانيا، بالإضافة 
ــــى مــمــثــلــين عــــن دول الاتـــحـــاد  إلـ
الأوروبي والبعثات الدبلوماسية 

المعتمدة لدى الخرطوم.
القيادي في التحالف،  وقال 
«الـــــشـــــرق  الــــــــواثــــــــق الــــــبــــــريــــــر، لــــــ
ــــاق ســيــظــل  ــفـ ــ الأوســــــــــط»، إن الاتـ
مفتوحاً لبقية القوى السياسية 
والجماعات الداعمة للانتقال إلى 

«الإعلان السياسي»  لـ الانضمام 
والتوقيع عليه لاحقاً. وأضــاف: 
«حتى الآن لا جديد فيما يتعلق 
بموقف حركة العدل والمــســاواة، 
بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة 
الــســودان، بقيادة  جيش تحرير 
ــنـــاوي، الــرافــضــتــين  مــنــي أركــــو مـ
المــشــاركــة فــي الــتــوقــيــع»، مشيراً 
إلى أن الاتفاق مفتوح في أي وقت 
أبــدت فيه الحركتان المسلحتان 
جـــاهـــزيـــتـــهـــمـــا لـــلـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه. 
وأشـــــــار الـــبـــريـــر إلـــــى أن المــكــتــب 
والتغيير»  «الحرية  لـ التنفيذي 
فــي دار حــزب  سيعقد اجــتــمــاعــاً 
«الأمة القومي» لمناقشة تفاصيل 
الــبــرنــامــج الاحــتــفــالــي وتــحــديــد 
الموقعين، بالإنابة عنه، بالإضافة 
إلــــى الــكــلــمــات الــتــي ســتــتــلــى من 

جانبه خلال الاحتفال.
ويــــضــــم تــــحــــالــــف «الــــحــــريــــة 
والتغيير»؛ حــزب الأمــة القومي، 
ــر الـــــســـــودانـــــي،  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ وحـــــــــزب المـ
والتجمع الاتحادي، وحزب البعث 
ــربـــي الاشــــتــــراكــــي، وأطــــــراف  ــعـ الـ
الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة فـــي «المــجــلــس 
الــرئــاســي» الــتــي تــضــم فــصــائــل، 
ــهــــادي إدريـــــس،  ــقـــار، والــ مـــالـــك عـ

والــــطــــاهــــر حـــجـــر. كـــمـــا ســيــوقــع 
«تـــجـــمـــع المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين 
الشق الثاني» الذي يضم كيانات 
ونقابات مهنية. وأوضح البرير 
أن القوى السياسية التي ستوقع 
على الاتــفــاق من خــارج «الحرية 

والــتــغــيــيــر» هـــي حـــزب «المــؤتــمــر 
ــادي  ــ ــحـ ــ ــزب «الاتـ ــ ــ الـــشـــعـــبـــي» وحـ
الديمقراطي - الأصـــل» وجماعة 
ــة»،  ــديــ ــمــ ــة المــــحــ ــنــ «أنــــــصــــــار الــــســ
والـــحـــزب «الــجــمــهــوري» بــقــيــادة 

أسماء محمود محمد طه.

ــد الــتــحــالــف، فـــي بــيــان،  ــ وأكـ
المــبــادئ العامة وبنود  أمــس، أن 
ــيــــاســــي الإطـــــــــاري  الاتــــــفــــــاق الــــســ
«واضــحــة بــشــأن تحقيق أهــداف 
ــانــــون الأول)  ثـــــورة ديــســمــبــر (كــ
٢٠١٩، وتحقيق الانتقال المدني 

الديمقراطي». وأضاف أن تحالف 
«(الحرية والتغيير) سيبذل كل 
المدنية  الجبهة  جــهــده لتوحيد 
الــســاعــيــة لإنــهــاء حــكــم العسكر، 
وتأسيس وضع دستوري جديد، 
وصـــــــولاً إلـــــى الاتــــفــــاق الــنــهــائــي 
الذي يمهد عملياً لفترة انتقالية 
لتنفيذ مــهــام الــثــورة والانــتــقــال، 
فــــي تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة وتــفــكــيــك 
الــنــظــام المــعــزول (نــظــام الرئيس 
السابق عمر البشير) والإصلاح 
الأمني والعسكري وهيكلة ودمج 
الــــقــــوات، وتـــحـــديـــد مــهــامــهــا في 

دولة مدنية ديمقراطية».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أطـــلـــقـــت 
السلطات سراح قيادات في «لجنة 
تصفية نظام البشير» ومعتقلين 
ــيـــة  ســـــيـــــاســـــيـــــين آخــــــــــريــــــــــن، عـــشـ
التوقيع على «الاتفاق الإطاري»، 
وذلـــك لتهيئة الأجــــواء للمرحلة 
ــرز  ــن أبــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة. ومـ
المعتقلين الذين أطلق سراحهم، 
مقرر اللجنة والقيادي في تحالف 
ــيــــر» وجـــــدي  ــيــ ــغــ ــتــ ــة والــ ــ ــريـ ــ ــــحـ «الـ
صالح، وعضوا اللجنة عبد الله 

سليمان، وأحمد مضوي.
مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر الــحــزب 

الــشــيــوعــي أن «الاتـــفـــاق الإطـــاري 
ــرات  ــؤامــ ــة لمــ ــلـ ــن مـــواصـ ــارة عــ ــبــ عــ
الـــــــقـــــــوى المــــــعــــــاديــــــة الــــداخــــلــــيــــة 
والــخــارجــيــة لقطع الــطــريــق على 
ــاج الـــنـــظـــام المــبــاد  ــتــ ــثــــورة، وإنــ الــ
(نــــــظــــــام الــــبــــشــــيــــر) فــــــي نــســخــة 
جـــديـــدة لــلــحــفــاظ عــلــى مــصــالــح 
الرأسمالية الطفيلية وحلفائها 
في الخارج». وأدان الحزب بشدة 
مــا أســمــاه «الــتــدخــلات الأجنبية 
فــي الــشــأن الــداخــلــي الــســودانــي، 
التي تهدف في الأساس لتصفية 
الــــــــثــــــــورة، بـــــالاتـــــفـــــاق مــــــع قــــوى 
لــلــثــورة». وأكــد،  داخلية معادية 
في بيان، أمس، أن «قوى الثورة 
الــرافــضــة لــلانــقــلاب ومــشــروعــات 
الــتــســويــة تــواصــل معركتها من 
أجــل إســقــاط الطغمة الانقلابية 
وهزيمة كل المؤامرات في طريق 
اســــتــــكــــمــــال أهــــــــــداف وشـــــعـــــارات 
ــا الــحــزب  ــ ــــورة ديــســمــبــر». ودعـ ثـ
لــلــخــروج فـــي مـــواكـــب مــلــيــونــيــة، 
الــيــوم (الإثـــنـــين)، الــتــي دعــت لها 
«لجان المقاومة الشعبية» رفضاً 
لمشروعات التسوية و«مواصلة 
الــجــمــاهــيــري لهزيمة  للتصعيد 

هذه المؤامرات».

جانب من مسيرة ٣٠ نوفمبر في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس
ومحمد أمين ياسين
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لندن تؤكد «تراجع تأييد الحرب وسط الروس»

توقعات أميركية بـ «تباطؤ» وتيرة القتال في أوكرانيا

ــة  ــــرت مــــســــؤولــ ــ ــبّـ ــ ــ بــــيــــنــــمــــا عـ
أمــيــركــيــة عـــن تــوقــعــهــا بــتــبــاطــؤ 
وتـــيـــرة الـــقـــتـــال فـــي تــلــك الــحــرب 
الــــــدائــــــرة فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، أكــــدت 
وزارة الدفاع البريطانية، تراجع 
ــلـــك الـــــحـــــرب وســــط  ــتـ الــــتــــأيــــيــــد لـ

المواطنين الروس.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وذكـــــــــــــــرت 
البريطانية في نشرتها اليومية 
الــصــادرة أمــس الأحـــد، أن تأييد 
ــنـــين الــــــروس لــلــحــرب في  المـــواطـ
أوكرانيا «يتراجع بشكل كبير»، 
حــســب مــا ورد فــي استطلاعات 
الـــرأي الأخــيــرة الــتــي أجــريــت في 
روسيا. وأضافت النشرة أنه «من 
خلال احتمالية ألا تحقق روسيا 
ــــي ســـاحـــة  ــرة فــ ــيــ ــبــ نــــجــــاحــــات كــ
المـــعـــركـــة خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة 
ــح أن يــكــون  ــرجــ ــن المــ المـــقـــبـــلـــة، مــ
الحفاظ على موافقة ضمنية من 
جــانــب المــواطــنــين عــلــى الــحــرب، 
أمراً صعباً على الكرملين بشكل 

متزايد».
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأشــــــــــــــارت 
الــبــريــطــانــيــة إلــــى تــقــريــر صـــادر 
ــة روســـيـــة  ــيــ ــــن وســـيـــلـــة إعــــلامــ عـ
إلــى  الـــوصـــول  مستقلة، زعـــم أن 
الــتــي جمعتها دائـــرة  الــبــيــانــات 
الــحــمــايــة الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة، 
هــــــي لـــــلاســـــتـــــخـــــدام الـــــداخـــــلـــــي. 
الــــوزارة - دون أن تحدد  وقــالــت 
الوسيلة الإعلامية الروسية – إن 
«الــبــيــانــات تشير إلــى أن ٥٥ في 
المائة من الــروس يؤيدون إجراء 
مــحــادثــات ســـلام مـــع أوكــرانــيــا، 
ــة فــقــط  ــائــ ــــال ٢٥ فــــي المــ بــيــنــمــا قـ
إنهم يؤيدون استمرار الحرب». 

ــه فــي بــدايــة  ــوزارة أنـ ــ وتــابــعــت الــ
الحرب، كان نحو ٨٠ في المائة من 
الـــروس يــؤيــدون مــا يطلق عليه 
الكرملين اســم «عملية عسكرية 

خاصة».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، قــالــت 
مـــديـــرة الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة 
الأميركية أفريل هينز، السبت، 
إن الاستخبارات تتوقع استمرار 
تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا 
ــر الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة،  ــ ــهـ ــ ــي الأشـ ــ فـ
ولا تــــرى أي دلــيــل عــلــى تــراجــع 
استعداد أوكرانيا على المقاومة 
رغــــــــم الــــهــــجــــمــــات عــــلــــى شــبــكــة 
ــن الــبــنــى  ــا مــ ــيـــرهـ ــاء وغـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ

التحتية الرئيسية.
وأضــافــت هينز فــي منتدى 

ريغان السنوي للدفاع الوطني 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا: «نــشــهــد نــوعــاً 
من الوتيرة المنخفضة للصراع 
بالفعل... ونتوقع أن يكون هذا 
ــا ســنــشــهــده في  ــــح مـ عــلــى الأرجــ
الأشهر المقبلة». وقالت إن كلاً من 
الجيشين الأوكـــرانـــي والــروســي 
يتطلعان لمحاولة إعادة التجهيز 
وإعــــــادة الإمــــــــدادات لــلاســتــعــداد 
الــشــتــاء.  لهجمات مــضــادة بــعــد 
وتابعت: «لدينا في الواقع قدر لا 
بأس به من الشكوك حول ما إذا 
كان الروس سيكونون مستعدين 
أعـــتـــقـــد أن  بـــذلـــك أم لا.  لـــلـــقـــيـــام 
الأوكرانيين أكثر تفاؤلاً في ذلك 

الإطار الزمني».
ــن تــأثــيــر  ــا عــ ــهـ ــؤالـ ولــــــدى سـ

الــروســيــة على شبكة  الهجمات 
ــيــــة والــبــنــيــة  الـــكـــهـــربـــاء الأوكــــرانــ
المــدنــيــة الأخــــرى، قالت  التحتية 
ــهــــدف فــي  ــكـــو تــ هـــيـــنـــز إن مـــوسـ
ــقـــويـــض  جــــــــزء مــــــن ذلــــــــك إلــــــــى تـ
إرادة الأوكــرانــيــين فــي المــقــاومــة. 
وأضافت: «أعتقد أننا لا نرى أي 
دليل على تقويض (تلك الإرادة) 

في الوقت الراهن».
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت مـــــــــــــديـــــــــــــرة 
إلــى أن  الاستخبارات الأميركية 
إيـــــران زودت روســـيـــا بــطــائــرات 
بــدون طيار وأن موسكو تبحث 
عـــن أنــــــواع أخـــــرى مـــن الــذخــائــر 
ــــو أمـــر  ــهــــران وهـ الـــدقـــيـــقـــة مــــن طــ
سيكون «مقلقاً للغاية من حيث 

قدراتها».

ــون ذلــــــــك، أعــــــادت  ــي غــــضــ ــ فـ
ــزر»  ــ ــاوتـ ــ لـــيـــتـــوانـــيـــا مـــدفـــعـــي «هـ
آخـــريـــن مـــن طـــــراز «٢٠٠٠ إس» 
ذاتــــي الــدفــع إلـــى أوكــرانــيــا بعد 
ــنــــت وزارة  ــلــ ــا. وأعــ ــمــ ــهــ إصــــلاحــ
الــــدفــــاع فــــي فــيــلــنــيــوس، مــســاء 
أنــه تــم تسليم المدفعين  السبت، 
بــالإضــافــة إلـــى الــذخــيــرة. وقــال 
وزير الدفاع الليتواني أرفيداس 
أنـــــوســـــاوســـــكـــــاس عــــلــــى مـــوقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تويتر» 
ــــي أواخـــــــــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  فـ
ــي إن مــدفــعــي  ــ ــاضـ ــ المـ الــــثــــانــــي) 
ــم إصـــلاحـــهـــمـــا فــي  ــزر تــ ــاوتــ ــهــ الــ

ليتوانيا.
ــة  ــانــ ــيــ وهــــــــنــــــــاك مـــــــركـــــــز صــ
القتالية في ليتوانيا  للمركبات 
مــنــذ الــصــيــف المـــاضـــي، أسسته 
ــات  ــ ــركـ ــ ــــرى شـ ــبــ ــ اثـــــنـــــتـــــان مـــــــن كــ
تصنيع الأسلحة الألمانية، وهما 
«رايــنــمــيــتــال» و«كــــــراوس مــافــي 
ويجمان». وقال أنوساوسكاس 
إن ليتوانيا أصلحت حتى الآن 
ستة مدافع «هــاوتــزر». وأفــادت 
وزارة الدفاع بأنه تم تخصيص 
نحو مليوني يورو (٢.١ مليون 

دولار) لأغراض الإصلاح.
وكانت ألمانيا وهولندا هما 
الــلــتــين قــدمــتــا أســـاســـاً المــدفــعــين 
اللذين تمت إعادتهما كمساعدة 
الــتــي تدافع  عسكرية لأوكــرانــيــا 
عن نفسها ضد الغزو الروسي 
ــبـــاط) المــاضــي.  مــنــذ فــبــرايــر (شـ
ــرة مــــن الــجــيــش  ــيــ ــأتــــي الــــذخــ وتــ
الليتواني، الذي يستخدم أيضاً 
مدافع «هاوتزر» من طراز «٢٠٠٠ 
إس» في ترسانته. وقرر مجلس 
الأمـــن فــي ليتوانيا فــي نوفمبر 

تسليم الذخيرة إلى كييف.

أوكرانيان يلتقطان صورة أمام بناية مدمّرة بفعل الحرب قرب كييف (إ.ب.أ)

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

ماكرون يعتزم الاتصال بزيلينسكي وبوتين 
لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا

يــعــتــزم الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل مــاكــرون التحدث إلى 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
ــع الـــرئـــيـــس  ــ ــم مـ ــ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، ثـ
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين، 
الــدائــرة في  لبحث إنهاء الحرب 

أوكرانيا.
وقــــــــال مــــــاكــــــرون فـــــي حـــــوار 
لصحيفة «لو باريزيان» اليومية، 
في عددها الصادر أمس (الأحد): 
«انــتــظــرت الــفــرصــة لمــنــاقــشــة كل 
شــــيء بــالــتــفــصــيــل مـــع الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن قبل التحدث 
مع بوتين. وانتظرت أيضاً إجراء 
ــع رافـــائـــيـــل غــروســي  مـــحـــادثـــة مـ
المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
الــذريــة... وبالطبع، كما  للطاقة 
كنت دائــمــاً، يجب أولاً الحديث 

مع الرئيس زيلينسكي». 
وكــــان مـــاكـــرون قــد ذكـــر في 
وقت سابق، أنه سيناقش وضع 
الــطــاقــة الـــنـــوويـــة فـــي أوكــرانــيــا 
مـــع بــوتــين بــعــد مــحــادثــاتــه مع 
ــاً لـــوكـــالـــة أنــبــاء  ــقـ غــــروســــي، وفـ

«سبوتنيك» الروسية.
وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الكرملين، ديميتري بيسكوف، 
لــلــوكــالــة، الــســبــت، إنــه لا يوجد 
ــد لإجـــــــــراء  ــ ــعـ ــ ــدد بـ ــ ــحــ ــ ــد مــ ــ ــوعــ ــ مــ
مــحــادثــة هــاتــفــيــة بـــين الــرئــيــس 
الــــروســــي ونـــظـــيـــره الــفــرنــســي. 
ــرنـــســـي،  ــفـ ــيــــس الـ ــرئــ وصــــــــرح الــ
السبت، بأنه يتعين على باريس 
وواشنطن القيام باستعدادات 
ــوار بـــين روســيــا  لــتــســهــيــل الــــحــ

وأوكرانيا.
ويعتزم الرئيس الفرنسي 

إجــــــــــــــــراء هـــــــــــذه المــــــــــروحــــــــــة مـــن 
الاتصالات بعد المحادثات التي 
ــا مـــع نــظــيــره الأمــيــركــي  ــراهــ أجــ
فــــــي الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض أواخــــــــر 
الأسبوع الماضي. وعبّر ماكرون 
وبـــايـــدن خـــلال تــلــك المــحــادثــات 
عـــن رغــبــتــهــمــا فـــي الــســعــي معاً 
إلــى إنهاء الحرب في  للتوصل 
أوكرانيا؛ لكن من دون تقليص 

دعمهما لكييف. 
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، 
خــلال مؤتمر صحافي مشترك 
ــدفــــع  مـــــــع بــــــــايــــــــدن، إنــــــــــه لـــــــن يــ
الأوكـــرانـــيـــين أبــــداً إلـــى «الــقــبــول 
بـــتـــســـويـــة يـــرفـــضـــونـــهـــا» فــيــمــا 
يخص الغزو الروسي لبلادهم؛ 
لأن ذلـــك لــن يــتــيــح بــنــاء «ســلام 

دائم». 
وفي بيان مشترك نُشر في 
ختام لقاء استمر أكثر من ساعة 
فـــي المــكــتــب الــبــيــضــاوي، تعهد 
الــرئــيــســان أن يقدما لأوكــرانــيــا 
ــاعــــدة ســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة  «مــــســ
وإنــســانــيــة واقــتــصــاديــة مــا دام 

الأمر يتطلب ذلك».
ورفــض الرئيس الفرنسي، 
من جهة أخرى، أمس، انتقادات 
الزعيمة اليمينية مارين لوبان 
وآخرين، بأن شحنات الأسلحة 
إلــى أوكــرانــيــا تضعف الــقــدرات 
الــدفــاعــيــة الــفــرنــســيــة عــلــى صد 
ــال  ــد فـــرنـــســـا. وقـ أي هـــجـــوم ضـ
ــه  ــاتــ ــحــ ــريــ مـــــــــاكـــــــــرون فــــــــي تــــصــ
ــان»:  ــ ــزيــ ــ ــاريــ ــ لـــصـــحـــيـــفـــة «لـــــــو بــ
«هــــذا كـــذب وخــطــيــر فــي الــوقــت 
الــقــائــد العام  نــفــســه... بصفتي 
لــلــقــوات المــســلــحــة، يــمــكــنــنــي أن 
أؤكد لكم أنه دائماً، عندما نقدم 
فــإنــنــا نفعل ذلـــك مع  شيئاً مـــا، 

الحفاظ على قدراتنا الدفاعية 
ــا وبــنــيــتــنــا الــتــحــتــيــة  ــنـ ــيـ لأراضـ

المهمة ومواطنينا».
وكــانــت لــوبــان قــد قالت في 
وقــت سابق لقناة «ســي نيوز» 
الإخبارية الفرنسية، إن فرنسا 
ــيــــا  ــــد أوكــــرانــ ــــزويـ لا يــمــكــنــهــا تـ
ــد الـــغـــزو  ــاع ضــ ــدفـ ــلـ بــأســلــحــة لـ
الــــروســــي عــلــى حـــســـاب أمــنــهــا. 
وذكـــرت أن كــل المــعــدات المرسلة 
إلــى أوكــرانــيــا لــن تــكــون متاحة 
لفرنسا، سواء لقواتها أو لعقود 
إمــدادات أخرى. وتابعت لوبان 
بـــأنـــه يـــجـــب عـــلـــى فـــرنـــســـا عـــدم 
إرسال مزيد من مدافع «هاوتزر 

سيزر» إلى أوكرانيا.
واتــــــهــــــم مـــــــاكـــــــرون لــــوبــــان 
بمواصلة «خطاب الاستسلام»، 
وبكونها صديقة للعنف الذي 
تنتهجه الدولة الروسية. وقال 
ــاكــــرون: «لــــو لـــم نـــوفـــر مــدافــع  مــ
ــون  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــان الأوكـ ــكــ ــزر) لــ ــ ــيــ ــ (ســ
ــاف  ــ ــقــــدوا أراضـــــــــي». وأضـ قــــد فــ
أنــــــــه يــــتــــعــــين عــــلــــى المــــواطــــنــــين 
الفرنسيين أن يعلموا أن الأموال 
تُنفق «من أجل الدفاع عن قيمنا 

وحريتنا».
زوّدت  فــــرنــــســــا  أن  يُـــــذكـــــر 
بــــ١٨ مدفع  أوكــرانــيــا حتى الآن 
«هــاوتــزر» ذاتية الدفع، وهناك 
خـــطـــط لــتــســلــيــمــهــا مــــزيــــداً مــن 

الأسلحة. 
وكــــــــــان مـــــــاكـــــــرون قــــــد قــــال 
فـــي وقـــت ســـابـــق، إن الــصــنــاعــة 
الــفــرنــســيــة ســتــنــتــج مـــزيـــداً من 
الأســـلـــحـــة بـــســـرعـــة أكــــبــــر، وإن 
فرنسا ســوف تستعيد أسلحة 
ــــرى،  ــلــــدان أخـ ــــى بــ ــم بــيــعــهــا إلـ تــ

والتي لم تكن مطلوبة هناك.

باريس: «الشرق الأوسط»

 إخفاء هوية «أبو الحسين» يُثير غموضاً
ّ

باحثون رجّحوا أن

تساؤلات حول بيعة زعيم «داعش» الجديد

بــــعــــد أيــــــــام مـــــن إعــــــــلان «داعــــــــش» 
تـــنـــصـــيـــب «أبــــــــو الـــحـــســـين الــحــســيــنــي 
«أبو  لـ القرشي» لقيادة التنظيم خلفاً 
الــحــســن الــهــاشــمــي الـــقـــرشـــي»، ودعـــوة 
التنظيم لبيعة «الزعيم الجديد»، أُثيرت 
تــســاؤلات حــول «صــحــة هــذه البيعة». 
ورجّـــــح بــاحــثــون فـــي شــــؤون الإرهــــاب 
أنّ «عـــدم إفــصــاح التنظيم عن  الــدولــي 
هـــويـــة (الــــزعــــيــــم الــــجــــديــــد) قــــد يُــســقــط 

(البيعة) ويثير غموضاً حولها».
ــي ســـــــوري قــد  ــنــ ــدر أمــ وكـــــــان مــــصــ
أكّـــد مقتل «أبـــو الــحــســن الــقــرشــي» في 
عملية عسكرية للجيش السوري، قبل 
شهر ونصف شهر فــي جنوب البلاد، 
وفــق ما أفــادت وكالة الأنــبــاء الرسمية 
(سانا). وأعلن «داعش» الأربعاء مقتل 
«أبـــــو الـــحـــســـن» فـــي مـــعـــارك لـــم يــحــدّد 
تاريخها أو مكانها أو خصمه فيها، 
ضِي 

ُ
إنّــه ق لكنّ واشنطن قالت حينها 

عليه منتصف أكتوبر (تشرين الأول)  
الماضي في جنوب سوريا.

وذكر منير أديب، الباحث المصري 
ــركــــات  ــصّــــص فـــــي شـــــــــؤون الــــحــ ــتــــخــ المــ
المتطرّفة والإرهاب الدولي، أنّ «التنظيم 
أصـــبـــح أكـــثـــر (ســــرّيّــــة) الآن فـــي حجب 
المـــعـــلـــومـــات داخــــلــــه، رغـــــم أنّــــــه تــنــظــيــم 
«الشرق الأوســط»  ضعيف». وأضــاف لـ

أنّــــه «مـــن الــصــعــب تــحــديــد هــويــة (أبـــو 
الحسين الحسيني) لأنّ التنظيم أطلق 
عليه (كنية، وليس اســمــاً)، والتنظيم 
حريص على ألاّ يكشف عــن شخصية 

(الزعيم الجديد) الحقيقية».
وعـــادة مــا يُــعــرف زعــمــاء «داعـــش» 
«أبو بكر البغدادي»،  بأكثر من كنية؛ فـ
ــتــل بــضــربــة أمــيــركــيــة فــي إدلــب 

ُ
الــــذي ق

شمال غربي سوريا، في أكتوبر ٢٠١٩، 
هو نفسه إبراهيم عــواد البدري، وأبو 
دعاء السامرائي. كما أنّ «أبو إبراهيم 
تل خــلال غــارة  جوية 

ُ
الــقــرشــي» الــذي ق

أميركية على شمال إدلب غرب سوريا 
فــــي ٣ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، هــو 
نفسه حجي عبد الله قرادش وأبو عمر 
قـــــرادش. وأشــــار الــبــعــض إلـــى أنّ «أبــو 
الــحــســن الــهــاشــمــي الــقــرشــي» هـــو زيــد 

العراقي وجمعة عوض البدري.
وقــال مصدر مطلع على تحركات 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إنّـــــه  «داعـــــــــــش» لــــــ
«فـــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، كانت 
(التنظيمات الإرهابية) تُعلن عن أكثر 
ــم لـــلـــقـــيـــادة، حـــتـــى تــحــمــيــه مــن  ــ مــــن اسـ

التتبّع الأمني». 
ولفت إلى أنّه «يبدو أنّ هوية (أبو 
الحسين) الحقيقية بالنسبة لعناصر 
التنظيم ليست بــالأهــمــيــة ذاتـــهـــا، لأنّ 
ما يهمّهم هو وجــود الزعيم على هرم 
التنظيم، ضمن إطار وإرث ديني». ودلّل 

على ذلــك بأنّه «فــي الأيــام التي أعقبت 
إعـــلان تعيين (أبـــو إبــراهــيــم الــقــرشــي)، 
تساءلت مجموعة صغيرة من عناصر 
التنظيم على موقع التواصل (تليغرام) 
عــن هــويــة (الــزعــيــم الــجــديــد)، وعندما 
طلب منهم مبايعة (أبو إبراهيم) هدأت 

التساؤلات».
ويــرى أديــب أنّــه «لــم تكن هناك أي 
معلومات لدى أي جهاز استخباراتي 
عــــن حــقــيــقــة (أبـــــــو الـــحـــســـين) أو (أبــــو 

الحسن)». وأبدى اعتقاده أنّ «الولايات 
المـــتـــحـــدة فــوجــئــت بـــــأنّ (أبـــــو الــحــســن) 
تل في منتصف أكتوبر الماضي، ولم 

ُ
ق

تعلن واشنطن عن مقتله كما حدث مع 
(أبو إبراهيم) أو (البغدادي)، بل الذي 
أعلن هو التنظيم نفسه». وقال منسق 
الاتــصــالات الاستراتيجية فــي مجلس 
الأمــن القومي الأميركي، جون كيربي، 
إنّ «البيت الأبيض يُرحّب  (الأربــعــاء)، 

بمقتل زعيم آخر لتنظيم (داعش)».

في عام ٢٠١٤، أعلن البغدادي نفسه 
«خليفة مزعوماً» من على منبر مسجد 
النوري الكبير، في مدينة الموصل، ثم 
اختفى بعدها لمدة ٥ سنوات، ولم يظهر 
إلاّ في أبريل (نيسان)  ٢٠٢٠ في مقطع 
فيديو مــصــوّر مدته ١٨ دقيقة، ليعلن 
(دولــتــه  «انـــتـــهـــاء الــســيــطــرة المــكــانــيــة لـــ
المــزعــومــة)، وســقــوط آخــر معاقلها في 

الباغوز السورية».
عـــودة لأديـــب الـــذي قـــال إنـــه «وفــق 

أدبيات التنظيم، لا تصحّ هذه (البيعة)، 
ــاقـــات  ــقـ انـــشـ هــــنــــاك  تــــكــــون  أن  ووارد 
وانقسامات بسببها، خاصة أنّ التنظيم 
(بيعته)»، لافتاً  طرح اسماً غير معلوم لـ
ــه «لا بـــد مـــن وجــــود مــواصــفــات  ــى أنّــ إلـ
(الخليفة المزعوم) بأن يكون شخصاً  لـ
معلوماً للجميع، خــاصــة لمــن ينتمون 
ــــلان عــــن (هـــويـــة  ــ ــعـــدم الإعـ لــلــتــنــظــيــم. فـ
الزعيم الجديد) قد يحدث انشقاقات؛ 
لـــكـــن لــــن تـــكـــون كـــبـــيـــرة، لأنّ الــجــمــيــع 
يعرف أنّ التنظيم يمرّ بظروف صعبة، 
وعليه حماية (زعيمه)، لذا لا يعلن عن 

هويته».
وهـــنـــا يــشــيــر المـــصـــدر المــطــلّــع إلــى 
أنّ «هــنــاك معلومات بسيطة عــن (أبــو 
الحسين)، وهو أنّــه من مجلس شورى 
ــاف:  ــ ــو الــحــســن الـــهـــاشـــمـــي)». وأضـ ــ (أبـ
«شــرعــيــاً، فــي (التنظيمات الجهادية) 
ــاديــــين)، لا  ــهــ (الــــجــ ـــ والـــفـــقـــه الـــحـــركـــي لــ
يُفضّلون إخــفــاء نبأ مقتل أي (زعــيــم) 
لهم، مع وجوب الإعلان سريعاً عن اسم 
(الزعيم الجديد) ومكانته في التنظيم».

ــر المـــصـــدر المــطّــلــع أنّ «تــحــفّــظ  وذكــ
الــتــنــظــيــم فـــي إعـــــلان الاســـــم الــحــقــيــقــي 
(الــزعــيــم الــجــديــد) وهــويــتــه، قــد يثير  لـــ
غموضاً حول صحة (بيعته)، لذا فهو 
قــد يلجأ إلـــى مــحــاولــة الــحــصــول على 
(بيعات سرية) ســوف تجعل التنظيم 
أقــرب إلــى (الــقــاعــدة) وليس إلــى (دولــة 

الخلافة المزعومة)»، مشيراً إلى أنّ «ما 
يــحــدث الآن داخـــل (داعــــش) هــو (بيعة 

لزعيم خفي)».
ــاحــــث المـــتـــخـــصـــص فــي  ــبــ وأكّـــــــــد الــ
ــــاب  شــــؤون الــحــركــات المــتــطــرفــة والإرهـ
الدولي منير أديب أنّ «التنظيم أسقط 
(البيعة)، لأنّه لا بد  أحد أهم الشروط لـ
أن يعلن صراحة عن (الخليفة) والاسم، 
طالما أن هناك (بيعة) فلا بد من إظهار 

اسم الذي ستتم (البيعة) له».
ووفـــق المــصــدر المــطّــلــع نــفــســه، فــإنّ 
«تنصيب (أبو الحسين) قد يكون شكلاً 
ــاء حقيقة  ــفـ ــال الــتــمــويــه، لإخـ ــكـ مـــن أشـ
الخلاف الدائر داخل التنظيم»، مضيفاً: 
ــا أن تــكــون  ــ ــام احــتــمــالــين، إمّـ ــ «نـــحـــن أمـ
شخصية (أبــو الحسين) حقيقية، لكن 
يتمّ إخفاؤها، وعدم ظهوره هو من أجل 
تأمين حياته، وعــدم مطاردته من قبل 
أجــهــزة الـــدول. والاحــتــمــال الثاني أنّنا 
أمــام شخصية (وهــمــيــة)، والتنظيم لا 
يزال منقسماً حول فكرة اختيار خليفة 

(أبو الحسن)». لـ
فــي ذات الــســيــاق، تــــردّدت (الأحـــد) 
ــع المـــوالـــيـــة  ــ ــواقـ ــ ــلـــى بـــعـــض المـ ــوراً عـ ــ ــ صـ
إلــى مبايعة «الزعيم  «داعــش» تشير  لـــ
الجديد» في ما أطلقوا على تسميتهما 
«ولايــة الساحل» و«ولايــة العراق»، من 
دون تحديد لمصير باقي أفرع «داعش» 

الشهيرة.

قوات ليبية تهاجم مواقع «داعش» خلال عملية «البنيان المرصوص» في مدينة سرت ٢٠١٦ (غيتي)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

الجيش يفتقر إلى الموارد اللازمة لشن عملية عسكرية في المناطق القبلية

ما الخيارات المتاحة أمام إسلام آباد ضد «طالبان الباكستانية»؟

تــواجــه بــاكــســتــان مـــرة أخــرى 
ــتــــشــــدد  ــــد حـــــــــدة الــ ــاعـ ــ ــــصـ ــر تـ ــ ــــطـ خـ
ــزء الــشــمــالــي  ــجــ ــي الــ والإرهــــــــــاب فــ
الغربي من البلاد، بعد ما يقرب من 
٦ سنوات من السلام النسبي في 
مدنها وبلداتها؛ إذ تعمل حركة 
«طالبان الباكستانية» الآن على 

إعادة إحياء أنشطتها المسلحة.
وصــارت الهجمات الإرهابية 
أمـــــراً مـــعـــتـــاداً مـــجـــدداً مـــع ازديـــــاد 
التفجيرات الانتحارية. وقد فشلت 
ــات مــــع حـــركـــة «طـــالـــبـــان  ــادثــ المــــحــ
الباكستانية»، ويبدو أن الحكومة 
الــبــاكــســتــانــيــة غــيــر مــتــيــقــنــة مما 
يــتــعــين عــلــيــهــا فــعــلــه فـــي مــواجــهــة 
ــــدات المـــــتـــــزايـــــدة لـــحـــركـــة  ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ

«طالبان الباكستانية» المتشددة.
ووجـــــــــــدت حـــــركـــــة «طــــالــــبــــان 
الباكستانية» دعماً قوياً لها من 
جانب حركة «طالبان الأفغانية» 
الحاكمة في كابل، ولا يبدو أنها 
في موقف يسمح لها بأن تطلب من 
صنيعتها المقربة الكف عن تنفيذ 
الهجمات الإرهابية على الأراضي 

الباكستانية.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أفــــرجــــت 
«طــــــــالــــــــبــــــــان الأفــــــــغــــــــانــــــــيــــــــة»، فـــي 
أغسطس (آب) ٢٠٢١، عن آلاف من 
الباكستانية»،  ناشطي «طالبان 
ــاز فــي  ــتــــجــ ــوا قـــيـــد الاحــ ــانــ مـــمـــن كــ
الـــســـجـــون الأفـــغـــانـــيـــة. ومــــن جهة 
ــلـــى دفـــع  ــإنـــهـــا تـــعـــمـــل عـ أخــــــــرى، فـ
الحكومة الباكستانية في طريق 
ــادثــــات مــــع «طـــالـــبـــان  إجــــــــراء مــــحــ

الباكستانية» في كابل.
ــد فــشــلــت المــحــادثــات  ــذا، وقـ هــ
التي ترعاها «طالبان الأفغانية» 
فــي كــابــل؛ حــيــث أعــلــنــت «طــالــبــان 
الباكستانية» الآن اعتزامها تنفيذ 
هجمات انتقامية ضد قوات الأمن 
والحكومة الباكستانية في كل ركن 
مــن أركــــان الـــبـــلاد، وأضـــافـــت أنها 
لـــن تــســمــح بــعــد الآن بــالــعــمــلــيــات 
العسكرية المستمرة ضد عناصرها 

في المناطق القبلية.
تشكل الهجمات المستمرة على 
قـــوات الأمـــن والمــنــشــآت الحكومية 
في الأراضــي الباكستانية تهديداً 
إرهابياً خطيراً للحكومة، وقوات 

الأمن الباكستانية.
فــمــا الـــخـــيـــارات المــتــاحــة أمـــام 
بـــاكـــســـتـــان لــلــتــعــامــل مــــع تــهــديــد 
«طـــالـــبـــان الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة»؟ وهـــل 
هــنــاك فــرصــة لــنــجــاح المــحــادثــات 

مــــــع «طـــــالـــــبـــــان الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة» 
يــتــعــين  ــل  ــ المــــســــتــــقــــبــــل؟ أو هــ ــي  ــ فــ
ــــى  ــان الـــــلـــــجـــــوء إلـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ ــــى بـ ــلـ ــ عـ
الــخــيــار الــعــســكــري ضــد «طــالــبــان 

الباكستانية»؟
وتواجه إسلام آباد، في الآونة 
الراهنة، مشكلة العودة التدريجية 
لـــكـــوادر «طـــالـــبـــان الــبــاكــســتــانــيــة» 
وقادتها من أفغانستان إلى الجزء 

الشمالي الغربي من باكستان.
ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــد الـ ــ ــعـ ــ يــــــذكــــــر أنـــــــــه بـ
ــر  فـ  ،٢٠١٤ عـــــــــــام  ــة  الـــــعـــــســـــكـــــريـــ
مـــعـــظـــم كـــــــــوادر وقـــــــــادة «طـــالـــبـــان 
ــتـــان،  ــاكـــسـ ــن بـ ــ ــيـــة» مـ ــانـ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الـ
ــوا المـــــــــدن والــــبــــلــــدات  ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ واسـ
ــان. وقـــد  ــتــ ــانــــســ ــغــ ــة لأفــ ــ ــــدوديـ ــــحـ الـ
جــاء أحــد حــلــول هــذه المشكلة في 
صورة تعزيز أمن الحدود. وصرح 
ــتـــوى قـــائـــلاً:  مــــســــؤول رفـــيـــع المـــسـ
«ينبغي تعزيز السياج الحدودي 
وآلـــيـــات المــراقــبــة الــحــدوديــة حتى 
ــــين عــبــر  ــيـ ــ ــابـ ــ ــة الإرهـ ــركــ ــوقــــف حــ نــ

الحدود».
ــتــــرح بـــعـــض الـــخـــبـــراء  كـــمـــا اقــ
تنفيذ باكستان لــضــربــات جوية 
ــد أهـــــــــداف «طـــالـــبـــان  ــ ــة ضـ ــ ــارمـ ــ صـ
المــدن والبلدات  الباكستانية» في 
الــحــدوديــة الأفــغــانــيــة. وفـــي حالة 
أو اثــنــتــين مـــن المـــاضـــي الــقــريــب، 

نفذ الجيش الباكستاني ضربات 
جوية لم يُحالفها نجاح كبير.

وأعـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــت «طـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــان 
الباكستانية»، الأسبوع الماضي، 
خــطــطــهــا لمـــهـــاجـــمـــة قـــــــوات الأمــــن 
الــبــاكــســتــانــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
باكستان، وتوعدت بالانتقام من 

الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة فــي كافة 
أرجاء البلاد، رداً على ما وصفوه 
بــالأعــمــال الاســتــفــزازيــة مــن جانب 

قوات الأمن الباكستانية.
ــان  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت «طـ ــ ــنـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــا أعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
ــا عـــن  ــ ــزهـ ــ ــــجـ الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة» عـ
ــل الـــعـــمـــلـــيـــات المـــتـــواصـــلـــة  ــمـ تـــحـ

الـــــتـــــي تــــبــــاشــــرهــــا قـــــــــوات الأمــــــن 
الــبــاكــســتــانــيــة، ومـــكـــائـــد أجـــهـــزة 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة. 
الــعــمــلــيــة  ــراء إن  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ ويـــــقـــــول 
الأمنية المشتركة الأخيرة في لاكي 
ماروات التي بدأت يوم ٢٦ نوفمبر 
(تشرين الثاني)، قد أثبتت أنها 

القشة الأخيرة التي قصمت ظهر 
«طالبان الباكستانية». وجــاءت 
العملية رداً على هجمات متعددة 
أعــلــنــت «طـــالـــبـــان الــبــاكــســتــانــيــة» 
مسؤوليتها عنها في منطقة لاكي 

ماروات في ٢٥ نوفمبر الماضي.
كــــمــــا أعـــــربـــــت الــــجــــمــــاعــــة عــن 
اعتقادها بأن الوكالات الحكومية 
الباكستانية متورطة في اغتيال 
بــعــض قـــادتـــهـــا فـــي أفــغــانــســتــان. 
وفــي غضون ٢٤ ساعة من الإدلاء 
ــبــــيــــان، أعـــلـــنـــت «طـــالـــبـــان  بـــهـــذا الــ
الــبــاكــســتــانــيــة» مــســؤولــيــتــهــا عن 
الــهــجــوم عــلــى حــافــلــة تــابــعــة لقوة 
شـــرطـــة بــلــوشــســتــان فـــي ســاعــات 

الصباح من يوم ٣٠ نوفمبر. 
بيد أن المشكلة المباشرة التي 
الباكستانية  الحكومة  تواجهها 
تــتــمــثــل فــــي كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
تــهــديــد الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة في 

مناطقها الحضرية.
ــت عـــلـــيـــه  ــ ــانــ ــ ــا كــ ــ ــ ــــس مـ ــكـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــاع قــبــل عـــام ٢٠١٤، تــاريــخ  ــ الأوضـ
ــانـــي  ــتـ ــاكـــسـ ــبـ ــيــــش الـ ــة الــــجــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
لـــتـــطـــهـــيـــر المـــنـــطـــقـــة مـــــن عـــنـــاصـــر 
«طالبان الباكستانية»، لا توجد 
إقـــلـــيـــم تــحــت  الآن أي مــنــطــقــة أو 
السيطرة المباشرة للحركة. ويقول 
الخبراء إنه في مثل هذه الظروف، 

لـــــن تــــكــــون الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الشاملة ذات فائدة كبيرة؛ إذ أفاد 
خــبــيــر عــســكــري بـــقـــولـــه: «تــنــتــشــر 
عــنــاصــر (طــالــبــان الــبــاكــســتــانــيــة) 
الآن بــصــورة مُشتتة، والعمليات 
الــعــســكــريــة واســعــة الــنــطــاق تُنفذ 
ــز فـــــــي مـــنـــطـــقـــة  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ضـــــــد قـــــــــوة تـ

بعينها».
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــحــــــالــــــي، مـــن 
الـــجـــيـــش  يـــــــواصـــــــل  المـــــــرجـــــــح أن 
الباكستاني عملياته القائمة على 
الاستخبارات ضد أعضاء «طالبان 
الباكستانية» في الجزء الشمالي 

الغربي من البلاد.
وقــــد نــفــذ الــجــيــش والــشــرطــة 
ــثـــر مــــن ٣٠ ألـــف  الــبــاكــســتــانــيــة أكـ
عملية استخباراتية ضد «طالبان 
ــــلال الـــســـنـــوات  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة» خـ
الثماني الماضية. وفــي العمليات 
القائمة على الاستخبارات، يباشر 
الجيش أو الشرطة الباكستانية 
شــــــــن الـــــــــــغـــــــــــارات ضــــــــد مــــخــــابــــئ 
المسلحين، استناداً إلى معلومات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة وفـــرتـــهـــا أجـــهـــزة 

الاستخبارات.
فضلاً على ذلك، فإن الحكومة 
والجيش الباكستاني يفتقران إلى 
الموارد اللازمة لشن عملية عسكرية 

شاملة في المناطق القبلية.

عناصر أمن أمام جامعة كراتشي بعد انفجار في أبريل الماضي (رويترز)

إسلام آباد: عمر فاروق
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مسلحون يقتلون ١٢ مصلياً 
ويخطفون آخرين من مسجد في نيجيريا

ــان إن مــســلــحــين  ــكــ ــال ســ ــ قــ
في نيجيريا قتلوا ١٢ مصلياً؛ 
مـــن بــيــنــهــم الإمـــــام، واخــتــطــفــوا 
آخـــــــريـــــــن، مــــــن مــــســــجــــد مـــســـاء 
الـــــســـــبـــــت، فــــــي أحــــــــــدث هـــجـــوم 
للعصابات المسلحة في شمال 
الـــبـــلاد، عــلــى مــا نــقــلــت وســائــل 
ــــلام مــحــلــيــة ودولـــيـــة الأحــــد.  إعـ
الــعــصــابــات المسلحة  وتــهــاجــم 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــلــ ــحــ ــات المــ ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ المــ
تعاني من غياب الأمن، ليقتلوا 
الــســكــان أو يــخــطــفــوهــم مقابل 
ــابـــات  ــالــــب الـــعـــصـ ــطــ ــة. وتــ ــ ــديـ ــ فـ
ــاوات  الــفــلاحــين أيــضــاً بــدفــع إتــ
ليسمحوا لهم بالزراعة وحصد 

محاصيلهم.
وقــــال لاوال هـــارونـــا؛ أحــد 
الواقعة  فونتو  مدينة  قاطني 
بــولايــة كــاتــســيــنــا مــســقــط رأس 
ــاري،  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــد بـ ــ ــــمـ ــــحـ الــــــرئــــــيــــــس مـ
ــتــــرز» عــبــر الـــهـــاتـــف، إن  «رويــ ـــ لــ
ــى مــســجــد  ــ ــ ــوا إلـ ــلـــحـــين أتــــــ المـــسـ
«مـــايـــجـــامـــغـــي» عـــلـــى دراجــــــات 
نارية وبدأوا إطلاق النار بشكل 
متقطع، ما أجبر المصلين على 
الفرار. وأوضح أن نحو ١٢ كانوا 

يصلون العشاء سقطوا قتلى 
في الهجوم؛ من بينهم الإمــام.  
ــه مـــحـــمـــد، وهـــو  ــلـ ــال عـــبـــد الـ ــ وقــ
ســاكــن آخـــر مــن ســكــان فــونــتــو: 
«جمعوا كثيراً مــن الأشــخــاص 
وأخــذوهــم إلــى الــغــابــات. أدعــو 
الله أن يطلق قطاع الطرق سراح 
الأبــــريــــاء الـــذيـــن اخــتــطــفــوهــم». 
وأكــد جامبو عيسى؛ المتحدث 
بــاســم شــرطــة ولايـــة كاتسينا، 
بـــعـــض  الــــــهــــــجــــــوم، وقـــــــــــال إن 
الــحــراس المــدعــومــين مــن الدولة 
«تمكنوا بمساعدة السكان من 

إنقاذ بعض المصلين».
وكاتسينا من بين ولايــات 
ــــدة واقــــعــــة فــــي شـــمـــال غــربــي  عـ
نيجيريا، وتشترك في حدودها 
مع دولة النيجر المجاورة، مما 
يـــســـمـــح لـــلـــعـــصـــابـــات بـــحـــريـــة 

التنقل بين البلدين.
ويـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــف الـــــــجـــــــيـــــــش 
ــيــــري مــــعــــســــكــــرات فــي  ــجــ ــيــ ــنــ الــ
ــات يــســتــخــدمــهــا قــطــاع  ــابــ ــغــ الــ
الطرق، ولكن الهجمات ما زالت 
مــســتــمــرة، مــمــا يــثــيــر مــخــاوف 
حـــول ســلامــة الــنــاخــبــين الــذيــن 
ســيــدلــون بــأصــواتــهــم لاختيار 
ــاري فــي  ــخــ خــلــيــفــة لـــلـــرئـــيـــس بــ

فبراير (شباط).

لاغوس (نيجيريا): 
«الشرق الأوسط»

استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تقدم إردوغان وتراجع تأييد حزبه

تركيا: تحالف جديد لخوض انتخابات ٢٠٢٣ على «مبادئ أتاتورك»
تـــبـــلـــور تـــحـــالـــف جــــديــــد مــن 
ــرابـــع  أحـــــــزاب المــــعــــارضــــة، يـــعـــد الـ
على الساحة السياسية في تركيا 
التي تتأهب لانتخابات رئاسية 
«الـــفـــارقـــة»  وبــرلمــانــيــة تـــوصـــف بــــ
ــران) المــقــبــل.  ــزيــ خــــلال يــونــيــو (حــ
ويـــضـــم الــتــحــالــف الــجــديــد الـــذي 
يرتكز على «مــبــادئ الجمهورية 
الـــتـــركـــيـــة ومـــؤســـســـهـــا مــصــطــفــى 
أتــاتــورك»، أحـــزاب: «البلد»  كمال 
الــــذي يــتــرأســه المـــرشـــح الــرئــاســي 
السابق المنشق عن حزب «الشعب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري» مـــــحـــــرم إيـــنـــجـــه، 
و«الــــنــــصــــر» الـــيـــمـــيـــنـــي بـــرئـــاســـة 
و«الـــــعـــــدالـــــة»  أوزداغ،  أومـــــيـــــت 
بـــرئـــاســـة وداد أوز، و«الـــيـــمـــين» 

برئاسة رفعت سردار أوغلو.
وقال رئيس حزب «العدالة»، 
وداد أوز، إن تحالفاً جديداً يضم 
٤ أحزاب سياسية سيظهر قريباً 
على الساحة السياسية، استعداداً 
لــلانــتــخــابــات الــتــي ســتــجــرى في 
يـــونـــيـــو المـــقـــبـــل؛ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
ن بعد مــشــاورات  التحالف «تــكــوَّ

طويلة بين الأحزاب الأربعة».
 وأضاف أن التحالف «سيكون 
ــــين تــأســيــس  ــوانـ ــ ــع قـ ــ مـــتـــوافـــقـــاً مـ
تــركــيــا وفلسفة حـــرب الاســتــقــلال 
وأتاتورك والجمهورية... ما يهم 
الــوطــنــي،  تحالفنا هــو ضميرنا 
ــنـــي...  وتــكــويــنــنــا المــحــلــي والـــوطـ
نحن لا نتبنى أي أفكار تتعارض 
مــع فلسفة تأسيس الجمهورية 

التركية. 
وأي شــخــص ســيــكــون معنا 
يــجــب أن يــقــف جــنــبــاً إلــــى جنب 
ــاتــــورك. لا يــمــكــن أن يــكــون  مـــع أتــ

مـــعـــارضـــو أتــــاتــــورك ومــعــارضــو 
العلمانية معنا».

ــارض الـــتـــركـــي  ــ ــعـ ــ واعـــتـــبـــر المـ
أن هدفهم هــو «إعـــادة تركيا إلى 
قوانين تأسيسها، ورفع العلم من 
حيث سقط، تماماً كما تأسست 
المــســاس  الـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــن دون 
بـــالاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي والــتــنــمــيــة 
الوطنية والخط الوطني». وذكر 
قـــــــادة الأحـــــــــزاب الأربــــعــــة  أوز أن 
سيظهرون أمــام الصحافة جنباً 
إلـــى جــنــب فــي الأســابــيــع المقبلة، 
ــان تــــأســــيــــس  وســـــــيـــــــدلـــــــون بـــــبـــــيـــ
الـــتـــحـــالـــف، ويــعــلــنــون اســـمـــه من 
«آنـــيـــت قـــبـــر» (قـــبـــر أتــــاتــــورك في 
أنــقــرة)، موضحاً أنهم  العاصمة 
عـــقـــدوا اجــتــمــاعــاتــهــم فـــي نــطــاق 
ــمــــال الـــتـــحـــالـــف، وســيــعــقــدون  أعــ
اجتماعهم الأخير في فترة قريبة 
جــداً، بعد اختيار اســم التحالف 

وبرنامجه.
الــــتــــحــــالــــف  إلـــــــــى أن  ــــت  ــفــ ــ ولــ
يــقــتــصــر عــلــى الأحــــــزاب الأربـــعـــة؛ 
ــراف  ــ ــنـــاك عــــديــــداً مــــن الأطــ لـــكـــن هـ
تــدعــمــهــم. ويــوجــد عــلــى الــســاحــة 
الــســيــاســيــة فـــي تــركــيــا حــالــيــاً، ٣ 
تحالفات رسمية، هــي: «تحالف 
الــــشــــعــــب» الــــــــذي يــــضــــم حــــزبَــــي: 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة» الـــحـــاكـــم  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ «الـ
ــيــــس رجــــــب طــيــب  ــرئــ ــة الــ ــاســ ــرئــ بــ
إردوغــــــــان، و«الـــحـــركـــة الــقــومــيــة» 
برئاسة دولت بهشلي. و«تحالف 
الــذي يضم رسمياً حزبَي  الأمـــة» 
ــمـــــهـــــوري»، أكـــبـــر  «الــــشــــعــــب الـــــجـــ
المــعــارضــة، برئاسة كمال  أحـــزاب 
ــو، و«الـــجـــيـــد»  ــ ــلـ ــ كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـ
بــــرئــــاســــة مــــيــــرال أكــــشــــنــــار الــــذي 
يــحــظــى بــدعــم «حــــزب الــســعــادة» 
بـــرئـــاســـة تـــمـــل كــــارمــــولا أوغـــلـــو، 

و«تحالف العمل والحرية» الذي 
يضم ٦ أحزاب ذات توجه يساري، 
ــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة»  هــــي: «الـــشـ
(المؤيد للأكراد)، وحزب «الحركة 
الـــعـــمـــالـــيـــة»، و«حـــــــزب الـــعـــمـــال»، 
و«اتحاد الجمعيات الاشتراكية»، 
وحــزب «العمال التركي»، وحزب 

«الحرية المدنية».
وظــهــر التحالف الجديد في 

الــذي تنشغل فيه الساحة  الوقت 
ــمــــشــــروع دســـتـــور  ــة بــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
المعارضة الذي طرحته أحزاب ما 
«طاولة الستة» التي تضم  تعرف بـ
أحــــــزاب: «الــشــعــب الــجــمــهــوري»، 
ــادة»، إلـــى  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــد»، و«الـ ـــيــ ـــجـ و«الـ
جــانــب «الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم» 
بـــــــرئـــــــاســـــــة عــــــلــــــى بـــــــابـــــــا جـــــــــان، 
ــة أحـــمـــد  ــاســ ــرئــ ــل» بــ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ و«المــ

داود أوغــــلــــو، و«الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
ــكـــين أويـــــصـــــال،  بــــرئــــاســــة جـــولـــتـ
والذي يتضمن تعديلات على ٨٤ 
مـــادة مــن مـــواد الــدســتــور الحالي 
المعمول به منذ عام ١٩٨٢، بهدف 
إلغاء النظام الرئاسي، والعودة 
إلى النظام البرلماني، بعد تعزيزه 

وإعطاء الأولوية للحريات.
وتعد «طاولة الستة» تحالفاً 

ســيــاســيــاً عــلــى أســـــاس المـــبـــادئ، 
ــاً.  ــيــ ــابــ ــاً انــــتــــخــ ــفــ ــالــ ولــــيــــســــت تــــحــ
واتــــفــــقــــت الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
فيما بينها على «إعــــادة النظام 
البرلماني، وتقديم مرشح مشترك 
الــرئــاســيــة المقبلة»،  للانتخابات 
في وجه الرئيس إردوغان؛ لكنها 

لم تعلن اسمه بعد.
في غضون ذلك، أظهر أحدث 

اســتــطــلاع لـــلـــرأي، أجـــرتـــه شــركــة 
«متروبول» ونشرت نتائجه أمس 
ــد، تــراجــع أصــــوات «تحالف  الأحــ
الــشــعــب» («الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»، 
و«الــحــركــة الــقــومــيــة») إلــى جانب 
حزب «الجيد» بواقع ٢ في المائة 
لكل من الأحزاب الثلاثة، وارتفاع 
نــســبــة الــنــاخــبــين المـــتـــردديـــن في 
التصويت لــحــزب أو آخــر مــن ١٢ 
ــائـــة، بــيــنــمــا بلغت  إلـــى ١٩ فـــي المـ
نسبة الممتنعين عن التصويت ٣٫٩ 
في المائة.وحصل حــزب «العدالة 
والــتــنــمــيــة» الـــحـــاكـــم عــلــى نسبة 
٣٦٫٥ في المائة بعد توزيع أصوات 
المـــتـــردديـــن والمــمــتــنــعــين، وحـــزب 
«الــحــركــة الــقــومــيــة» عــلــى ٨٫٢ في 
المائة، بينما حصل حزب «الشعب 
الجمهوري» على ٢٤٫٧ في المائة، 
ــــزب «الـــجـــيـــد» عــلــى ١١٫٢ في  وحـ
المـــائـــة، وحــصــل حـــزب «الــشــعــوب 
الديمقراطية» على ١٢٫٧ في المائة.

ــابــــات  ــتــــخــ ــة لــــلانــ ــبــ ــنــــســ ــالــ وبــ
الرئاسية، أظهرت نتائج استطلاع 
ــه شـــركـــة «جـــيـــنـــار»  ــرتــ ــرأي أجــ ــلــ لــ
ــقـــدم إردوغـــــــــان عـــلـــى مــنــافــســيــه  تـ
أكــد مــا ذهبت  أنــه  المحتملين، إلا 
إليه استطلاعات سابقة، أشارت 
الــرئــاســيــة  ــات  ــابـ ــتـــخـ ــى أن الانـ ــ إلـ
«لـــن تــحــســم» مــن الــجــولــة الأولـــى 
التي يتعين أن يحصل فيها أحد 
المــرشــحــين عــلــى أصــــوات (٥٠ في 

المائة  ١) للفوز بالرئاسة.
المـــؤيـــديـــن  أصـــــــــوات  وزادت 
لإردوغــــــــان بــنــســبــة ٧ فـــي المـــائـــة، 
المــائــة، بعدما  إلــى ٤٩ فــي  لتصل 
كان استطلاع أجرته الشركة قبل 
٣ أشهر قد أوضــح أنــه سيحصل 
على ٤٢ في المائة، بينما كــان قد 
جـــــري في 

ُ
حــصــل فـــي اســتــطــلاع أ

فبراير (شباط) الماضي على ٣٧٫١ 
فــي المــائــة. وأرجـــع مدير الشركة، 
إحسان أكطاش، سبب الزيادة في 
أصـــوات إردوغــــان، إلــى تحركاته 
الأخـــيـــرة عــلــى صــعــيــد الــســيــاســة 
الخارجية، والخطوات الداخلية 
التي اتخذتها حكومته، كمشروع 
الإســـكـــان الاجــتــمــاعــي، ومــشــروع 
الــقــيــادة،  الــســيــارة التركية ذاتــيــة 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «تــــــــوغ». ولــفــت 
أكــطــاش إلـــى أن تــأخــر المــعــارضــة 
ــي إعــــــــلان مــرشــحــهــا  الـــتـــركـــيـــة فـــ
ــتـــى الآن،  لمـــنـــافـــســـة إردوغـــــــــــان حـ
ومــــا رشــــح عـــن اعـــتـــراض رئــيــســة 
حــزب «الــجــيــد»، مــيــرال أكشينار، 
عــلــى تــرشــيــح كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
لمــواجــهــة إردوغــــــــان، والــخــلافــات 
داخل «طاولة الستة» على المرشح 
المــشــتــرك: «كــلــهــا عــوامــل أسهمت 
ــاً فــــي زيــــــــادة نـــســـبـــة تــأيــيــد  أيــــضــ
إردوغـــان». وبحسب الاستطلاع، 
جـــــــــاء كــــلــــيــــتــــشــــدار أوغـــــــلـــــــو فـــي 
بـــ١٦ في المائة من  الثانية  المرتبة 
الأصوات، يليه بالترتيب: رئيس 
ــاواش،  ــقــــرة مـــنـــصـــور يــــ بـــلـــديـــة أنــ
أكــرم  ثــم رئــيــس بلدية إسطنبول 
إمام أوغلو، وأكشينار، والمعتقل 
منذ عام ٢٠١٦ بتهم تتعلق بدعم 
مــنــظــمــة إرهــابــيــة (حــــزب الــعــمــال 
الــــكــــردســــتــــانــــي)، صــــــلاح الـــديـــن 

دميرطاش. 
الـــحـــرب في  ورأى خـــبـــراء أن 
أوكرانيا، والمساعدات الحكومية 
المــــــقــــــدمــــــة لــــــلأســــــر والــــــشــــــركــــــات 
الصغيرة، والخلافات في أوساط 
ــة عــــــــــززت مــــــن قــبــضــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ
إردوغان على السلطة، وزادت من 
حظوظه في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة.

من تجمع انتخابي مؤيد للرئيس إردوغان في غلطة سراي بإسطنبول (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرئيس النيجيري محمد بخاري (رويترز)

رئيس جنوب أفريقيا: مستقبلي يقرره الحزب

قـــال رئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا 
ــيــــريــــل رامـــــابـــــوســـــا الأحـــــــــد إن  ســ
تقرير مستقبله «مــتــروك للجنة 
التنفيذية الوطنية للحزب الحاكم 
في خضم اتهامه بسوء السلوك».
ــا، الــــذي  ــابــــوســ ــافـــح رامــ ــكـ ويـ
سيحضر اجتماع اللجنة المقرر 
ــقـــاذ  ــل إنـ ــ ــــين، مــــن أجــ ــنـ ــ ــده الاثـ ــقــ عــ
ــاســــي، بـــعـــدمـــا  ــيــ ــســ مـــســـتـــقـــبـــلـــه الــ
وجدت لجنة خبراء أنه قد يكون 
حنث بيمين الرئاسة في ما يتعلق 
بــمــلايــين الــــــدولارات الــتــي يُعتقد 
أنها وجدت في مزرعة الحيوانات 

التي يمتلكها.
ونفى رامابوسا ارتكابه أي 
مخالفة ولم تُوجه له أي اتهامات 
ــكـــاب أي جـــريـــمـــة. وتــكــاتــف  ــارتـ بـ

ــه وقـــــــال مــتــحــدث  ــولــ ــاره حــ ــ ــــصـ أنـ
باسمه، السبت، «إنه لن يستقيل».

ــمـــل  ــجــــنــــة الـــعـ ــع «لــ ــمــ ــتــ وتــــجــ
«حزب المؤتمر  الوطنية» التابعة لـ
الــوطــنــي الأفـــريـــقـــي» الــحــاكــم في 
جـــوهـــانـــســـبـــورغ لــلــبــحــث تــقــريــر 
لجنة الخبراء. وقال رامابوسا إنه 

لن يشارك في هذه الاجتماعات.
حيت مــن اجتماع 

ُ
وتــابــع: «ن

(لــجــنــة الــعــمــل الـــوطـــنـــيـــة) لأنــهــم 
ــر لــجــنــة  ــريــ ــقــ ــي تــ ــ ــثـــون فــ ــبـــحـ ــيـ سـ
ــا  ــ ــــل دومـ ــــضـ ــبـــــراء، ومــــــن الأفـ ــ ــخـ ــ الـ
ــة عــلــى  ــألــ ــســ ــــر… المــ ــؤثـ ــ حـــيـــنـــمـــا تـ
أحــدهــم بشكل شخصي فينبغي 

بحثها في غيابه».
ــروك  ــتــ وأضـــــــــــــاف: «الأمـــــــــــر مــ
للجنة التنفيذية، التي أنا مسؤول 
ــاذ أي قــــــرار تــــراه  أمـــامـــهـــا، لاتــــخــ

مناسبا».

جوهانسبورغ: «الشرق الأوسط»

بريطانيا قد تستعين بالجيش لتخفيف أثر الإضرابات
قال رئيس حزب «المحافظين»، 
ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، نـــاظـــم  ــم فـ ــاكــ الــــحــ
الـــــــزهـــــــاوي، أمـــــــس (الأحـــــــــــــد)، إن 
ــة «تــــــــدرس الاســـتـــعـــانـــة  ــكـــومـ الـــحـ
بالجيش» للمساعدة في ضمان 
اســتــمــرار الــخــدمــات الــعــامــة، إذا 
أضـــــرب الـــعـــامـــلـــون فـــي قــطــاعــات 
رئيسية، من بينها هيئة الصحة 

العامة.

وتــشــهــد بــريــطــانــيــا بــالــفــعــل 
ــة مــن  ــمــــوعــ إضــــــــرابــــــــات فــــــي مــــجــ
الــقــطــاعــات، ولــكــنــهــا تـــواجـــه الآن 
قــبــل آلاف الممرضين  إضــرابــاً مــن 
والمــمــرضــات ومــوظــفــي الإســعــاف 
فــــــي إنــــجــــلــــتــــرا وويـــــــلـــــــز، الــــذيــــن 
يعتزمون الإضراب في وقت لاحق 
ــــور  ــــذا الـــشـــهـــر بــســبــب الأجـ مــــن هـ

وظروف العمل.
ودعت الحكومة العمال مراراً، 
ــراب، قــائــلــة إنها  ــ إلـــى وقـــف الإضــ

ــادات في  ــ «لا تستطيع تــحــمــل زيـ
الأجور بما يتماشى مع التضخم، 
وإنــــه حــتــى لــو اســتــطــاعــت تلبية 
مطالبهم، فإن مثل هذه الزيادات 

ستزيد من التضخم».
وقال الزهاوي لقناة «سكاي 
نـــــيـــــوز»: «رســـالـــتـــنـــا لــلــنــقــابــات 
العمالية هي أن هــذا ليس وقت 
الإضـــــــــــــــراب، بــــــل وقــــــــت الـــســـعـــي 
والــتــفــاوض، لكن فــي غياب ذلك 
من المهم أن يكون لدى الحكومة... 

ــابــــع قـــائـــلاً:  ــلــــة». وتــ خـــطـــط بــــديــ
«نـــــدرس الاســتــعــانــة بــالــجــيــش، 
بــقــوة اســتــجــابــة مــتــخــصــصــة... 
بـــالـــطـــاقـــة الــــقــــصــــوى»، مــضــيــفــاً 
أنـــه يمكن الاســتــعــانــة بالجيش 

«لقيادة سيارات الإسعاف».
ويواجه رئيس الوزراء ريشي 
سوناك، الذي تولى السلطة منذ 
أكثر مــن شهر بقليل، مجموعة 
مـــن المـــشـــكـــلات، مــنــهــا مـــا يمكن 
أن يكون ركـــوداً طويل الأمــد في 

الفترة التي تسبق الانتخابات 
الــتــي تــشــيــر اســتــطــلاعــات الـــرأي 
إلى أن المحافظين سيخسرونها.
وكــتــبــت صــحــيــفــة «صــنــداي 
قـــد يحيي  تـــايـــمـــز»، أن ســـونـــاك 
خـــطـــطـــاً «لـــلـــحـــد مـــــن الــــحــــق فــي 
ــراب للعاملين فــي القطاع  ــ الإضـ
ــن بــيــنــهــم مــوظــفــو  ــ ــام»، ومــ ــ ــعــ ــ ــ ال
«هـــــيـــــئـــــة الـــــصـــــحـــــة الــــــعــــــامــــــة»، 
والمــعــلــمــون ورجـــال الإطــفــاء، في 
حــين أوردت صحيفة «صــنــداي 

تليغراف»، أنه يمكن الاستعانة 
بــالــصــيــادلــة لمــســاعــدة المــرضــى، 
إذا أضـــرب الــعــامــلــون فــي قطاع 
الصحة فــي وقــت لاحــق مــن هذا 

الشهر.
وأنحى الزهاوي باللوم مرة 
أخرى، على غزو الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين لأوكــرانــيــا، في 
تـــأجـــيـــج ارتــــفــــاع أســــعــــار الــطــاقــة 
والــتــضــخــم، ودعــــا الــعــامــلــين في 

القطاع العام إلى «التكاتف».

لندن: «الشرق الأوسط»

حصيلة حلقة دراسية بمشاركة ٢٠ باحثاً من ١٨ دولة في «تشاتام هاوس»

بريطانيا بحاجة إلى أن تكون «واقعية» بشأن وضعها العالمي
يــــقــــول جـــــون كـــامـــبـــفـــنـــر، المـــديـــر 
التنفيذي لمشروع «المملكة المتحدة في 
العالم» لدى «تشاتام هاوس» (المعهد 
الملكي للشؤون الدولية) البريطاني، 
إنه يتعين على بريطانيا تبني نهج 
أكثر رصــانــة وجـــدارة بالثقة، إذا ما 
أرادت إعـــــادة صــيــاغــة دورهـــــا كــقــوة 
متوسطة «بنفوذ أكبر» على الساحة 

العالمية.
وشــــارك كــامــبــفــنــرفــي مناقشات 
نــــحــــو عــــشــــريــــن خـــبـــيـــراً  بــــــين  دارت 
ــالــــم، وتــــطــــرقــــت إلـــى  ــعــ مــــن أنــــحــــاء الــ
ــلـــوم و«الــــقــــوة الــنــاعــمــة»  الأمـــــن والـــعـ
ضـــمـــن أمــــــور أخـــــــرى. وكــــــان مــــن بــين 
المشاركين وزراء سابقون من أميركا 
الــلاتــيــنــيــة، ومـــعـــارضـــون مـــن هــونــغ 
كونغ، وأوروبيون من مشارب شتى، 
وخــبــيــر مــصــرفــي هــنــدي، بــالإضــافــة 
إلى شباب وصناع سياسة ومعلقين 
من أميركا وفرنسا. وعموماً، كانت 
١٨ دولــة ممثلة في المناقشات، التي 
شكلت جزءاً من البحث الذي يجريه 
مشروع «المملكة المتحدة في العالم»، 
الذي يهدف إلى وضع تصور «لدور 
بــريــطــانــيــا فــــي الـــعـــالـــم بـــحـــلـــول عـــام 
الـــتـــي تــوصــلــت  ٢٠٣٠». والـــخـــلاصـــة 
إليها المجموعة، يمكن إيجازها في 
جملة واحــــدة تــقــريــبــاً، وهـــي: مــا زال 
بـــدور مهم  الــقــيــام  بــإمــكــان بريطانيا 
على الساحة العالمية، إذا نظرت إلى 
المـــــــرآة، وقـــامـــت بتغيير  نــفــســهــا فـــي 

وتحديث بعض سلوكياتها.
ــاركــــون مــصــطــلــح  وتــــــــداول المــــشــ
ــوة مــتــوســطــة»، حــيــث جــــرى عقد  ــ «قـ
ــارنـــات مـــع دول مــثــل أســتــرالــيــا،  ــقـ مـ
وكندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، 
والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وبولندا، 
ــافـــة إلــــى تــركــيــا الـــتـــي اضــطــلــعــت  إضـ
بدور أوسع في الشرق الأوســط وفي 

الصراع الروسي الأوكراني.
ويــــســــتــــدعــــي مـــصـــطـــلـــح «قــــــوة 
ــة الــتــحــرك  ــرعــ مـــتـــوســـطـــة» فـــكـــرة «ســ
والمــرونــة»، وهــو أمــر يعشقه الـــوزراء 
في فترة ما بعد خروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي (بــريــكــســت)، غير 
أنــه ربما لا يعكس دور الــبــلاد خلال 
حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
كــعــضــو دائــــم فــي مــجــلــس الأمــــن، ولا 

يــمــثــل الاعـــتـــراف بــهــا قـــوة نـــوويـــة أو 
بــدورهــا الرئيسي ضمن مجموعتي 
السبع الصناعية والعشرين، أو في 
«الــكــومــنــولــث» الــبــريــطــانــي أو حلف 
شــمــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو). وأعــطــت 
هــذه الأوضـــاع بريطانيا نــفــوذاً أكبر 
بكثير مما كان يمكنها بدونها، وهو 
ــا يــســمــى «قــــــوة مــتــوســطــة بــنــفــوذ  مــ
إضــــافــــي». ولــكــن تــتــطــلــب أي أجــنــدة 
أمنية وخارجية عالمية تتسم بالقوة، 
اقـــتـــصـــاداً يــســتــطــيــع أن يــحــمــل ثــقــل 
طــمــوحــاتــه. وفــــي ضــــوء ذلــــك، يمكن 
ــقــــول إن الــتــعــهــد بــــزيــــادة الإنـــفـــاق  الــ
العسكري إلى ٣ في المائة من إجمالي 

الناتج المحلي يبدو متذبذباً.
إلــى «المــراجــعــة  وأشـــار كامبفنر 
الــكــامــلــة» الــتــي تــعــدهــا الــحــكــومــة كل 
خمس سنوات، والتي تحدد السياسة 
الــخــارجــيــة والأمــنــيــة واستراتيجية 
الدفاع. وقد توقعت المراجعة الأخيرة 
في مارس (آذار) ٢٠٢١ بالخطر الذي 
تمثله روســيــا، وبــرغــم ذلـــك، اتسمت 
بالتفاؤل وشـــددت على نــقــاط القوة 
التي تتمتع بها بريطانيا، مع التركيز 

على العلم.

وخـــلال فــتــرة الانــتــقــال مــن فترة 
ــبـــــق بـــوريـــس  ــوزراء الأســـ رئــــيــــس الــــــــــ
ــــي ريـــشـــي  ــالـ ــ ــحـ ــ جـــــونـــــســـــون، إلــــــــى الـ
ســــونــــاك، عــبــر لــيــز تــــــراس، يـــبـــدو أن 
شعوراً أكبر بالواقعية قد بدأ. ويبدو 
ــة الأخـــيـــرة  ــعــ ــوا المــــراجــ ــاغــ ـــن صــ أن مـ
يمرون بحالة من «الإنــعــاش»، حيث 
ــا الـــرئـــيـــســـيـــة هـــي:  ــايـ ــقـــضـ صـــــــارت الـ
تــداعــيــات حــرب أوكــرانــيــا، والتحدي 
الـــذي تمثله  الاستراتيجي المتنامي 
الصين، والهجرة، والصحة العامة، 
ــــد،  ــــديـ ــي وبـــــــــــاء جـ ــفــــشــ ــاوف تــ ــ ــ ــخــ ــ ــ ومــ
والــتــحــديــات المــــزدوجــــة الــتــي تشمل 
طــوارئ المناخ والقدرة على الصمود 

في مجال الطاقة.
كــــامــــبــــفــــنــــر، أن هـــــذه  ويـــــــؤكـــــــد 
ــاً دولـــيـــاً،  ــاونـ ــعـ ــكـــلات تــتــطــلــب تـ المـــشـ
ولــــكــــنــــهــــا ظـــــهـــــرت فــــــي وقــــــــت يــتــســم 
ــد المــــنــــافــــســــة بــــــين الــــقــــوى  ــاعــ ــتــــصــ بــ
الكبرى. وقــال، «في بيئة يــزداد فيها 
الاســتــبــداد، وتمثل الشعبوية خطراً 
دائــم الــوجــود، وتــواجــه الديمقراطية 
ضغوطاً ضخمة، مــن المهم للمملكة 
المتحدة أن تحقق أكبر نفوذ وأعظم 

تأثير».

لقد نال دعم بريطانيا لأوكرانيا 
الإشادة، ويقول دبلوماسي من شمال 
أوروبــــا، إن المملكة المتحدة «تنتمي 
لاتـــحـــاد خـــاص بــهــا» عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بالأمن في الشمال، ولكن يجب 
ــذي يــمــكــن أن تــقــوم  ــدور الــ ــ تــحــديــد الـ
بــه الــبــلاد خـــارج أوروبــــا بشكل أكثر 
أنــظــار الغرب  وضــوحــاً، حيث تتجه 

حالياً صوب الشرق.
ــاد آخـــر  ــقــ ــتــ ــهـــر انــ ــلـــق مـــظـ ــعـ ــتـ ويـ
«عدم اتساق سياستها  لبريطانيا بـ
ــدار الــعــقــد  ــ ــاه الــــصــــين»، فــعــلــى مــ تـــجـ
المــاضــي، تحولت مــن الترحيب بها، 
إلـــى النظر  وتشجيع الاســتــثــمــارات، 
إليها كتهديد عسكري ودبلوماسي 
واقتصادي محتمل. ويقول كامبفنر، 
«بريكست»  إن أحد الوعود الوهمية لـ
كان قدرة بريطانيا على عقد اتفاقيات 
تجارية سهلة وسريعة، ولكن ذلك لم 
ــــي، أكبر  يــحــدث مــع الاتــحــاد الأوروبــ
أمــيــركــا، ولا  شريك للمملكة، ولا مــع 
حتى مع ١١ دولة عضواً في «الاتفاقية 
الـــشـــامـــلـــة والمـــتـــقـــدمـــة لـــلـــشـــراكـــة عــبــر 

المحيط الهادئ».
ويـــقـــول كــامــبــفــنــر، إن الــتــجــارة 

ليست بالأمر الجديد على السياسة 
ــــيء جـــوهـــري  ــيــــة، وهـــــــذا شــ الــــخــــارجــ
بالنسبة لبريطانيا حالياً، حيث تمثل 
الاتفاقيات التجارية وسيلة لتعزيز 
النفوذ مع دول لم يكن لها أولوية لدى 

بريطانيا قبل «بريكست».
ويعتمد الجزء الأكبر من «حلم 
بريطانيا العالمي» في حقبة ما بعد 
ــاء عـــلاقـــات  ــيــ «بـــريـــكـــســـت»، عـــلـــى إحــ
أعمق مع «الكومنوولث» البريطاني. 
ولـــكـــن حــتــى هــــذا يـــبـــدو أصـــعـــب مما 
كان يتصور أساساً. فعندما أصدرت 
ــم المـــتـــحـــدة  ــة لــــلأمــ ــامــ ــعــ الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
قـــــراراً بــالإجــمــاع يــديــن غـــزو روســيــا 
لأوكرانيا، كانت هناك ثلاث دول من 
دول «الكومنولث» من بين الدول التي 
امتنعت عن التصويت. وأوضح ذلك 
أن النفوذ البريطاني يعاني من قيود 

واضحة للغاية.
ــا ألــــحــــق خـــفـــض بــريــطــانــيــا  كـــمـ
لموازنة التنمية الدولية، من ٧. ٠ في 
المــائــة إلــى ٥. ٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 
ــــي، ضـــــــــرراً إضـــافـــيـــاً  ــومـ ــ ــقـ ــ الـــــدخـــــل الـ
بــمــصــداقــيــة الــــبــــلاد، ولـــذلـــك لـــم يكن 
من قبيل الدهشة أن الدعوة لشركاء 

«الكومنولث» إلى خوض الحرب ضد 
الاستبداد، ومن أجل الديمقراطية، لم 

تجد آذاناً صاغية.
وأعطت نقاشات الخبراء أهمية 
متزايدة للقوى الرئيسية في الجنوب 
الـــعـــالمـــي، حــيــث أشــــــاروا إلــــى أن دور 
بريطانيا في «الكومنولث» يعطيها 
نــفــوذاً خــاصــاً فــي هـــذا الإطــــار، ولكن 
ربــمــا تـــراجـــع ذلــــك عــقــب وفــــاة المــلــكــة 
إليزابيث الثانية، ويــرى البعض أن 
ما سيكون مهماً خلال العقد المقبل، 

هو تعبير مختلف عن الرمزية.
وكـــــــــــان هــــــنــــــاك اقــــــــتــــــــراح مـــثـــيـــر 
لـــلاهـــتـــمـــام يــتــعــلــق بـــتـــقـــديـــم اعـــتـــذار 
برلماني عــن الاستعمار البريطاني، 
بالضبط كما فعل الأستراليون. ولكن 
كامبفنر تبنى وجــهــة نظر مفادها، 
«أن ذلك مخاطرة سياسية لا يستطيع 
أن يقدم عليها زعيم حزب العمال أو 
زعــيــم المــحــافــظــين، ولــكــن رد البعض 
كان: قد يدفعهم الاقتصاد والسياسة 

الخارجية إلى ذلك».
وفيما يتعلق بمقدرات بريطانيا 
الأساسية، اتفقت مجموعة الخبراء 
على مجالين: الدفاع والأمن، و«القوة 
الــقــوة لدى  الناعمة». ولا تــزال نقاط 
بريطانيا في المقام الأول، تتمثل في 
تــفــوقــهــا فــي الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
وقطاع الجامعات، والثقافة. والمفارقة 
أن الحكومة البريطانية قد فشلت في 
تقدير ذلك، وأدت إجراءات أخيرة إلى 

تقويض هذه القوة.
وأشـــــــار كــامــبــفــنــر إلـــــى فــعــالــيــة 
«مشروع المملكة المتحدة في  لـ أخرى 
العالم»، سئل خلالها وزير الخارجية 
البريطاني الأسبق ديفيد ميليباند، 
ــأن كـــيـــفـــيـــة تــطــويــر  ــشــ ــن أفـــــكـــــاره بــ ــ عـ
بريطانيا طريقة جــديــدة للانخراط 
على المستوى الدولي، فقال إنه يجب 
على البلاد «أن تطور سبيلاً يتحاشى 
إيـــهـــام الــنــفــس والــنــزعــة الــتــراجــعــيــة، 
وهـــــو مــــا يــلــخــص الأمــــــر عـــلـــى نــحــو 
جـــيـــد». واخــتــتــم كــامــبــفــنــر التحليل 
بقوله، «إن بريطانيا لا تزال تستطيع 
الـــقـــيـــام بـــــدور عـــالمـــي مــهــم فـــي عصر 
الاضطرابات، ولكي تحقق ذلــك، هي 
بحاجة إلى أن تشعر بارتياح تجاه 
واقعها: دولــة أوروبــيــة فــي حقبة ما 
بعد الاستعمار، لها دور عالمي بعينه، 

وليس هناك ما يشين في ذلك».

من مظاهر الأبهة البريطانية المألوفة (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»



ثمة كتاب للباحث الجادّ 
دكتور جورج طرابيشي، اسمه 
«مــن إســـلام الــقــرآن إلــى إســلام 
الــنــشــأة المستأنفة»،  الــحــديــث: 
الــــســــاقــــي فــي  صـــــــدر عـــــن دار 
٢٠١٠. لكنه ليس موضوعنا، 
ــذا الـــكـــتـــاب في  ــاقـــش هــ ــن أنـ ولــ
هــذه المقالة، ولــن أستعير منه 

إلا العنوان، لحاجتنا إليه.
لـــــطـــــالمـــــا مــــــزجــــــت الـــكـــتـــب 
الــديــنــيــة مــن تفاسير وشـــروح 
الــقــرآن والــحــديــث.  للسنة بــين 
الحديث يتلو الآية في السطر 
نـــفـــســـه، لـــتـــصـــور قـــضـــيـــة مـــا. 
وحـــجـــة هـــــذا الـــجـــمـــع لا غــبــار 
عــلــيــهــا حـــين يـــجـــاب تــســاؤلــنــا 
عــن ســبــبــه، بـــأن الــســنــة مكملة 
لــلــقــرآن وشــارحــة لــه. لــكــن، هل 
كل ما في كتب الحديث سنة؟ 
وهل كانت هذه السنة التي لم 
تتحدد بشكل واضح ونهائي، 
مقصورة على هــذه الوظيفة، 
أنـــهـــا  الـــــشـــــرح والإكــــــــمــــــــال، أم 
عـــارضـــت الـــقـــرآن فـــي مــواضــع 
ليست بالقليلة، مما دعا علماء 
الأصـــــــول لــعــقــد فـــصـــول حـــول 
حــاكــمــيــة الــســنــة عــلــى الـــقـــرآن، 

وهل هي مقبولة أم لا؟
مــــــــاذا ســـيـــحـــدث لـــــو أنـــنـــا 
ــدة أن نفصل  جــربــنــا لمـــرة واحــ
بينهما؟ ثــمــة مــحــاولــة قريبة 
وليست مطابقة لما أتحدث عنه، 
قام بها من حاولوا استخراج 
الــقــرآن دون اعتماد  أحكام من 
يذكر على السنة، ممن قاموا 
بهذه المحاولة، الكيا الهراسي، 
أبــي المعالي الجويني،  تلميذ 
الذي عاش بين القرنين الحادي 

عشر والثاني عشر.
ــــى كــل  ــا إلــ ــرنـ ــا نـــظـ ــنــ لــــو أنــ
واحد منهما بمعزل عن الآخر، 
بمعنى أن ندون قضايا القرآن 
الــعــقــديــة الــكــبــرى، وبــرنــامــجــه 
الأخــلاقــي، وأحــكــامــه الفقهية، 
دون استشهاد بحديث، وفعلنا 
الــــشــــيء نـــفـــســـه مــــع الـــحـــديـــث، 
بحيث نــدون قضاياه الكبرى 
وبرنامجه الأخلاقي وأحكامه 
الفقهية دون استشهاد بآية، 
ــــي المــحــصــلــة  ــا فـ ــنــ فـــســـنـــجـــد أنــ
النهائية قد خرجنا بإسلامين 
لا إســــلام واحـــــد. لمــــاذا حكمت 
بــهــذا الحكم؟ لأن التناقضات 
بـــــين إســــــــلام الــــــقــــــرآن وإســــــلام 
الحديث ليست بالقليلة. نحن 
بـــارادايـــم مختلف. هناك  أمـــام 
أحكام كثيرة وليست بالقليلة، 
الــقــرآن عن  يختلف فيها حكم 
يــتــوقــف  ــديــــث. ولا  ــحــ الــ ــم  ــكـ حـ
الأمر عند اختلاف الأحكام، بل 
الــذي يخرج  إن التصور العام 
الـــقـــرآن يــخــتــلــف عن  بـــه دارس 
الــذي يخرج به  التصور العام 
دارس الحديث. سأسوق لذلك 

أمثلة تدعم ما ذكرت.
عــنــدمــا نــنــظــر فـــي حــديــث 
المـــــرأة الـــتـــي ســـألـــت الــنــبــي عن 
بنت لها وأدتها في الجاهلية، 
فـــقـــال: «الــــوائــــدة والمــــــوؤدة في 
الــــحــــديــــث رواه  الــــــنــــــار». هــــــذا 
أحمد بن حنبل، وهو لا يروي 
الــنــصــوص المـــنـــكـــرة، وإن كــان 
قــد يـــروي عــن الــرجــل الصالح 
ضعيف الحفظ، إذا كان نصّه 
مقبولاً، وكان يشطب الأحاديث 
الــتــي تـــعـــارض نــصــوصــهــا ما 
استقر عنده، حتى وإن كانت 
أســانــيــدهــا صــحــيــحــة. أي أنــه 
رضــي بهذا النص ولــم ير فيه 
أي نكارة. ورواه أيضاً تلميذه 
الــذي  الــســجــســتــانــي أبـــو داود 
ــتـــب رســــالــــة مــــشــــهــــورة عــنــد  كـ
أهــــل الـــحـــديـــث إلــــى أهــــل مــكــة، 
قــال فيها إن ما سكت عنه في 
كــتــابــه «الـــســـنـــن» فــهــو صــالــح 
للاحتجاج. والأغــــرب مــن ذلك 
أن الشيخ الألباني صحح هذا 
ــم يــجــد فيه  الــحــديــث أيــضــاً ولـ

غرابة.
هـــــــذا مــــثــــال صــــــــارخ عــلــى 

الــتــعــارض الــحــقــيــقــي بـــين إســـلام 
ــرآن وإســـــــلام أهـــــل الـــحـــديـــث.  ــ ــقـ ــ الـ
كيف تكون الوائدة في الجاهلية 
الــنــار، ونحن نقرأ فــي القرآن  فــي 
(ومـــــا كــنــا مــعــذبــين حــتــى نبعث 
ــولاً)؟ وكــيــف نــقــرأ فــي الــقــرآن  ــ رسـ
بــــأي ذنــب  المــــــوؤدة ســئــلــت  (وإذا 
تلت) ثم نقول إن المــوؤدة أيضاً 

ُ
ق

من أهل النار؟
حــديــث آخـــر يــعــارض الــقــرآن 
ــهــــود الــلــه  هــــو حــــديــــث «أنــــتــــم شــ
فــي الأرض»، أي أن مــن شــهــد له 
الــنــار،  بــالــنــار فهو فــي  المسلمون 
ومــن شــهــدوا لــه بالجنة فهو في 
الــجــنــة. هـــذا الــحــديــث كـــان حجة 
لــجــمــوع غــفــيــرة مــن الــعــامــة، أيــام 
ما يسمّى بالصحوة الإسلامية، 
ــقــــون ألـــســـنـــتـــهـــم  ــلــ فـــــــصـــــــاروا يــــطــ
تكفيراً وتبديعاً، في حق كل من 
يخالفهم من أهل الثقافة والفكر. 
الـــجـــرح والـــتـــعـــديـــل جـــرأهـــم على 
أعــراض الــنــاس. مع أن كل هــذا لا 
الــكــريــمــة التي  يستقيم مــع الآيـــة 
نزلت فيمن أعلنوا الكفر برسالة 
النبي والمنافقين الخالصين، فدعا 
عليهم فنزلت: (ليس لك من الأمر 
شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فــإنــهــم ظـــالمـــون). إذا كـــان رســـول 
الله ليس لــه مــن الأمــر شــيء، ولا 
يحكم على أحد معين بأنه من أهل 
النار، إلا ما كان عن طريق الوحي، 
فكيف يستبيح عامة الناس مثل 

هذا الأمر؟
ويـــصـــحـــح بـــعـــض المـــحـــدّثـــين 
حديث الرجل الــذي أكــره على أن 
يذبح قرباناً للآلهة فلم يجد إلا 
ذباباً فذبح الذباب، فدخل النار، 
مع أننا نقرأ في القرآن الكريم (إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) 
فـــالآيـــة تــعــدّ الإكــــــراه عــــذراً يــجــوز 
لمن وقع عليه أن يعلن الكفر. أما 
الــرواة الذين رووا حديث الذباب 
فــمــن الــــواضــــح أنـــهـــم كـــذبـــوا هــذا 
الحديث ليجردوا المُكره على الكفر 

من عذره.
ــلـــح  الــــقــــائــــمــــة تـــــطـــــول وتـــصـ
مــوضــوعــاً لــكــتــاب، لــكــثــرة مــا في 
الباب من أمثلة تكشف أن إسلام 
أهل الحديث له هوية تختلف عن 
هــويــة إســـلام أهـــل الـــقـــرآن، مثلما 
القرآن وسكينتهم  أن أخلاق أهل 
تــخــتــلــف عـــن أخــــلاق أهـــل الــجــرح 
والـــــتـــــعـــــديـــــل وقـــــســـــوتـــــهـــــم. ثـــمـــة 
خــطــأ تــاريــخــي وقـــع، عــنــدمــا قــرر 
المسلمون أن تلك المرويات الكثيرة 
هي كلها سنة. مع أن السنة حقاً 
هو ما تــواتــر، باللفظ أو المعنى، 
أنه سنة، وليست أحاديث الآحاد 
ــل تــعــدادهــا  ــ الـــتـــي تـــوالـــدت ووصـ
إلى مئات الآلاف، ولم تكن تُعرف 
فــي قــرن الإســـلام الأول، ولا يــزال 
المحدثون يختلفون اختلافاً كبيراً 
فـــي الــحــكــم عــلــيــهــا بــالــتــصــحــيــح 

والتضعيف.
إنه لمن المبهج حقاً أن أنشأت 
الــقــيــادة الــســعــوديــة مــجــمــع الملك 
سلمان للحديث النبوي الشريف 
لـــدراســـة كـــل الــقــضــايــا  فـــي ٢٠١٧ 
والمــــشــــكــــلات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــدويـــن 
ــواد  ــ ــي مـ ــ الــــحــــديــــث، وقــــــد جــــــاء فـ
الإعلان عن قيام هذا المجمع أن من 
وظائفه حماية السنة النبوية من 
أي تجاوزٍ في الفهم أو الاستدلال، 
ــم الـــوســـطـــيـــة  ــيــ ــاهــ ــفــ ــز مــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــدال ومــكــافــحــة مــســبــبــات  ــ ــتـ ــ والاعـ

الغلو والتطرف والإرهاب.
الــســنــة، بــلا شـــك، مــصــدر من 
ــــي،  ــــلامـ ــادر الـــتـــشـــريـــع الإسـ ــ ــــصـ مـ
وستبقى العناية والاهتمام بها 
كأحد الوظائف الدينية التي تقوم 
بها الدولة، لكن تمييز الصحيح 
من المدسوس، وتصحيح الطريقة 
التي يتم تعامل المسلمين بها مع 
الروايات، كل هذا مطلوب أيضاً، 
ولا شك أن مهمة المجمع لن تكون 
سهلة، وستتعلق بها التحديات، 
لكن يحدونا الأمل في إصلاحات 
يـــكـــون فــيــهــا صــــلاح لـــحـــال الأمـــة 

ككل.
* باحث سعودي

أنّ  السائدُ بين الناس في جميع الحضارات 
الــهــويّــة تُبنى على الحقيقة. مــا مــن أحـــدٍ يرغب، 
وهــو يَنعم بوعيه الــكــامــل، فــي بــنــاء ذاتــيّــتــه على 
الـــضـــلال. حــتّــى الانـــحـــراف الــــذي نــعــايــنــه فــي فكر 
ــمــا يــرمــز فــي مــداركــهــم 

ّ
الآخــريــن وفـــي مسلكهم إن

إلــى عــين الحقيقة. غالباً مــا تكون الحقيقة التي 
أدافـــع عنها ضـــلالاً فــي نظر الآخــريــن، والحقيقة 
الــتــي يــنــتــصــرون لــهــا زيــفــاً فـــي نـــظـــري. ومـــن ثـــمّ، 
أنّ الحقيقة مَطلبُ الإنسان الأوّل  يَتبينّ للجميع 
والأخير، حتّى لو أفصح الناسُ عن هذا المطلب في 
صُوَر شتّى، وكيفيّات متباينة، وتعابير مختلفة. 
غير أنّ اعتصام الجميع بمطلب الحقيقة يستثير 
فينا استفساراً فلسفيّاً خطيراً: إذا كــان الجميع 
يُصرّون على معرفة الحقيقة وإدراكها والاعتصام 
أنّ الناس  ل 

َ
بها والسير على هديها، فيكف يُعق

يختلفون اختلافاً مُربكاً في مسائل الفكر وقضايا 
الاعتقاد وأنماط المسلك؟

الــذي  لا يخفى على أحــد التعليلُ الإقــصــائــيُّ 
يستجلي الاحتمالات المعرفيّة الثلاثة: إمّا أن يكون 
 واحــدةٌ 

ٌ
الجميع على ضــلال، وإمّـــا أن تكون فــرقــة

ــا أن يكون   وســائــرُ المــلَــل عــلــى ضـــلال، وإمّــ
ً
نــاجــيــة

أنّ الاحــتــمــال الثالث هذا  . غير 
ّ

الجميع على حــق
إنّ الحقيقة التي يدّعي الجميعُ  يستوجب القول 
ق فــي معرفة نسبيّة 

ّ
ــمــا تتحق

ّ
إن الانــتــســابَ إليها 

ناقصة لا تؤهّلنا لادّعـــاء الإمــســاك بالحقيقة. لا 
بدّ، والحال هذه، من التذكير بأنّ الادّعاء المعرفيّ 
إلـــى تأييد  المهيمن فــي جميع المجتمعات يميل 
الاحــتــمــال الــثــانــي الـــذي يــؤثِــر انــتــســابَ الـــذات إلى 
 الآخـــريـــن عــنــهــا. فـــي جميع 

َ
الــحــقــيــقــة، وإعـــــــراض

الأحـــوال، لا نستطيع أن نفصل فصلاً قاطعاً في 
هـــذه المــســألــة، إذ إنّ الــعــقــدة الأصــلــيّــة تــكــمــن في 
استحالة تعريف الحقيقة تعريفاً جامعاً مانعاً. 
وهذا ما أودّ أن أبيّنه في التحليل الفلسفيّ الوجيز 

الذي أسوقه هنا.
وعليه، يجب أن نبدأ فنتدبّر بعض القواعد 
المنهجيّة الضروريّة الخليقة بإرشادنا إلى السبيل 
الفكريّ الأقوم والأنسب. ذلك بأنّ منهجيّة التفكير 
ر تأثيراً بالغاً في الخلاصات التي يمكن أن 

ّ
تؤث

يُــفــضــي إلــيــهــا الــعــقــلُ المــتــأمّــلُ فــي مــقــام الحقيقة. 
تقضي القاعدة الأولى بأن يراعي الإنسانُ أحكامَ 
الـــوضـــعـــيّـــة الـــتـــاريـــخـــيّـــة الـــتـــي تــكــتــنــف الــحــقــيــقــة. 
فالتاريخ البشريّ التعدّديّ التلمّسيّ النسبيّ هو 
 .

َ
الموضع الوحيد الذي يختبر فيه الإنسانُ الحقيقة

لا يمكننا أن ننفصل عن قرائن هــذا العالم حتّى 
نختبر الحقيقة المطلقة في ملء كمالها. لا ضرورة 
هنا للتذكير بنقديّة كانط الصائبة حين رسم أنّ 
الــحــسّــيّ الخاضع  تــبــدأ على المستوى  كــلّ معرفة 

لقوانين الزمان والمكان.
ــة الـــتـــاريـــخـــيّـــة  ــيّـ ــعـ ــام الـــوضـ ــكــ مــــن طــبــيــعــة أحــ
أن يــتّــضــع الـــنـــاسُ حــين يــتــحــدّثــون عــن الحقيقة، 
حقيقتهم الذاتيّة وحقيقة الآخرين والحقيقة بحدّ 
أوّلاً أن  المــعــرفــيّ  ذاتــهــا. مــن مقتضيات الاتّـــضـــاع 
يعترف الناسُ بأنّ كلّ حقيقة من حقائق الوجود لا 
تستقيم إلاّ بارتباطها الوثيق بالقرائن التاريخيّة 
ها تخضع لمنطق 

ّ
ثــمّ، فإن التي نشأت فيها. ومــن 

الصيرورة التاريخيّة وحركة التبدّل والتطوّر. من 
هذه المقتضيات ثانياً أنّ الحقيقة ترتبط بالنيّات 
التي تنطوي في أفعال الناس. بيد أنّ هذه النيّات 
أشبهُ بمقاصد منحجبة تخضع لقانون الظهور 
التدرّجيّ، والاستنضاج المرحليّ، والاستيضاح 
 المعالم في 

َ
المتنامي. ليست النيّة الدفينة واضحة

أذهان الأفراد الفاعلين في التاريخ، ولا في مدارك 
الذين يعاينون أثر هذه الأفعال. لذلك لا يجوز لنا 
أن نتسرّع في الحكم القاطع على حقيقة هذا الفعل 
أو ذاك، ما دام على اقترانٍ وثيقٍ بفكرةٍ منحجبةٍ ما 

برحت في طور الظهور النامي.
أنّ الحقيقة تقترن  من هــذه المقتضيات ثالثاً 
بوجهة نظر القائلين بها، أي بالبيئة الثقافيّة التي 
يحيون فيها، وبالطبقة الاجتماعيّة التي ينتمون 
إليها، وبالاختبارات الذاتيّة التي أينعت في وعيهم، 
وبالانتظارات الطموحيّة التي يحتضنونها. من 
 باللغة، 

ٌ
هذه المقتضيات رابعاً أنّ الحقيقة مقترنة

 في أرجاء المسكونة الفسيحة. 
ٌ
واللغة لغاتٌ وألسنة

فـــإنّ الحقيقة  لــكــلّ لغة آفاقها وحــدودهــا،  أنّ  بما 
اللغة  إلــى حــدود   

ٌ
 في أصلها، أي منتسبة

ٌ
نسبيّة

التي نشأت فيها، ترسم لنا صورةً عن الواقع تَغلب 
عليها سماتُ الجزئيّة والاقتطاعيّة والانتقائيّة 
والمنظاريّة. اللغة صورةُ العالم في قرائن التعبير 
د بهويّة الجماعة الثقافيّة. على غرار اللغة، لا  المقيَّ
يمكن الحقيقة أن تستقبل جميع تصوّرات الواقع، 
إذ إنّ طاقاتها التعبيريّة، على عظمتها وبهائها 
وغناها، لا تستوعب اختبارات الحياة في تنوّع 

تجلّياتها.
ــــذه المــقــتــضــيــات خـــامـــســـاً أنّ الــحــقــيــقــة  مــــن هـ
مفطورةٌ على التأويليّة، إذ إنّ الاختبار الإنسانيّ 
يستند على الدوام إلى حقلٍ من الفهم السابق الذي 
يتقدّم على صــوغ الحقيقة وإدراكــهــا. يعني هذا 
القول أنّ الوعي الإنسانيّ يعتنق الحقيقة قبل أن 
ه يتصوّر الكون والعالم والحياة 

ّ
ينطق بها، أي أن

والوجود والإنسان والتاريخ تصوّراً متقدّماً على 

ه وعيٌ منغرسٌ 
ّ
جميع الحقائق التي يناصرها، إذ إن

التاريخيّ الضروريّ  الثقافيّ  في وضعيّة الانتماء 
ـــرضـــت عــلــيــه فـــرضـــاً. ذلــك 

ُ
مــنــذ هــبــة الـــــولادة الــتــي ف

بــأنّ الإنسان العارف ينخرط في موضوع معرفته 
ــيـــدرك الــحــقــيــقــة بــحــســب بنيته  ــاً، فـ ــ ــيّ انـــخـــراطـــاً ذاتــ
ــيّـــة. لــكــلّ إنــســانٍ بنيتُه الاخــتــبــاريّــة فــي قول  الإدراكـ
إلــيــه تــومــا الأكوينيّ  الحقيقة، على مــا كــان يــذهــب 
الــتــي يَعرفها الإنــســانُ  إنّ «الأمــــور   (١٢٢٥ - ١٢٧٤)
طرت 

ُ
ــمــا يأتيها بحسب الكيفيّة المعرفيّة التي ف

ّ
إن

الــلاهــوتــيّــة). ومن  » (الخلاصة 
ُ
الــعــارفــة عليها ذاتُـــه 

 مــحــايــدةٌ، 
ٌ
 إنــســانــيّــة

ٌ
ــمّ، لا يــجــوز أن تــنــشــأ مــعــرفــة ثــ

 عن بنية 
ٌ
 الصلاحية، منسلخة

ُ
، مطلقة

ٌ
موضوعيّة

الإنسان العارف.
 
ٌ
من هذه المقتضيات سادساً أنّ الحقيقة حواريّة

ــأنّ المــعــرفــة لا تُكتسَب  فــي صميم جــوهــرهــا. ذلـــك بـ
اكتساباً منعزلاً عن سياق التنوّع الإنسانيّ الكونيّ، 
بل في قرائن المواجهة التقابسيّة المغنية بين الأفراد. 
أغــنــى الــحــقــائــق تــلــك الــتــي يــفــوز بــهــا الــنــاس شيئاً 
فــشــيــئــاً بــالــتــضــامــن الـــصـــادق، والـــتـــحـــاور المــنــفــتــح، 
والتقابس المعقود على استنطاق وقــائــع الوجود 
مــن غير تشويه أو تضليل أو هيمنة. وحــده نهج 
 باستنباط أفضل صيَغ 

ٌ
لــة والإجــابــة خليق المــســاء

الحقيقة التاريخيّة الممكنة.
إذا تقيّد الناسُ بمثل هذه الأحكام، فيستطيعوا 
أن ينهجوا نهجاً سلاميّاً في تدبّر تنوّع التصوّرات 
الفكريّة المبثوثة في أرجــاء المسكونة قاطبة. ولكن 
ه إلى التنكّر للحقيقة التي نركن  هل يضطرّنا ذلك كلُّ
إليها ونعتصم بها ومنها نغترف معاني حياتنا؟ 
ليس المطلوب انتباذ الحقيقة التي تعوّدنا الاستناد 
إليها، بل التمييز بين ضربَين من الحقيقة: الحقيقة 
الاقــتــضــائــيّــة، والــحــقــيــقــة الاعــتــقــاديّــة. تــــدلّ الأولـــى 
على جميع الخلاصات العلميّة التي أفضى إليها 
ب التاريخ 

َ
النموذج المعرفيّ السائد في حقبةٍ من حق

الإنــســانــيّ، فــي حــين تشير الثانية إلــى الــتــصــوّرات 
الــنــاسُ فــي حقولٍ  الاستنسابيّة التي يــرتــاح إليها 
شتّى من الوعي والإدراك والاختبار. يقيني أنّ معظم 
حقائق الوجود اعتقاديّة، في حين تقتصر الحقائق 
الاقتضائيّة على مسلّمات علميّة قــاهــرة والــتــي لا 
يجوز أن يرفضها عاقلٌ، ولو أنّ الخلفيّات المعرفيّة 
الإبّيستِمولوجيّة الناظمة لا تني تتغيّر وتتطوّر 
وفقاً لاتّساع رقعة الاختبار العلميّ وتبدّل قوانين 

الفضاء الذي تنشط فيه هذه الاختبارات.
أمّا الاعتقاديّات فتملأ الوعي الإنسانيّ الفرديّ 
والجماعيّ، وذلك بخلاف ما يعتقد معظمُ الناس. 
ينيّات،  يّات، وفي الدِّ

ّ
في العلوم الإنسانيّة، وفي الفن

وفــــي الاجـــتـــمـــاعـــيّـــات، لا يــســتــقــرّ الـــنـــاسُ عــلــى رأي 
واحد، إذ تخضع أحكامُهم لمبدأ التأويل التاريخيّ. 
ا يستطيع أن يجزم جزماً قاطعاً تفسيرَ أثر 

ّ
مَن من

ا 
ّ
الإمبراطوريّة الرومانيّة في تاريخ البشريّة؟ مَن من

يستطيع أن يبتّ بتّاً حاسماً طبيعة الفائدة التي 
 

َ
ــيّـــين الأرض الــحــضــارة مــن اكتساح الأُوروبّـ جنتها 

ا يستطيع 
ّ
الأمِيركيّة في القرن الخامس عشر؟ مَن من

أن يقرّر قراراً مطلقاً فيعلن أنّ معزوفة بيتهوفن أعذب 
أنّ ملحمة غيلغامش  مــن مــعــزوفــة مــوتــســارت؟ أو 
أرقى من ملحمة هوميروس؟ أو أنّ رسومات القرون 
الوسيطة أجملُ من ابتكارات التكعيبيّين المعاصرة؟
حتّى في المسائل الطبّيّة أو القرارات الحياتيّة 
الــنــاس أن  الـــوجـــوديّـــة لا يستطيع  أو الاخـــتـــيـــارات 
يقطعوا أمراً من الأمور من غير أن يستندوا عفويّاً 
إلى الاستنسابيّة الذاتيّة التي تُلهم وعيهم وتوجّه 
ا يجرؤ أن يفاضل بــين حياة الأمّ 

ّ
مَــن من مــداركَــهــم. 

أو حــيــاة الجنين فــي حــال خطر المـــوت المــحــدِق؟ أو 
«كورونا» في حال عجز المستشفى  بين المصابين بـ
عن معالجة الجميع؟ أو بين الاستثمار في الطاقة 
المـــحـــدودة الإمــكــانــات،  المــتــجــدّدة  الــبــيــئــيّــة النظيفة 
والطاقة النوويّة الواسعة المجالات في حال العزم 
عــلــى اســتــنــقــاذ الــنــاس الــغــارقــين فــي ظــلــمــات الفقر 

والجهل؟
لن أطيل اللائحة التي قد تبلغ حدود الاستفسار 
يــنــيّ هــذا أو ذاك، أو المذهب  الــدِّ ــيّــة المعتقد 

ّ
عــن أحــق

السياسيّ هــذا أو ذاك، أو المسلك الاجــتــمــاعــيّ هذا 
ــرارات الإنــســان الحياتيّة  قــ أنّ  المــســألــة  أو ذاك. جــلُّ 
ما تنسلك في حقل الحقيقة الاعتقاديّة، 

ّ
الأساسيّة إن

الــنــاس، حــرصــاً منهم على أعظميّة  أنّ معظم  ولــو 
قـــرارهـــم وصـــونـــاً لمــنــعــتــهــم الــنــفــســيّــة الــقــائــمــة على 
ن اليوميّ من صحّة الاعتناق، يرفضون حصرَ 

ّ
التيق

الــذاتــيّــة النسبيّة.  حقائقهم فــي حقل الاعــتــبــاريّــات 
غير أنّ مثل هذا الحصر لا يُبطل بهجة الإنسان بما 
ه هذه 

ُ
يركن إليه من حقائق، شرطَ أن تحترم حقائق

أصولَ التعامل الإنسانيّ المبنيّ على مبادئ شرعية 
حقوق الإنسان الكونيّة وقيَمها الهادية. لستُ من 
ها. 

َ
ون أنّ اعتقاديّة الحقيقة تُهين مُعتنق

ّ
الذين يظن

ي لا أقبل أن يُهين مدّعي الإمساك بالحقيقة 
ّ
غير أن

ه   الناس حين يَفرض عليهم استعلاءَ
َ
المطلقة كرامة

المرَضي الخبيث. ليست كرامة الحقيقة في المفاضلة 
بين صفتها الاعتقاديّة وصفتها الاقتضائيّة، بل في 
حرص الإنسان على احترام الكرامة الإنسانيّة في 

شخصه وفي شخص الآخرين.

* مفكر لبناني
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إنه لمن المبهج حقاً أن أنشأت 
القيادة السعودية مجمع 

الملك سلمان للحديث النبوي 
الشريف في ٢٠١٧ لدراسة 

كل القضايا والمشكلات المتعلقة 
بتدوين الحديث، وقد جاء 
في مواد الإعلان عن قيام 
هذا المجمع أن من وظائفه 

حماية السنة النبوية من أي 
تجاوزٍ في الفهم أو الاستدلال، 

وتعزيز مفاهيم الوسطية 
والاعتدال ومكافحة مسببات 

الغلو والتطرف والإرهاب

ا يجرؤ أن يفاضل بين 
ّ
مَن من

حياة الأمّ أو حياة الجنين 
في حال خطر الموت المحدِق؟ 

«كورونا»  أو بين المصابين بـ
في حال عجز المستشفى 
عن معالجة الجميع؟ أو 

بين الاستثمار في الطاقة 
دة 

ّ
البيئيّة النظيفة المتجد

المحدودة الإمكانات، والطاقة 
النوويّة الواسعة المجالات 

في حال العزم على استنقاذ 
الناس الغارقين في ظلمات 

الفقر والجهل؟

عي امتلاك الحقيقة؟
ّ

هل يجوز لنا أن ند

ستانلي نجارا سمى نفسه «ملك أفريقيا للواقي الذكري» يوعي الناس في اليوم العالمي للإيدز وسط العاصمة الكينية نيروبي في ١ ديسمبر ٢٠٢٢ (رويترز)

إسلام القرآن وإسلام الحديث

معتمرون يطوفون بالكعبة مع نهاية الحج وبداية موسم العمرة (أ.ب)

مشير باسيل عون*

خالد الغنامي*
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كنت أتمنى أن يكون بيننا 
الأســـتـــاذ فــــؤاد عــجــمــي، أســتــاذ 
الـــســـيـــاســـة فــــي جـــامـــعـــة جــونــز 
هـــوبـــكـــنـــز الــــــــذي أصــــبــــح مــــلء 
السمع والبصر في التلفزيون 
ــــرب الــخــلــيــج  ــع حـ الأمـــيـــركـــي مــ
بــعــدهــا مـــن تــدخــل  ١٩٩٠ ومــــا 
ــي الـــــــعـــــــراق.. كــنــت  ــ ــي فـ ــركــ ــيــ أمــ
أتــمــنــى أن أرى مـــــاذا سيكتب 
ــونــــديــــال قـــطـــر أو ســمــه  ــن مــ ــ عـ
مــــونــــديــــال الــــعــــرب كــمــمــارســة 
يــومــيــة. فـــالمـــونـــديـــال الــرســمــي 
ــا رأيــــنــــاه مــن  قــــطــــري، ولـــكـــن مــ
ممارسات يومية بــين جمهور 
المونديال من مشاعر وهتافات 
وبكاء وأهازيج وأغنيات خلق 
واقـــعـــاً يــومــيــاً جــعــلــه مــونــديــال 
الــــعــــرب بـــامـــتـــيـــاز. كـــتـــب فــــؤاد 
عجمي (رحمه الله) كتابين في 
الــعــروبــة بوصفها  ــاء فــكــرة  رثــ
ــة مـــعـــاً؛  ــافــ ــقــ ــا وثــ ــيــ ــولــــوجــ ــديــ آيــ
أولهما كتاب «نهاية العروبة» 
الذي بدأ مقالاً في مجلة «فورين 
ــة، وكـــتـــابـــه  ــيــ أفـــــيـــــرز» الأمــــيــــركــ
الــثــانــي المــعــنــون «قــصــر أحــلام 
الـــــعـــــرب». وفـــــي كــــلا الــكــتــابــين 
كان فــؤاد عجمي يشير بنظرة 
استشراقية مــأســاويــة يملأها 
الــتــشــفــي فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــروبـــة 

ونهاية أحلام العرب.
كانت واشنطن ونيويورك 
خــصــوصــاً تــحــتــفــيــان بــكــل من 
ــه كــلــمــة يــقــولــهــا فــــي نــعــي  ــديـ لـ
العروبة، خصوصاً في مجلات 
الـــتـــي يــســيــطــر عليها  الــنــخــبــة 
الصهاينة الجدد أو المحافظون 
الــجــدد بــعــنــوان مــخــفــف. وكــان 
ــــوب  ــلـ ــ فـــــــــؤاد عـــجـــمـــي ذو الأسـ
الساحر في العرب بمثابة حاوٍ 
فهم 

ُ
في هذا السيرك. ويجب ألا أ

خطأ فقد كان فــؤاد صديقاً لي 
فــي نهاية حياته ولكني قــادر 
على أن أرى مــأســاة أصدقائي 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا يـــــصـــــرون عــلــى 

المشي قدماً في غيهم.
ــان لــهــا  ــ نـــهـــايـــة الـــعـــروبـــة كـ
ما يبررها في كتابات عجمي 
مـــن أحــــــداث ســيــئــة فـــي تــاريــخ 
ــر، فـــقـــد كــانــت  ــعــــاصــ ــعــــرب المــ الــ
هــنــاك هزيمة ١٩٦٧ ثــم الحرب 
الأهلية اللبنانية ثم غزو العراق 

لــلــكــويــت؛ أحـــــداث كــلــهــا تـــؤدي 
إلــى حالة شديدة من الإحباط 
ــنــــوط لــكــنــهــا لا  ــقــ ــــأس والــ ــيـ ــ والـ
الــصــورة السوداوية  تبرر تلك 
فـــؤاد عجمي في  الــتــي رسمها 
كتبه والتي كانت موضوعاتها 
ــة  ــبــ ــة راغــ ــيـ ــنـــرجـــسـ مــــدفــــوعــــة بـ
بـــاســـتـــمـــرار فـــي أن يــحــتــفــل به 
في نيويورك أو تفتح له أبواب 

البيت الأبيض.
الــحــديــث عــن فــــؤاد عجمي 
وغــيــره مــمــن نــصــبــوا للعروبة 
مــأتــمــاً يـــطـــول، ولــكــن الــعــروبــة 
الـــــــســـــــرديـــــــات  ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ تـ لا 
ــهــــا أصــبــحــت  ــم أنــ ــ الــــكــــبــــرى رغــ
واحــــدة مــنــهــا فــيــمــا بــعــد ولكن 
تصنعها المشاعر والأحاسيس 
الــيــومــيــة مثلما  والمــــمــــارســــات 
ــاط  ــربــ ــرة والــ ــاهــ ــقــ ــي الــ حـــــدث فــ
والـــدوحـــة والـــريـــاض وبــيــروت 
يــــوم فــــاز المــنــتــخــب الــســعــودي 
على منتخب الأرجنتين. كانت 
مشاعر حقيقية من المقصورة 
الأميرية في الاستاد حيث أمير 
الــبــســاطــة  قـــطـــر وأســــرتــــه ذات 
الأخاذة إلى مشجعي الأخضر 
إلى جمهور الاستاد وجماهير 
الـــــــــشـــــــــوارع، بــــــأعــــــلام المـــمـــلـــكـــة 
ــــدث لــم  ــــراء.. حـ ــــضـ وشــــــــارات خـ
نــره مــن قــبــل، أن يحمل العرب 
كــلــهــم تــقــريــبــاً ألــــــوان المــنــتــخــب 

السعودي.
ــا الـــــشـــــيء ذاتــــــــه يـــوم  رأيـــــنـــ
تــأهــل المــنــتــخــب المــغــربــي لـــدور 
الستة عشر، أيضاً كــان العرب 
فـــي هـــذا الـــيـــوم كــلــهــم مــغــاربــة، 
يتغنون بفريق المغرب وأصبح 
أشرف حكيمي وزياش اسمين 
مـــتـــداولـــين عـــلـــى كــــل الألـــســـنـــة، 
رأيـــــــنـــــــا الـــــــعـــــــرب وعــــــلــــــى غـــيـــر 

عاداتهم يحتفلون بوجوههم 
الــعــاديــة ويتعرفون عليها في 
ــرف حــكــيــمــي،  ــ ــدة أشــ ــ ــ ــه والـ ــ وجـ
تلك السيدة المكافحة وهي في 
حضن ابنها النجم الذي يذهب 
ــا عــــن الأرض  ــهـ ــعـ ــرفـ ــا ويـ ــهـ ــيـ إلـ
ويقبل جبهتها، عرب من دون 
مساحيق، بــدأنــا نتعرف على 
إنسانيتنا كما خلقنا وكما أراد 

الله لنا.
ــة  ــروبــ ــعــ ــــوة الــ ــنـ ــ ــــت غـ ــانــ ــ وكــ
وأنــشــودتــهــا تــصــدح يـــوم فــوز 
المنتخب التونسي على فرنسا 
بما يحمله هذا الفوز من دلالات 
تخص المستعمر (بكسر الميم) 
والمــســتــعــمــر (بــفــتــحــهــا). تملأ 
الفرحة الشوارع من المغرب إلى 
ــان.. فـــرحـــة نــصــر تــونــســي  ــمــ عــ

منشود.
ــات الــتــي  ــزيــ ــرمــ ــذه الــ ــ ــل هـ كــ
رأيناها في المونديال وحوله، 
كلها تشير - ولا يــكــون عندك 
أدنــى شك - إلــى أن العروبة لم 
تنتهِ وأن رثــاء عجمي وأمثاله 
لـــلـــعـــروبـــة أمـــــر ســـابـــق لأوانــــــه. 
ــد تـــنـــتـــكـــس وقـــد  ــ ــة قـ ــعــــروبــ ــالــ فــ
ــا لا تــــمــــوت.  ــهـ ــنـ ــكـ تـــنـــحـــســـر ولـ
العروبة هي أدرينالين. أحسنت 
قطر وأحــســن الشيخ تميم في 
المساهمة فــي إنــتــاج لــون بهي 
مـــن الـــعـــروبـــة المــشــاعــريــة الــتــي 
ــــان  ــــحـ تـــصـــنـــعـــهـــا أصــــــــــوات وألـ
وأقــدام المشجعين العرب الذين 
يــمــشــون فـــي شـــــوارع الـــدوحـــة، 
والــذيــن يتابعونهم مــن خــارج 

قطر ولكن قلوبهم معهم. 
الـــعـــروبـــة بــوصــفــهــا ثــقــافــة 
لا تموت، تبقي دومــاً هي الماء 
الــذي نسبح فيه، ونــبــدو عربا 
كــالأســمــاك، نــمــوت إذا خرجنا 
مـــــن هــــــذا المــــــــاء الــــــــذي نــســمــيــه 

العروبة.
الـــعـــروبـــة لــيــســت وهـــمـــاً أو 
قــصــوراً مــن أحــــلام بــنــيــت على 
ــال الـــصـــحـــراء كــتــلــك الــقــلاع  ــ رمـ
التي يبنيها الأطفال على رمال 
الـــشـــواطـــئ ويــنــســفــهــا المــــد في 
الــعــروبــة حقيقة ثابتة  لحظة، 
ومـــــــوجـــــــودة وســـتـــبـــقـــى دومـــــاً 
شامخة ومتجددة ما دام هناك 

شاب عربي يتنفس.

د. مأمون فندي

كريس هايز*

معوّقات تصدير أزمة النظام الإيراني
تـــــــــتـــــــــوالـــــــــى الـــــــتـــــــكـــــــهـــــــنـــــــات بــــــــأن 
الاحتجاجات في إيران المستمرة منذ 
أكــثــر مـــن شــهــريــن إثــــر مــقــتــل الــشــابــة 
مهسا أميني بعد اعتقالها «لارتدائها 
الحجاب بطريقة غير لائقة»، قد تدفع 
النظام على عادته المزمنة إلى تصدير 
أزمته الداخلية للخارج بعد تحميل 
الغرب وأميركا وإسرائيل أسباب كل 
ما يواجه في الداخل. هذا ما درج عليه 
مــن دون كــلــل مــنــذ ١٩٨٩، ســـواء إبــان 
الحراك الذي سمي «الفتنة» أو «الثورة 
الخضراء» عام ٢٠٠٩ وأحــداث سنتي 
الـــغـــلاء. قصف  ٢٠١٧ و٢٠١٩ بــســبــب 
النظام في خلال أزمته الراهنة، وهي 
الأخطر والأعمق، المناطق الكردية في 
الداخل وفي كردستان العراق، من دون 
أن يعبأ أن عــمــلاً كــهــذا قــد يفاقمها، 
ومــثــيــراً الــخــشــيــة مـــن أن يــتــوســع في 
تصديرها إلى الدول أو المناطق التي 
تعتبرها إيران، بحسب وصف المرشد 
علي خامنئي «العمق الاستراتيجيّ 
للجمهورية الإسلامية»، والتي «قرر 
ــنّ  ــرار شـ ــ ــ الأمــــيــــركــــيــــون شـــلـــهـــا قـــبـــل قـ
إيــران». وتابع متحدثاً  العدوان على 
عن الأميركيين: «يجب علينا أن نطيح 
الـــدول الــســتّ، وهــي الــعــراق وســوريــا 
ولبنان وليبيا والسودان والصومال 
قــبــل مــهــاجــمــة إيــــــران»، وتـــابـــع: «لــكــن 
ــل مــن  ــي كــ ســـيـــاســـة إيـــــــران نــجــحــت فــ
العراق وسوريا ولبنان؛ ما أدّى إلى 

هزيمة أميركا في هذه الدول».
ــــؤال هـــــو: هــــل أحـــــــوال إيـــــران  ــــسـ الـ
اليوم تسمح بتوسعة تصدير أزمتها 
إلــى لبنان وفلسطين ودول  لا سيما 
الجوار؟ وهل أحوال حلفائها في بكين 
وموسكو بأحسن حــال وتسمح لها 
بــإشــعــال بـــؤر تــوتــر لــحــجــب الأنــظــار 
ــا فــــي الــــداخــــل؟  ــهــ ــاعــ عــــن تــــــردي أوضــ
الإجــابــة طبعا بالنفي، إذ حتى قبل 
انـــدلاع الاحتجاجات الأخــيــرة، كانت 
هـــمـــوم إيـــــــران الـــرئـــيـــســـيـــة الاحـــتـــفـــاظ 
بــمــكــتــســبــاتــهــا فـــي المــنــطــقــة أكـــثـــر من 
التوسع أو التمدد، ما يرجح ألا تفتعل 
مشاكل ونزاعات جديدة، لا سيما في 
لبنان وغزة والضفة الغربية بخاصة.

فــي لــبــنــان، مــا كــان اتــفــاق ترسيم 
الحدود البحرية مع إسرائيل ليتحقق 
لولا مباركة إيرانية وتفاهمات ضمنية 
مع الغرب، بعضها لبناني كالتغاضي 
عــن ســطــوة «حــــزب الــلــه» عــلــى الــقــرار 
اللبناني، فيما يشبه اعترافاً غربياً 

ــع، إضـــافـــة  ــ ــواقـ ــ ــر الـ ــالأمــ بــ
الــفــوائــد المرتقبة من  إلــى 
ــراج الـــــغـــــاز عــلــى  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
بــيــئــة الـــحـــزب والــطــائــفــة 
ــيـــــة بـــــخـــــاصـــــة،  الـــــشـــــيـــــعـــ
وعـــمـــوم الــلــبــنــانــيــين، ما 
يــريــحــه ويـــدعـــم خــطــطــه. 
وبعضها الآخر أبعد من 
لــبــنــان، كــتــســمــيــة مــرشــح 
«الحشد الشعبي» المقرب 
من طهران، محمد شياع 

السوداني، رئيساً للحكومة العراقية 
وإبعاد مقتدى الصدر بعد أزمة كادت 
تتحول إلى حرب شيعية - شيعية. ظلُ 
إيران الذي كان حاضراً في مفاوضات 
اتفاق السلام الاقتصادي هذا يجعله 
صلباً، ويرجح استمراره كما الهدوء 
اللبنانية - الإسرائيلية  على الحدود 
بــمــا يــؤمــن مــصــالــح كــل مــن إســرائــيــل 
وإيران ولبنان، وبخاصة «حزب الله».

في المقلب الإسرائيلي، الأمور أكثر 
تــعــقــيــداً وهـــشـــاشـــة: حــكــومــة يمينية 
راديكالية سيتم الإعــلان عنها قريباً 
ملتزمة ربط الضفة الغربية والقدس 
بإسرائيل، سلطة فلسطينية متهالكة 
غير قادرة على السيطرة على العنف 
حتى ولو كان فردياً، وإدارة أميركية 
تتجنب المشاكل ومزيداً من التوتر مع 
إسرائيل. السؤال الأهم يبقى حول ما 
إذا كان توجه الحكومة المنتظرة هو 

نحو التصعيد أم التهدئة.
بـــعـــد الـــتـــفـــاهـــم حــــــول الـــتـــحـــالـــف 
الحكومي بــين حــزب ليكود المحافظ 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي  بــزعــامــة رئــيــس الــ
المـــكـــلـــف بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو وحــــزب 
«الــقــوة اليهودية» اليميني المتطرف 
الذي يقوده إيتمار بن غفير، يرتقب أن 
يتولى الأخير وزارة الأمن الداخلي، ما 
يثير مخاوف بشأن مستقبل العلاقات 
الــفــلــســطــيــنــيــة - الإســرائــيــلــيــة بسبب 
مواقفه السياسية المتشددة والمعادية 
لــلــعــرب. على الــرغــم مــن ذلـــك، قلة من 
المراقبين تتوقع تغييراً كبيراً في حالة 
الــجــمــود الــســائــدة، إذ مــن المــرجــح ألا 
تكون للحكومة الجديدة أي مصلحة 
فــي عمل عسكري واســع النطاق ولو 
غير حاسم ضد «حماس»، بل سوف 
تسعى للمحافظة على شريان حياتها 
الاقـــتـــصـــادي إلــــى غــــزة وقــــد تــوســعــه 
تدريجياً، مــا يعني تصاريح دخــول 
إلــــى إســـرائـــيـــل لأكـــثـــر مـــن ١٧٠٠٠ من 

ــزة، وتــصــريــحــاً  ــ ســـكـــان غـ
يومياً لمئات من شاحنات 
الــبــضــائــع الــثــقــيــلــة الــتــي 
ــــي كــلا  تـــعـــبـــر الـــــحـــــدود فـ
الاتـــــجـــــاهـــــين. بـــالمـــقـــابـــل، 
«حــــــــمــــــــاس»  أن  يــــــــبــــــــدو 
ــة مــــــن طــــهــــران  ــ ــومــ ــ ــدعــ ــ المــ
ستستمر على نهج عدم 
شــن هجمات صاروخية 
ضد إسرائيل، في تعزيز 
الــحــوافــز الملموسة  لــهــذه 

كما الهدوء بين الطرفين.
ــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وعــلــى  أمــ
خــلــفــيــة الـــتـــوتـــرات مـــع المــســتــوطــنــين 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــلــــطــ وتـــــــداعـــــــي الــــســ
المــفــتــرض أنها  وعمليات «المــقــاومــة» 
فــرديــة نتيجة للصلف الإســرائــيــلــي 
تـــقـــريـــر لمــعــهــد  ــي  ــ فـ ــادي، ورد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المـ
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن 
«حــمــاس»، «أقـــرت علناً بأنها تهدف 
راهــنــاً إلـــى نــقــل الــقــتــال مــع إســرائــيــل 
ــربـــيـــة بـــــــدلاً مــــن أن  ــغـ ــفـــة الـ إلــــــى الـــضـ
ــــزة»، فيما  يــكــون عــلــى أرضـــهـــا فـــي غـ
يـــبـــدو مـــحـــاولات «لــلــوكــيــل الإيـــرانـــي 
الأصلي» باستنساخ وكلاء عنه ولو 
كانوا أفــراداً. ومؤخراً، أدلى المسؤول 
البارز في «حماس»، محمود الزهار، 
بتصريح لافت في مقابلة تلفزيونية: 
«أنــا ضد شن حــروب دوريــة في غزة 
(ضــد إســرائــيــل)، لكن يجب أن تكون 
هــــنــــاك حــــــــروب دوريــــــــــة فـــــي الـــضـــفـــة 
الغربية». وأضاف: «الضفة اليوم في 
مرحلة إيلام الكيان الإسرائيلي وطالما 
هي كذلك لا داعي للتدخل... لأننا لا 
نــريــد اســتــنــزاف قــواتــنــا فـــي المــعــارك 
الجزئية (...) ولكن يمكننا دعمهم من 
خلال مساعدتهم في تحديد رؤيتهم 
بشكل أفضل، ومن خلال الصلاة من 

أجلهم من بعيد».
يــبــقــى أن تــطــوريــن مـــن شــأنــهــمــا 
ــح؛ الأول هــو  ــرجــ المــ ــهــــدوء  الــ ــة  زعــــزعــ
ــدوث مــشــكــلــة كــبــيــرة في  ــ احـــتـــمـــال حـ
الـــحـــرم الــقــدســي الــشــريــف، مـــا يمنح 
«حـــمـــاس» دور «المـــدافـــع» عــن المــوقــع 
ــــلال إطــــــــلاق قــــذائــــف  ــ المـــــقـــــدس مـــــن خـ
صــاروخــيــة على أهـــداف إسرائيلية. 
والــثــانــي، وهـــو الأبـــعـــد، تــطــور أمني 
بــين إيـــران وإســرائــيــل مــع إمكانية أن 
يــفــتــعــل نــتــنــيــاهــو مــشــاكــل ونـــزاعـــات 
لــدفــع أمــيــركــا لــلــوقــوف إلــــى جــانــبــه، 
فــي محاولة لتصويب العلاقات بين 

البلدين، لا سيما أن تركيبة حكومته 
المتوقعة هي نتيجة الائتلاف المنتخب 
قــيــمــه مناهضة  بــيــنــمــا  ديــمــقــراطــيــاً، 
للديمقراطية، لا بل معادية للمصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة. والــــحــــال يــنــســحــب على 
إيـــران مــع احــتــمــال ضعيف أن تحفز 
الاحــتــجــاجــات المــســتــمــرة الــنــظــام إلــى 
ــار بـــاتـــجـــاه إســرائــيــل  ــظــ تــحــويــل الأنــ

فتفتعل هزة جديدة.
ــر، ومــنــذ أن اتــهــم  عــلــى مــقــلــب آخــ
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  ـــ الـــقـــائـــد الــــعــــام لــ
ــنـــرال حــســين ســلامــي،  الإيــــرانــــي الـــجـ
السعودية، بالتدخل في احتجاجات 
الشارع الإيراني، لا يمكننا التغاضي 
عن إمكانية أن نشهد تصعيداً إيرانياً 
ــــي ظــل  ــاً فــ ــة، خــــصــــوصــ ــكــ ــلــ ــمــ ــد المــ ــ ضــ
الــتــبــايــنــات بــين واشــنــطــن والــريــاض 
بشأن إنتاج النفط. ويبدو أنه ليس 
مـــن المـــصـــادفـــة أن رفــــض الــحــوثــيــون 
ــي أكــتــوبــر  ــن إيـــــــران فــ ــون مــ ــومــ ــدعــ المــ
(تشرين الأول) الماضي، تجديد الهدنة 
مع التحالف الذي تقوده السعودية. 
فهل تحوّل إيــران حربها الــبــاردة مع 
دول الخليج والمستندة أســاســاً إلى 
الــعــبــث بسلم مجتمعاتها وتهريب 
ــا، إلــــى حــرب  ــهـ الأســـلـــحـــة إلــــى وكـــلائـ
ساخنة؟ الجواب الأكثر رجحاناً هو 
النفي أيضاً، لأن إيران تدرك جيداً أن 
واشنطن، وعلى الرغم من اختلافها 
الظرفي مع الرياض، لن تقف متفرجة 
إذا تعرضت لأي اعتداء. ومع ذلك يجب 
عدم الاستخفاف بتهديدات إيران على 
قاعدة أن الأنظمة الاستبدادية تفقد 

كل منطق عندما تكون مأزومة.
فـــي المــحــصــلــة، الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
لا يــمــانــع خــلــق اضــطــرابــات خارجية 
بــهــدف الــتــأثــيــر فــي أزمــتــه الــداخــلــيــة، 
لكن هــذا الــنــظــام الـــذي دخــل فــي أزمــة 
مــع نفسه والمــهــدد بسبب العقوبات 
بأمنه الاقتصادي، كما لم يتهدد منذ 
نشأته، لن يخاطر اليوم بمكتسبات 
أخــذت منه حياكتها عقوداً، وصوته 
العالي نسبياً يعكس ضعفاً وارتباكاً 
أكثر منه قوة واعتداداً بالنفس. وإلى 
ــراك الـــشـــعـــب الإيــــرانــــي  ــ أن يــنــضــج حــ
ويعطي ثــمــاره، عسى ألا يــرتــد فشل 
الــنــظــام الإيـــرانـــي الــتــمــويــه عــن أزمــتــه 
الــداخــلــيــة عــبــر زعـــزعـــة جــيــرانــه على 
الإيرانيين الأحرار المنتفضين، ومنهم 
من احتفى بهزيمة فريقه الوطني في 

المونديال!

سام منسى

بناء حياة رقمية جديدة
يــتــجــاوز حــجــم أرشــيــف 
«تـــويـــتـــر» الـــخـــاص بـــي ٦٫٤ 
غيغابايت ـ موزعة على أكثر 
مــن ١٦١٫٠٠٠ تــغــريــدة على 
مـــدار ١٥ عــامــاً. فــي الــواقــع، 
إنها كتابة كافية لملء نحو 

١٠ كتب.
ــر مـــخـــاوفـــي  ــ ــبـ ــ ــى أكـ ــتــ حــ
بـــخـــصـــوص امــــتــــلاك إيـــلـــون 
ماسك «تويتر»، لم تصل إلى 
حــد تخيل إمكانية تدميره 
لمنصة بقيمة ٤٤ مليار دولار 
في غضون شهر واحد. ولم 
أرغـــب فــي أن يــكــون السجل 
الوحيد الخاص بمدوناتي 
الــصــغــيــرة مــلــكــاً لمــلــيــارديــر 
متهور يمر بأزمة منتصف 

العمر.
وإذا نجح «تــويــتــر» في 
الــنــجــاة مــن الأزمــــة الــراهــنــة 
والــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة ـ 
الأمـــر الـــذي آمــلــه مــن صميم 
ــإن تــجــربــة وقــوفــه  قــلــبــي ـ فــ
المـــوت كشفت لنا  على شفا 
حـــقـــيـــقـــة أســــاســــيــــة تــتــعــلــق 
بحياتنا على الإنترنت: لقد 
تمت خصخصة المساحات 
الـــرقـــمـــيـــة لــلــحــيــاة المـــدنـــيـــة، 
الأمر الذي يضر بنا جميعاً.

جـــديـــر بــالــذكــر هــنــا أنــه 
«تويتر»،  قبل شراء ماسك لـ
أحــــــد  أعــــــــــــــرب  وأن  ســــــبــــــق 
مــؤســســي المــوقــع والــرئــيــس 
لــه، جاك  التنفيذي السابق 

دورســــي، عــن اعــتــقــاده بأنه 
لا ينبغي لأحد امتلاك هذه 
المــنــصــة، وأنـــه يــرغــب فــي أن 
يــصــبــح «تـــويـــتـــر»، «منفعة 

عامة».
ويــمــثــل «تــويــتــر» المــكــان 
الذي أقضي فيه جزءاً كبيراً 
مــــن حـــيـــاتـــي. ويــــعــــود ذلـــك 
لأسباب منها أنني متحمس 
للغاية لنشر تغريدات تعبر 
عن آرائي، بجانب أن «تويتر» 
يسمح لــي بتجميع كميات 
هائلة من المعلومات بسرعة 
كبيرة للغاية. وعلى عكس 
المـــنـــصـــات المـــقـــســـمـــة حــســب 
الاهتمامات («ريديت» على 
سبيل المثال)، فإن «تويتر» 
يشكل مكاناً يمكن الاطــلاع 
مـــــن خــــلالــــه عــــلــــى مــخــتــلــف 

وجهات النظر والخبرات.
بالتأكيد، من الممكن أن 
يخلق ذلـــك وضــعــاً خطيراً، 
مــــــا عـــــثـــــرت عــلــى  لــــكــــن إذا 
ــنــــاســــبــــين،  الأشــــــــخــــــــاص المــ
فـــإن بــمــقــدورهــم عــلــى الــفــور 
إطلاعك على كل شيء، بدءاً 
مــــن الـــتـــقـــلـــبـــات فــــي أســـعـــار 
الأخـــــــشـــــــاب إلــــــــى مـــشـــكـــلات 
ــول  ــ ــطــ ــ ــة فــــــــي أســ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــــصــ الــ
ــات الــــــروســــــي، إلـــى  ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ الـ
ــارس المـــرمـــى  ــ ــن حــ تـــقـــريـــر عــ
ــإن  ــ الـــــــويـــــــلـــــــزي. وعـــــلـــــيـــــه، فـ
«تويتر» لشخص في مجال 
عملي، منصة لا غنى عنها.

ــالـــذكـــر هـــنـــا أن  جـــديـــر بـ
«تويتر» كان قد بدأ منصة 
يحدث فيها الفرد المعلومات 
الـــخـــاصـــة بــحــيــاتــه، إلا أنــه 
بمرور الوقت تحول إلى ما 
يــشــبــه ســاحــة عــالمــيــة لعقد 
النقاشات والمحادثات. في 
الوقت ذاته، لم يكن «تويتر» 
قــط جيداً بشكل خــاص في 
كسب المــال؛ ذلــك أنــه بالكاد 
ارتـــــفـــــع ســـعـــر ســـهـــمـــه مــنــذ 
يوم طرحه للاكتتاب العام. 
ومن حيث عدد المستخدمين 
العالميين، فإنه لم يتمكن قط 
من تجاوز «فيسبوك». ومع 
ذلـــــك، اقـــتـــرب «تـــويـــتـــر» من 
تطبيق الرؤية الأساسية لما 
يمكن أن يبدو عليه «الميدان 

العالمي».
ولـــــــــذلـــــــــك، كــــــــــان هــــنــــاك 
الكثير من التخوف عندما 
اشــتــرى مــاســك المــوقــع، ذلك 
أنه لا ينبغي أن يمتلك رجل 
واحـــد كــل هـــذه الــقــوة. وفــي 
أقل من شهر، تجلت جميع 
المخاوف الأسوأ تقريباً. دفع 
مــاســك المــعــلــنــين لــلــفــرار من 
الموقع بأعداد كبيرة، وقلص 
عدد الموظفين بشكل جذري 
لدرجة أن الوظائف البسيطة 
مثل عملية التحقق الثنائية 
تــعــطــلــت بـــعـــض الأحــــيــــان، 
وثمة خطر أن يتعطل الموقع 
بــأكــمــلــه بــبــســاطــة ويــتــوقــف 

عــــــــــــــن الــــــعــــــمــــــل 
تماماً.

من ناحيته، 
اشـــتـــرى مــاســك 
«تــــويــــتــــر» لأنـــه 
ببساطة مدمن 
لــلــمــوقــع، أو إذا 
أردنــــا التحديد 
أكــــــــــثــــــــــر، فـــــإنـــــه 
مــــــدمــــــن بــــشــــدة 
ــة  ــاولـ ــلــــى مـــحـ عــ
ــذب الانــتــبــاه  جــ
عــبــر الإنــتــرنــت. 

وفي أول يوم له في «تويتر»، 
تــجــول حـــول حـــوض بــأحــد 
الـــحـــمـــامـــات لــيــطــرح مــزحــة 
غــــــامــــــضــــــة لـــــلـــــغـــــايـــــة عـــبـــر 
الإنترنت سخر خلالها من 
فئة معينة مــن مستخدمي 

«تويتر» المتحمسين (عادة 
ما يكونون ليبراليين).

أما الرسم البياني الذي 
ــك بــخــصــوص  ــاســ ــره مــ ــشــ نــ
الـــوقـــت الـــــذي يــقــضــيــه عبر 
«تويتر» فيبدو أشبه برسم 
ــرارة  بـــيـــانـــي لــــدرجــــات الــــحــ
العالمية. الواضح أنه عاجز 

عـــن مــنــع نفسه 
مـــــــــن الـــــــدخـــــــول 
ــتــــر»  إلـــــــى «تــــويــ
ــه.  ــ وإدمـــــــــانـــــــــه لـ
والــــــــــــــــواضــــــــــــــــح 
كذلك أن ماسك 
شـــــخـــــص لــــديــــه 
ــن  المـــــــــــلايـــــــــــين مــ
المــــــــتــــــــابــــــــعــــــــين، 
ويـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــرق 
نــــفــــســــه تـــمـــامـــاً 
فـــــــــــي الـــــــــــــــــردود 
ــقـــات،  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
ويــقــضــي وقـــتـــاً طـــويـــلاً في 
مــتــابــعــة مـــا يــقــولــه الــنــاس 
ــــن خـــبـــرتـــي، أقــــول  عـــنـــه. ومـ
ــي الــطــريــق  ــذه هــ ــ لـــكـــم إن هـ
ـ وإن كــانــت  الـــجـــنـــون  إلـــــى 
ــهــــك نـــحـــوهـــا  ــاً يــــوجــ ــقــ ــريــ طــ

«تويتر» وشبكات التواصل 
الاجتماعي الأخرى بلطف.

ومع أنه من غير الواضح 
ــا إذا كـــان  عـــلـــى الإطـــــــلاق مــ
«تــويــتــر» سيموت بالفعل، 
نجد بعض الأحيان أن المزاج 
العام السائد بالموقع يتبدل 
بسبب بعض الأخبار ـ على 

سبيل المـــثـــال، خــبــر إصــابــة 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــفـــيـــروس 
الــذي يثير  ـ الأمــر  «كوفيد» 
شعوراً لدى الجميع بأنهم 

جزء من شيء ما.
فـــجـــأة بـــعـــد بـــيـــع المـــوقـــع، 
شــعــر مــســتــخــدمــوه وكــأنــهــم 
جــزء مــن عائلة كبيرة تــودع 
عـــمـــاً مـــحـــبـــوبـــاً، لـــكـــن يــعــانــي 
مـــشـــكـــلات عــمــيــقــة. ولــبــعــض 
الوقت، بدا أن المعارك التي لا 
تنتهي والإهــانــات والــصــراع 
قـــد تــراجــعــت وحــلــت محلها 
ــــرف  ــــن أطـ ــة عـ ــ ــئـ ــ ذكـــــريـــــات دافـ
اللحظات معاً التي لا تنسى. 
وتراجعت السخرية وأفسحت 
مـــجـــالاً لــلــحــديــث الـــجـــاد، مع 
إدراك الناس أن ثمة أمراً بالغ 
الأهمية كــان يجري لسنوات 
عــلــى المـــوقـــع، ولا يــمــكــن أبـــداً 
استبداله. في هذا الصدد، قال 
الكاتب ومضيف البودكاست 
ــر بــيــل مــــازحــــاً: «قــل  ــ ــام أدلـ ســ
ما تشاء بشأن أسلوب إدارة 
إيلون، لكن تظل الحقيقة أنه 
قبل أن يستحوذ على الموقع، 
كـــان هــنــاك شــعــور بــالمــلــل في 
الموقع، أما اليوم فقد أدركنا 
جميعاً كــم أن (تويتر) مكان 
ــع؛ حــيــث الــتــقــيــنــا جميع  ــ رائــ
أصــدقــائــنــا الــرائــعــين وبــدأنــا 
حـــيـــاتـــنـــا المـــهـــنـــيـــة وتــحــدثــنــا 
عـــــن خـــصـــوصـــيـــات حــيــاتــنــا 

الشخصية».

«تـــويـــتـــر» أن  ويـــمـــكـــن لــــ
يـــكـــون مــضــحــكــاً وقـــاســـيـــاً، 
تماماً كما يمكن للبشر أن 
يكونوا مضحكين وقاسين. 
الــــواقــــع، يــمــكــن للبشر  فـــي 
أن يــكــون بــداخــلــهــم الكثير 
مــن الأشــيــاء المختلفة، وكل 
هذه الأشياء معروضة عبر 

«تويتر».
ــتــــرنــــت  ــلــــم الإنــ ــــز حــ ــــركـ تـ
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــر حـــــــــول اسـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ المـ
ــة  ــيـ ــمـ ــرقـ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـ
ــة  ــرفـ ــعـ ــاق المـ ــ ــطـ ــ لـــتـــوســـيـــع نـ
الــبــشــريــة والمـــجـــتـــمـــع. على 
ــر مــن  ــبــ ــزء الأكــ امــــتــــداد الــــجــ
الـــبـــشـــريـــة، تشكلت  تـــاريـــخ 
ــتـــمـــعـــات ضـــمـــن قـــيـــود  المـــجـ
ــن  ــكـ جــــــغــــــرافــــــيــــــة قــــــــويــــــــة، لـ
الإنترنت، أكثر من أي تقنية 
ــــرى، فــتــح الــبــاب  بــشــريــة أخـ
الــتــواصــل الاجتماعي  أمـــام 
المتحرر من قيود الجغرافيا.

فــــــي الـــــــرؤيـــــــة المـــثـــالـــيـــة 
ــا  ــهــ ــاتــ ــنــ ــبــ إلــــــــــــى حـــــــــد مـــــــــا لــ
ومستخدموها الأوائل، من 
المفترض أن يشكل الإنترنت 
مـــكـــانـــاً يـــمـــكـــن فـــيـــه لــلــنــاس 
ــتــــلــــف المــــــشــــــارب  ــخــ ــر مــ ــ ــبـ ــ عـ
ومـــــن مــخــتــلــف الأمــــاكــــن أن 
يجد بعضهم بعضاً لبناء 
مجتمع والتحدث والنقاش 
والسعي لتحقيق المصالح 

المشتركة.
ــانـــب ذلـــــــك، لــــم يــكــن  بـــجـ

لــــــــــــدى الـــــــــنـــــــــاس مـــــــــن قـــبـــل 
إمــــكــــانــــيــــة الـــــــوصـــــــول إلــــى 
مــثــل هــــذا الـــكـــم الـــهـــائـــل من 
ــــورات  ــــشـ ــنـ ــ ــلــــومــــات والمـ ــعــ المــ
المــثــيــرة لاهــتــمــامــهــم. وعلى 
أيــــدي المــهــنــدســين الأذكـــيـــاء 
ورجال الأعمال الطموحين، 
جــــرى تــعــظــيــم الـــقـــدرة على 
جــذب انتباهنا وتسليعها 
ــل مـــنـــهـــا  ــ ــ ــدخـ ــ ــ ــق الـ ــيــ ــقــ ــحــ وتــ
ــا  ــنــ ــديــ ــا لــ ــ ــمــ ــ لــــــتــــــزويــــــدنــــــا بــ
المـــشـــاركـــات  الآن، عـــالـــم مـــن 
ــارات  ــ ــعــ ــ ــيـــة والإشــ ــائـ ــهـ الـــلانـ

المستمرة.
ــر عـــمـــا  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــض الـ ــغــ ــ وبــ
«تـــــويـــــتـــــر»، فــــإن  يـــــحـــــدث لــــــ
مشاهدة إدارة ماسك للموقع 
يجب أن تجبرنا على إعادة 
بناء حلم مؤسسي الإنترنت 
بــــــخــــــصــــــوص المــــــســــــاحــــــات 
الــرقــمــيــة المــشــتــركــة. ونــظــراً 
لأنـــنـــا حــصــلــنــا عــلــيــهــا مــن 
قبل، فإننا ندرك أنه يمكننا 
ــتـــواصـــل  ــلـ ــان لـ ــ ــكـ ــ ــر مـ ــيــ ــوفــ تــ
والتعلم لا أحــد يمتلكه. إن 
بــاســتــطــاعــتــنــا بـــنـــاء حــيــاة 
رقــمــيــة جــمــاعــيــة لا تعتمد 
على استغلال كل نانو ثانية 
من اهتمامنا لتحقيق أرباح 

مادية.

* إعلامي ومقدم
 برامج أميركي
* خدمة «نيويورك تايمز»

المونديال و«قصر الأحلام»

«تويتر» بدأ منصة يحدث فيها الفرد المعلومات الخاصة 
بحياته إلا أنه بمرور الوقت تحول

 إلى ما يشبه ساحة عالمية لعقد النقاشات والمحادثات
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إيران الثورة في عالم آخر

الأسئلة التي يجب طرحها قبل الحرب العالمية الثالثة

ــران يعنيها  ــ ــا يـــجـــري فـــي إيــ مـ
ويعني المنطقة والعالم. صحيح أنَّ 
أمرَ النظام يعود للشعب الإيراني 
وحدَه، لكنَّ الصحيحَ أيضاً هو أنَّ 
إيرانَ منخرطة في توترات دولية، 
ــدة فــي  ــ ــط عـ ــرائــ ــي خــ ومــنــغــمــســة فــ
الإقليم. ما يريده أهــلُ المنطقة هو 
إيـــران الــدولــة الــتــي تلتزم الــحــدودَ 
والــقــوانــينَ المــعــمــولَ بها والــقــواعــدَ 
المتعارفَ عليها في التعامل. لهذا 
ــاتُ الإيـــرانـــيـــة  ــاجـ ــتـــجـ تــحــظَــى الاحـ
بمتابعة واسعة؛ خصوصاً بعدما 
ــهــا أكــثــرُ مــن غــضــبٍ عــابــرٍ،  بـــدت أنَّ
ــقُ مـــن أن يـــــؤدي الـــرصـــاصُ  ــمــ وأعــ
إلــــــــى اقــــــتــــــلاع جــــــــذورهــــــــا. تـــطـــرح 
الاحتجاجات على الثورة الإيرانية 
سؤالاً مهماً وصعباً، هو؛ إلى متى 
ك بــقــرارهــا عــدم الاعــتــراف  ستتمسَّ

بأنَّ العالم قد تغيّر؟
وُلدت الثورة الإيرانية في عالم، 
ــر  وهَـــــا هـــي تــعــيــش فـــي آخـــــر. تــغــيَّ
الــعــالــم كــثــيــراً فــي الــعــقــود الأربــعــة 
ر إلى حدٍّ لم يعدْ معه  الماضية. تغيَّ
 بمنأى 

َ
باستطاعة أحــدٍ أن يعيش

عن التبدلات الكبرى التي حدثت. 
حين انتصرت ثورة الخميني كانَ 
العالم يعيش في عهدة المعسكرين، 
ها وُلدت  وكانت الثورة تفاخرُ بأنَّ
من خــارج القاموسين المتنافسين. 
مَ لدى  ومن عادة الثوراتِ أن تتوهَّ
ها جــاءت لتبقى إلى  أنَّ انتصارِها 

ها  ها ستغيّر العالم. وأنَّ الأبد. وأنَّ
الــثــوراتُ  عثرت على حلول فشلت 
الــســابــقــة فــي الــعــثــور عليها. وفــي 
زهــــو الانـــتـــصـــار تــخــتــلــطُ الأحـــــلامُ 

بالأوهام.
الـــثـــورة الإيــرانــيــة  لا تستطيع 
الاســتــمــرارَ فــي تجاهل التغييرات 
الــتــي ضــربــت المــشــهــد الـــدولـــي في 
الــعــقــود المــاضــيــة. الــتــحــولات التي 
حصلت كانت واســعــة وهائلة ولا 
أبــداً اعتبارها شأناً يخصُّ  يمكن 
الآخـــريـــن فــقــط. أمــيــركــا الــيــوم هي 
غــيــر أمــيــركــا الــتــي رقــصــت الــثــورة 
ــة ابـــتـــهـــاجـــاً حــــين حــولــت  ــيــ ــرانــ الإيــ
دبلوماسييها في طهران رهائنَ. 
ع  لا يـــزال «الــشــيــطــان الأكــبــر» يتربَّ
عـــلـــى مــقــعــد الاقــــتــــصــــادِ الأول فــي 
ــاد الــســوفــيــاتــي لم  ــالـــم. الاتــــحــ ــعـ الـ
يعد مــوجــوداً. لــم يــغــادر الخريطة 
بفعل ضربة نووية أو حرب عالمية. 
أُنــهــك بفعل سباق  غــادرَهــا بعدما 
الــتــســلــح والـــفـــجـــوة الــتــكــنــولــوجــيــة 
وجــــمــــود الــــنــــمــــوذج والــــعــــجــــز عــن 
الاحتفاظ بعلاقة عميقة مع الأجيال 
الــتــي وُلــــدت فــي ظــل الـــثـــورة. غــادر 
ه لم ينجح في إحــداث التحسن  لأنَّ
اللازم في حياة الناس والاستماع 
إلى تطلعاتهم. فتوحات الخارج لم 
تحصّنه ضد استحقاقات الداخل.

عـــــنـــــدمـــــا انــــــتــــــصــــــرت الــــــثــــــورة 
الإيــرانــيــة كــانــت الــصــينُ تــقــف عند 

مــنــعــطــف حــــاســــم. لــــم تـــعـــد أفـــكـــار 
ماو تسي تونغ قادرة على حماية 
ــادرة على  نــظــام الـــثـــورة. لــم تــعــد قــ
ــــلات والــــتــــصــــالــــح مــع  ــكـ ــ ــشـ ــ ــل المـ ــ حــ
الوقائع الاقتصادية والمستجدات. 
اصـــــطـــــدمـــــت الــــــــثــــــــورة بـــــالـــــجـــــدار، 
تــتــغــيّــر.  أمـــامـــهـــا إلا أن  يـــكـــن  ــم  ــ ولـ
ــاو بــالــحــزب كــآلــة  ــة مــ ــ احــتــفــظ ورثـ
هم خرقوا 

َّ
لضمان الاســتــقــرار، لكن

القواعد التي كانت تــدرج في باب 

المحرمات. دخلت مفردات الازدهار 
والتقدم والاستثمار والتجارة إلى 
القاموس. كان لا بد من تغيير في 
الذهنيات والأساليب معاً. ونجح 
الورثة في إنقاذ الثورة عن طريق 
اعتماد منطق الدولة. جاء الإنقاذُ 
الــحــقــيــقــي حـــين تــــمَّ إخــــــراج مــئــات 
المـــلايـــين مـــن الــفــقــر المــــدقــــع، وحــين 
التحقت البلاد بالثورات العلمية 

والتكنولوجية.
ــدٌ فــــي الــعــالــم  ــ لا يــســتــطــيــع أحــ
تجاهل ثمارِ الثورة التكنولوجية 

وثورة الاتصالات. أدخلت الإنترنت 
ــلاً عــلــى عـــلاقـــة الــفــرد  ــائـ تــغــيــيــراً هـ
بـــالـــعـــالـــم. أتــــاحــــت الـــــوصـــــولَ إلـــى 
المعلومات التي كان الرقيب يحاول 
ها عن الناس. وجاء الهاتف  إخفاءَ
الذكي وهو أكبر معارض أو شاهد 
فــي الــتــاريــخ. بـــات بــاســتــطــاعــة أي 
مـــواطـــن أن يـــقـــرأ الـــعـــالـــم عــبــر هــذا 
الجهاز الصغير النائم في جيبه. 
يــصــوّر ويــوثّــق ويــرســل. صـــار كل 

مــواطــن صحافياً يلاحظ ويسجّل 
ويجمع المعلومات ويبلور موقفه 

في شؤون الداخل والخارج.
جــعــل الـــهـــاتـــف الـــذكـــي حــامــلَــه 
ــرابــــط بــغــض  ــتــ جــــــــزءاً مـــــن عــــالــــم مــ
النظر عن الحدود الدولية وصرامة 
ه صاحب  إنَّ الرقابات. قال لحامله 
ــه المطالبة 

ّ
حــقــوقٍ بــديــهــيــة مــن حــق

ــاق، تــشــبــه  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــــي هــ ــا. وفــ ــهــ بــ
الشابة الإيرانية الشابة المقيمة في 
ــارة أخــــرى. بعث  ــة ثــانــيــة أو قــ دولــ
الهاتف أيــضــاً برسالة مفادها أنَّ 

الــنــمــاذج المــفــروضــة لا تصلح لكل 
زمــان ومــكــان. وأنَّ النماذج ليست 
معفاة من الاستماع إلى ما يحمله 
الــــوقــــت مــــن تـــغـــيـــيـــرات ومـــقـــاربـــات 

وأساليب عيش جديدة.
حــــــاولــــــت الـــــــثـــــــورة الإيـــــرانـــــيـــــة 
تــحــصــينَ نــفــسِــهــا ضــد الــتــغــيــيــرات 
الكبرى. أبقت خطَّ التماس مشتعلاً 
مـــع الـــغـــرب واعـــتـــبـــرت كـــل مطالبة 
ــــان مــــحــــدوداً،  بــالــتــغــيــيــر، مــهــمــا كـ

جـــزءاً مــن مــؤامــرة خــارجــيــة تهدف 
إلــى اقــتــلاع أعــمــدة النظام وركــائــز 
أنَّ مـــن حــقــهــا أن  اســـتـــمـــراره. رأت 
ــذَ مـــن الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي  ــأخـ تـ
فقط ما يعزز ترسانتها وقبضتها 

وسياسة الهجوم في الإقليم.
ترجمت الثورة الإيرانية شعارَ 
«تــصــديــر الـــثـــورة» إلـــى ســيــاســات 
نجحت فــي اخــتــراق الــخــرائــط في 
لبنان وســوريــا والــعــراق واليمن. 
ــدّمَ  ــقــ ــــي أن تــ ــم تـــنـــجـــح فـ ــ ـــهـــا لـ

َّ
لـــكـــن

فـــــي الــــخــــرائــــط الــــتــــي اخـــتـــرقـــتـــهـــا 

نــمــوذج استقرار أو ازدهـــار. بدت 
الاخـــتـــراقـــاتُ بــاعــتــراف مــســؤولــين 
ــهَ بــــإجــــراءات الــحــمــايــة  ــبـ فــيــهــا أشـ
تــمَّ ذلــك على  للنظام ودوره، ولــو 
حـــســـاب أمــــن الـــخـــرائـــط المــخــتــرقــة 
وازدهــــــــــارهــــــــــا. وســــابــــقــــت إيـــــــران 
الــثــورة الــوقــت فــي الملفين النووي 
ها تبحث عن  والــصــاروخــي، وكأنَّ
ــدور  ــ ــأمـــين لــحــمــايــة الـ بــولــيــصــة تـ

الجديد في الإقليم.
الــثــورة الإيرانية كأنَّ  تصرفت 
ــه، وأنَّ  ــعـ المــشــكــلــة فـــي الــــخــــارج ومـ
ــلَ مـــضـــمـــون. تـــعـــامـــلـــت مــع  ــ ــداخــ ــ الــ
الاحتجاجات السابقة بشأن نتائج 
الانتخابات أو القضايا المعيشية 
ــاولاتٍ يــقــوم  ــ ــحـ ــ ــردُ مـ ـــهـــا مــــجــ وكـــأنَّ
بــهــا الـــخـــارج لــزعــزعــة الاســتــقــرار. 
ــفَ عــــنــــد تــمــلــمــل  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ ــ رفـــــضـــــت ال
الأجـــيـــالِ الــجــديــدة وتــطــلّــعــهــا إلــى 
العيش الأفضل ومطالبتها بإعطاء 
الأولـــويـــة لتحسين مــســتــوى حياة 
الــنــاس، على حــســاب الإنــفــاق على 
الــجــيــوش الــصــغــيــرة الــحــلــيــفــة في 

الخارج.
إصرارُ إيران التي تنزلق حالياً 
نحو عــزلــة دولــيــة، أو غربية على 
الأقل، على عدم الاعتراف بأنَّ العالم 
ر جعل الاحتجاجات التي  قد تغيَّ
انطلقت شرارتُها من مقتل الشابة 
مهسا أميني ترتدي طابعاً أعمقَ 
مــن الاحــتــجــاجــات الــســابــقــة. تأكد 

ذلــــك مـــن الـــشـــعـــارات الــتــي أطلقها 
المـــحـــتـــجـــون، عــلــى رغــــم مــعــرفــتــهــم 
ب على  الــذي يترتَّ بالثمن الباهظ 
إطلاقها. انتشارُ الاحتجاجات في 
مــدن متباعدة ورفــع شعار «المــرأة 
- الحياة - الحرية» وعــدم الخوف 
مـــن الــــرصــــاص مــهــمــا كــــان قـــاتـــلاً، 
أعـــطـــى الانـــطـــبـــاع بــــــأنَّ الــســلــطــاتِ 
الإيرانية تواجه، في عهد الرئيس 
إبراهيم رئيسي بالذات، تحدياً غير 

مسبوق.
الــعــلاجــاتِ السابقة  أنَّ  واضـــح 
ــعَ  ــمــ ــقــ الــ تــــعــــد مـــــجـــــديـــــة، وأنَّ  لــــــم 
الــــواســــع يـــؤســـس لــــــــدورات أخــــرى 
مـــــن الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات. ربــــمــــا لـــهـــذا 
ــلــــطــــاتُ عــلــى  ــقـــــت الــــســ ــ ــبـــب وافـ ــسـ الـ
ــة الأخــــــــــلاق» تــحــت  ــ ــرطـ ــ ــاء «شـ ــ ــغـ ــ إلـ
ضغطِ الشارع، وأبدت استعدادَها 
لمــنــاقــشــة مـــوضـــوع الـــحـــجـــاب. من 
الــتــســرع اعــتــبــار مـــا يــحــدث دلــيــلاً 
قاطعاً على تغيير وشيك أو قريب. 
لكن الأكيد أنَّ الاحتجاجات بعثت 
برسالة قاسية، مفادها أن لا خيار 
أمــام حــراس الثورة الإيرانية، غير 
الاعــتــراف بــأنَّ عالم اليوم لا يشبه 
الـــعـــالـــم الـــــذي وُلــــــدت فــيــه الـــثـــورة. 
الـــــوقـــــتَ لا  أنَّ  الــــرســــالــــة  وجــــوهــــر 
ــر الـــثـــورة عــلــى أيـــدي  يـــرحـــم، تــتــغــيَّ
جيل جديد، يقيم تحت عباءتِها، 
ر تحت وطأة الشارع، مهما  أو تتغيَّ

كان المخاضُ طويلاً ومكلفاً.

في مارس (آذار) الماضي، عندما 
كان الرئيس بايدن يواجه ضغوطاً 
لـــتـــكـــثـــيـــف الــــتــــدخــــل الأمــــيــــركــــي فــي 
أوكرانيا، استجاب باستدعاء شبح 
الحرب العالمية الثالثة أربع مرات في 

يوم واحد.
قال بايدن إن «الصراع المباشر 
بين الناتو وروسيا هو حرب عالمية 
ثـــالـــثـــة، وهـــــو مــــا يـــجـــب أن نــســعــى 
جاهدين لمنعه»، وبعد ساعات أكد 
هـــذا الأمــــر بــقــولــه إن «فـــكـــرة إرســـال 
معدات هجومية وطائرات ودبابات 
ومدرعات برفقة الطيارين والأطقم 
الأمــيــركــيــة، ســتــكــون بــمــثــابــة إعــلان 
حرب عالمية ثالثة. أتمنى أن تفهموا 

ذلك».
كـــان تــحــذيــر بــايــدن إشــــارة إلــى 
بـــدايـــة حــقــبــة جـــديـــدة فـــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وكـــان بيانه 
هو الأقوى منذ ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١. فطوال حياتي وحياة غالبية 
الأمــيــركــيــين الـــيـــوم، رأيــــت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة تــهــيــمــن عـــلـــى الـــعـــالـــم مــن 
دون منازع ودون رادع. وقبل بضع 
ــــوات، كـــــان لا يــــــزال مــــن المــمــكــن  ــنـ ــ سـ
توقع مستقبل جيوسياسي معتدل 
وحميد. وعلى الرغم من أن «منافسة 
الــــــقــــــوى الــــعــــظــــمــــى» بـــــاتـــــت شـــعـــار 
الــبــنــتــاغــون، فــــإنَّ الــعــبــارة يــمــكــن أن 
تشير بسهولة إلى تنافس رياضي، 
بقدر ما توحي كذلك بصراع متفجر. 
حــــتــــمــــاً هـــــنـــــاك تــــنــــافــــس قــــــــوي بــين 
واشــنــطــن، ومــوســكــو، وبـــكـــين، لكن 
بالتأكيد يمكنهم جميعاً التعايش.

فــالــولايــات المتحدة  يــا للغرابة، 
ــة حــقــيــقــيــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــتـ ــه احـ ــ ــواجـ ــ تـ الآن 
أقــويــاء،  ومنتظمة لمحاربة خصوم 
قادرين على إلحاق أضــرار جسيمة 
بــالأمــيــركــيــين. فقد كــانــت حـــروب ما 
ــلــــول) مكلفة،  (أيــ بــعــد ١١ ســبــتــمــبــر 
الــحــروب الحقيقية بــين القوى  لكن 
الــذي اعتاد  العظمى من ذلــك النوع 
ابــتــلاع أوروبــــا ستكون شيئاً آخــر. 
ــتـــضـــع الـــــولايـــــات  فــــحــــرب كــــهــــذه سـ
المتحدة فــي مواجهة مــع روســيــا أو 
حــتــى الـــصـــين الـــتـــي تــنــافــس قــوتــهــا 
ــا، والـــتـــي  ــركـ ــيـ ــوة أمـ ــ ــة قـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
قارب جيشها على منافسة الجيش 

الأميركي.
ــع الــكــئــيــب  ــ ــواقـ ــ لـــقـــد حــــل هـــــذا الـ
بسرعة مهولة. فمنذ فبراير (شباط) 
الماضي، أوجدت الحرب في أوكرانيا 
خطراً كبيراً قــد يتسبب فــي نشوب 
صراع بين الولايات المتحدة وروسيا. 
وجعلت الاجتياح الصيني لتايوان 
في مقدمة المخاوف الأميركية وزادت 
مــن اســتــعــداد واشــنــطــن لــلــرد، وهــو 
«الــــوضــــع الـــــذي يــســمــى فـــي الـــواقـــع 

الحرب العالمية الثالثة».
ومع كل ذلك، كم عدد الأميركيين 
الــذيــن يمكنهم تــصــور مــا يمكن أن 
ثــالــثــة؟ فمثلما  تعنيه حــرب عالمية 
يلوح في الأفق صراع القوى العظمى 
ــك أولــــئــــك الـــذيـــن  ــ ــدداً، فـــقـــد أوشــ ــجــ مــ
شهدوا الحرب العالمية الثانية على 
الاختفاء بعد أن تقدم بهم العمر. فما 
يقرب من واحد بالمائة فقط من قدامى 
المـــحـــاربـــين الأمــيــركــيــين فـــي الــحــرب 

العالمية الثانية لا يزالون على قيد 
لــيــرووا قصصهم للأجيال  الــحــيــاة 
الجديدة. فالتقديرات تشير إلى أنه 
بحلول نهاية العقد الحالي، سيبقى 
على قيد الحياة أقل من عشرة آلاف 
ــاربـــين الـــقـــدمـــاء. الــغــالــبــيــة  مـــن المـــحـ
ــيــــين الــــيــــوم  ــركــ ــيــ ــن الأمــ ــ ــمـــى مـ ــظـ ــعـ الـ
ــم يـــعـــتـــادوا عــلــى تــحــمــل مــصــاعــب  لـ

خيارات السياسة الخارجية، ناهيك 
بالخسائر فــي الأرواح وفــي الثروة 
التي قد يجلبها الصراع المباشر مع 

الصين أو روسيا.
يــنــبــغــي  الــــــبــــــلاد لا  إن إعـــــــــــداد 
ــرات  ــائــ ــطــ ــات والــ ــابــ ــدبــ ــالــ بــ ــدأ  ــبــ يــ أن 
والـــبـــوارج الــحــربــيــة، نــظــراً لتبعات 
ذلك وما يتطلبه من جهد للتعافي. 
لــذلــك هــنــاك حــاجــة لتمكين الشعب 
الأميركي من التفكير فيما إذا كان 
يرغب في الدخول في حرب كبرى إذا 

وصلت لحظة القرار، أم لا.
لا يـــمـــثـــل الإبــــــحــــــار فـــــي صـــــراع 
الـــــقـــــوى الـــعـــظـــمـــى تــــحــــديــــاً جــــديــــداً 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. فــبــحــلــول عـــام 
١٩٤٥، كــان الأميركيون قــد خاضوا 
حربين عالميتين. صحيح أن البلاد 
خــرجــت مــنــهــمــا مــنــتــصــرة، لكنهما 

نكآ جــراحــهــا. وحــتــى عندما دفعت 
الحروب بالولايات المتحدة إلى قيادة 
ــقـــادة والمــواطــنــون  الــعــالــم، خــشــي الـ
الأمــــيــــركــــيــــون مــــن احـــتـــمـــال نــشــوب 
حرب عالمية ثالثة، وهو حالنا اليوم 
عندما نتطلع إلى استبعاد أي تفكير 

في نشوبها.
عــلــى مـــدى أربـــعـــة عـــقـــود، تــوقــع 

رؤســــاء الـــولايـــات المــتــحــدة فــي فترة 
ما بعد الحرب أن الحرب الساخنة 
المقبلة ســتــكــون عــلــى الأرجــــح أســوأ 
من الحرب السابقة، إذ قال الرئيس 
ــل هـــــاري تـــرومـــان  ــراحــ ــي الــ ــركـ ــيـ الأمـ
(تولى المنصب ١٩٤٥ - ١٩٥٣): «في 
العصر النووي، سنكون نحن جبهة 
الـــقـــتـــال. يــمــكــنــنــا أن نــتــوقــع الــدمــار 
هنا، تماماً شأن البلدان الأخرى في 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة». بصيرة 
كــهــذه لــم تمنعه هــو أو خــلــفــاءه من 
التدخل في دول العالم الثالث، بدءاً 
من غواتيمالا وانتهاء بإندونيسيا، 
حيث كانت الحرب الباردة وحشية. 
لكن قــادة الــولايــات المــتــحــدة، بغض 
ــوا أنـــه إذا  ــ الــنــظــر عـــن الـــحـــزب، أدركــ
حدثت المواجهة بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي بشكل مباشر، 

فــإن الأسلحة النووية ســتــؤدي إلى 
تدمير البر الرئيسي الأميركي.

بــــــاتــــــت مــــــــحــــــــاولات الــــتــــصــــدي 
لــلإرهــاب الــنــووي جـــزءاً مــن الحياة 
ــيـــــة، وذلـــــــــك بـــفـــضـــل جــهــد  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــحــكــومــة لإعــــــداد الـــبـــلاد لمــواجــهــة 
الــدفــاع  فــقــد نصحت إدارة  الأســــوأ. 
المــدنــي الــفــيــدرالــيــة المــواطــنــين ببناء 

ملاجئ في ساحات منازلهم الخلفية 
والــحــفــاظ على نظافة منازلهم من 
المخلفات حتى يكون هناك احتمال 
أقــل للاشتعال حــال حــدوث انفجار 

نووي.
 Duck and» فـــيـــلـــم ــع  ــقـــد شـــجـ لـ
إنــتــاج عـــام ١٩٥١، تلاميذ   ،«Cover
المدارس على التصرف كالسلاحف، 
بـــالاخـــتـــبـــاء أســـفـــل أي جسم  وذلـــــك 
صلب (طاولة أو مكتب أو أي شيء 
آخر قريب) لتفادي قذيفة مؤقتة - في 
حال سقوط قنابل نووية. وبحلول 
ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، انــتــشــرت 
في المدن الأميركية لافتات باللونين 
الأصفر والأسود تشير إلى الملاجئ.
ــبـــح الــــحــــرب الــشــامــلــة  ــقــــى شـ أبــ
ــقــــوى الــعــظــمــى فــــي الـــحـــرب  عـــلـــى الــ
ــاردة تــحــت الــســيــطــرة. فــفــي عــام  ــبـ الـ

١٩٥٠، أرسل الرئيس ترومان بقوات 
أميركية للدفاع عن كوريا الجنوبية 
ضـــد غـــزو الــشــمــال الــشــيــوعــي، لكن 
لــه حـــدود. فبعد أن  تصميمه كانت 
ناشد الــجــنــرال دوغـــلاس مــاك آرثــر، 
الـــرئـــيـــس تــــرومــــان، لــقــصــف الــصــين 
وكوريا الشمالية بـ٣٤ قنبلة نووية، 
أقــال الرئيس الجنرال. وفــي خطاب 
لـــلأمـــة مــســتــحــضــراً «كـــارثـــة الــحــرب 
العالمية الثانية»، قال ترومان: «لن 
نتخذ أي إجراء قد يحملنا مسؤولية 
شــــن حـــــرب شـــامـــلـــة - حـــــرب عــالمــيــة 

ثالثة».
جــــاء الــعــنــف الــشــديــد لــلــحــروب 
العالمية وتوقع استمراريتها ليشكل 
قـــرارات الرئيس جــون كيندي خلال 
ــة الـــصـــواريـــخ الــكــوبــيــة، عــنــدمــا  ــ أزمـ
ــحـــاد الــســوفــيــاتــي لنشر  تــحــرك الاتـ
أسلحة نووية على بعد ٩٠ ميلاً من 
ولايــة فلوريدا. شعر الرئيس جون 
كيندي، الذي خدم في المحيط الهادي 
وأنقذ زميله الضابط البحري بعد 
أن غــرقــت ســفــيــنــتــه، بـــالإحـــبـــاط من 
مستشاريه العسكريين لتوصيتهم 
ــيـــة لمـــواقـــع  ــائـ ــربــــات وقـ بــتــوجــيــه ضــ
ــدلاً من  الــصــواريــخ السوفياتية. وبـ
إطــلاق الــنــار، فــرض كيندي حصاراً 
بحرياً حول كوبا، وطالب السوفيات 
بــســحــب صـــواريـــخـــهـــم. وتـــبـــع ذلـــك 
مواجهة بين القوى العظمى استمرت 
أســبــوعــاً. لــكــن نــحــو عــشــرة مــلايــين 
أميركي فروا من منازلهم، وتجمهرت 
الحشود أمــام مكاتب الدفاع المدني 
لمــعــرفــة كــيــفــيــة الــنــجــاة مـــن انــفــجــار 

نـــووي. وتــراجــع السوفيات بعد أن 
وعـــد كــيــنــدي ســـراً بـــإزالـــة صــواريــخ 
«جوبيتار» الأميركية من الأراضــي 

التركية.
كان العالم قريباً جداً من حرب 
«أرمـــــــــجـــــــــدون» نـــــوويـــــة لـــــدرجـــــة أن 
كيندي اتخذ الخطوات الأولى نحو 
الانفراجة قبل وفاته في عام ١٩٦٣، 
لــتــفــادي نــشــوب حـــرب عــالمــيــة ثالثة 

شاملة.
لكن ذاكرة العالم أحياناً يداهمها 
ــيـــار الاتـــحـــاد  ــيـــان. فــبــعــد انـــهـ ــنـــسـ الـ
السوفياتي وتبدل الأجيال، أعيدت 
صـــيـــاغـــة الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة 
بــاعــتــبــارهــا انــتــصــاراً أخــلاقــيــاً، ولــم 

تعد تروى كحكاية تحذيرية.
مـــع تـــدهـــور الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
في السنوات الأخيرة، حذر منتقدو 
الــتــفــوق الــعــالمــي لــلــولايــات المــتــحــدة 
مــــــراراً مـــن أن حـــربـــاً بــــــاردة جــديــدة 
الــســطــح. ورغـــم أنني  تختمر تــحــت 
كـــنـــت أحـــــد هــــــؤلاء المـــنـــتـــقـــديـــن، فـــإن 
الإشـــارة إلــى حــرب بــاردة من بعض 
النواحي تقلل من حجم الخطر. من 
غير المؤكد أن تستمر علاقات أميركا 
وروســــيــــا والــــصــــين بــــــــاردة. فــخــلال 
الحرب الباردة الأصلية، أدرك القادة 
البقاء  والمــواطــنــون الأمــيــركــيــون أن 

على قيد الحياة ليس حتمياً.
*  زميل برنامج «العمل السياسي 
الأميركي» في «مؤسسة كارنيغي 
للسلام الدولي»، ومحاضر زائر في كلية 
الحقوق بجامعة ييل
* خدمة «نيويورك تايمز»

غسان شربل

ستيفن ويرثيم*

 لا خيار أمام حراسِ الثورة الإيرانية 
َّ

الاحتجاجات بعثت برسالة قاسية مفادها أن
 عالم اليوم لا يشبه العالم الذي وُلدت فيه الثورة

َّ
غير الاعتراف بأن

هناك تنافس قوي بين واشنطن وموسكو وبكين لكن بالتأكيد يمكنهم جميعاً 
التعايش... لكن الحرب في أوكرانيا خطر كبير قد يتسبب في نشوب صراع مدمر
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عشية تطبيق عقوبات أوروبية جديدة ضد الخام الروسي

{أوبك بلس} تبقي إنتاج النفط من دون تغيير

قررت مجموعة {أوبك بلس}، 
إبــقــاء سياستها الإنتاجية دون 
تغيير في اجتماعها الافتراضي 
الذي عقد أمس الأحد، مع التأكيد 
على «عقد اجتماع وزاري في أي 
وقت، للتعامل مع أي تطورات في 

السوق متى تطلب الأمر».
يــأتــي قـــرار {أوبـــك بــلــس} في 
الــوقــت الــــذي تــشــهــد فــيــه الــصــين، 
أكبر مستورد للنفط في العالم، 
تــبــاطــؤا فـــي الــنــمــو الاقــتــصــادي، 
وبــعــد يــومــين مــن وضـــع الاتــحــاد 
الأوروبي ومجموعة السبع، سقفا 
للنفط الروسي المنقول بحرا عند 
لــلــبــرمــيــل، والـــــذي من  ٦٠ دولارا 
المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم 

الاثنين.
وهــــو مـــا دعــــا {أوبــــــك بــلــس} 
لــلــتــأكــيــد فــــي بــــيــــان أمـــــــس، عــلــى 
أن قـــــرارهـــــا جــــــاء «تـــمـــاشـــيـــاً مــع 
ــــادر  ــــصـ قـــــــــرار {أوبــــــــــك بـــــلـــــس}، الـ
ــاع الــــــــوزاري الــثــالــث  ــمـ ــتـ عـــن الاجـ
والثلاثين للمجموعة، المنعقد في 
٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
والذي بُني على اعتبارات السوق 
فــقــط، حــيــث أكـــد المــتــعــامــلــون في 
ــاعـــة الــبــتــرولــيــة  ــنـ الــــســــوق والـــصـ
أنــــــــه كــــــــان الإجـــــــــــــراء الــــــضــــــروري 
والـــصـــحـــيـــح لــتــحــقــيــق اســـتـــقـــرار 

أسواق البترول العالمية؛ والتزاماً 
بنهج الاستباقية والمبادرة، أكدت 
الدول الأعضاء في {أوبك بلس}، 
مـــجـــدداً، اســتــعــدادهــا لــلاجــتــمــاع 
فــي أي وقــــت، واتـــخـــاذ المــزيــد من 
ـــراءات الــفــوريــة لمــعــالــجــة أي  ــ الإجــ
تطورات في السوق، لدعم توازن 
أسواق البترول واستقرارها، متى 

ما تطلب الأمر».
كانت {أوبك بلس}، التي تضم 
دول منظمة {أوبـــــك} (١٣ دولـــة) 
وحلفاءها (١٠ دول من خارجها)، 
قــد اتــفــقــت أكــتــوبــر المــاضــي، على 
ــتـــاج مــلــيــونــي برميل  خــفــض الإنـ
يــومــيــا، أي نــحــو ٢ فــي المــائــة من 
الطلب العالمي، بداية من نوفمبر 
(تشرين الثاني) حتى نهاية عام 
٢٠٢٣. وعزت {أوبك بلس} قرارها 
حينها بخفض الإنتاج إلى ضعف 

التوقعات الاقتصادية.
وتراجعت أسعار النفط منذ 
أكتوبر بسبب تباطؤ النمو في 
الاقتصادات الكبرى حول العالم، 
وأبــــــرزهــــــم الـــــصـــــين، ثــــانــــي أكـــبـــر 
اقتصاد في العالم، مع استمرار 

الدول في رفع أسعار الفائدة. 
تــــداول خـــام الــقــيــاس العالمي 
بــرنــت فـــوق ٨٥ دولارا للبرميل، 
يوم الجمعة الماضي، أخر تداولات 
الأســبــوع، والخام الأميركي فوق 

٨٠ دولارا للبرميل.
واتفقت دول مجموعة السبع 

وأســـتـــرالـــيـــا يـــــوم الـــجـــمـــعـــة عــلــى 
فـــرض حـــد أقــصــى لــســعــر برميل 
ــي المــنــقــول  ــروســ الــنــفــط الـــخـــام الــ
لــلــبــرمــيــل  بـــحـــرا عــنــد ٦٠ دولارا 
فــي خــطــوة تــهــدف إلـــى الــحــد من 

إيرادات موسكو مع الحفاظ على 
تدفق النفط الروسي إلى الأسواق 
الــعــالمــيــة. غــيــر أن مــوســكــو أكــدت 
أنها لن تبيع نفطها بموجب هذا 
السقف وإنها تدرس الموقف للرد.

يبلغ سعر برميل خام الأورال 
الــروســي حاليا نحو ٦٥ دولارا، 
وهو أعلى بقليل من السقف الذي 
ـــ٦٠  حــــــدده الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــ
دولارا، ما يشير إلى تأثير محدود 

على الأمد القصير. لكنّ الكرملين 
ر من أنه لن يسلم النفط للدول 

ّ
حذ

التي تتبنى هذه الآلية.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي يــتــم فيه 
ــان  ــابــ ــيــ اســـتـــثـــنـــاء بـــلـــغـــاريـــا والــ

والمملكة المتحدة من هذا القرار، 
مــــع إعــــفــــاء الــــخــــام المـــنـــقـــول عــبــر 
خطوط الأنابيب من العقوبات، 
فــمــن المــتــوقــع أن تــشــهــد الــســوق 
ــتــــرة المـــقـــبـــلـــة زيـــــــــادة وتـــيـــرة  ــفــ الــ
الالـــتـــفـــاف عــلــى الـــعـــقـــوبـــات، من 
خـــــــلال إغــــــــلاق أجـــــهـــــزة تـــحـــديـــد 
المــــواقــــع فـــي الــســفــن الـــتـــي تنقل 
الــنــفــط بـــحـــرا، فــضــلا عـــن الــنــقــل 
في عرض البحر من سفينة إلى 
أخرى تحمل علما مختلفا، وهو 
مــا قــد يسبب فــوضــى فــي حركة 

السفن البحرية.
وقــــــــال أمـــــــس نــــائــــب رئـــيـــس 
الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، 
الـــنـــفـــط  تــــصــــدر  لـــــن  إن روســـــيـــــا 
الــخــاضــع لــســقــف ســعــري فرضه 
الغرب حتى لو اضطرت موسكو 

لخفض إنتاجها من الخام. 
ــال نـــوفـــاك بــعــد اجــتــمــاع  ــ وقـ
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ ــــس}: «نــ ــلــ ــ {أوبـــــــــــك بــ
وضــــع آلـــيـــات لــحــظــر اســتــخــدام 
سقف سعري بصرف النظر عن 
المــســتــوى المـــحـــدد، لأن مــثــل هــذا 
التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة 
ــاف أن  ــ اســتــقــرار الـــســـوق». وأضـ
روســيــا لــن تعمل فــي ظــل فرض 
حـــــد أقــــصــــى لـــلـــســـعـــر حــــتــــى لــو 

اضطرت إلى خفض الإنتاج.
ــار مــع  ــ ــعــ ــ وقــــــد تـــرتـــفـــع الأســ
خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط الـــروســـي، 
وقــد تــتــراجــع مــع الارتــبــاك الــذي 

قد يسببه قرار مجموعة السبع 
ــك فــي  ــ ــاد الأوروبــــــــــي، ذلـ ــ ــحـ ــ والاتـ
الوقت الــذي ترتفع فيه مبيعات 
الــروســي للصين والهند،  النفط 
الـــــلـــــتـــــين رفـــــضـــــتـــــا الــــعــــقــــوبــــات 

المفروضة على روسيا.
ــذه المــعــطــيــات،  ــ ــل هـ ــم كــ تـــدعـ
إلــى الضبابية وعــدم  بــالإضــافــة 
اليقين في أسواق النفط، قرارات 
{أوبك بلس}، وهو ما أكده وزير 
الــنــفــط الــكــويــتــي بـــدر المـــلا أمــس 
بـــقـــولـــه: «قــــــــرارات (أوبــــــك بــلــس) 
تستند إلى بيانات سوق النفط 
وتضمن اســتــقــرارهــا». وأضــاف 
تـــبـــاطـــؤ  مــــــؤشــــــرات  الــــــوزيــــــر أن 
الاقتصاد العالمي وتأثيراته على 
معدل تنامي الطلب على النفط 
«تـــســـتـــدعـــي اســـتـــمـــرار الــحــيــطــة 

والمتابعة لمستجدات السوق».
وأكد بيان {أوبك} أمس على 
ــزام الــتــام بــالاتــفــاق  ــتـ «أهــمــيــة الالـ
ــفـــادة  ــتـ وآلـــيـــة الـــتـــعـــويـــض، والاسـ
ــمـــدة  ــتـ ــعـ ــد المـ ــديــ ــمــ ــتــ ــرة الــ ــ ــتـ ــ ــن فـ ــ مــ
ــمـــاع الـــــــــوزاري الــثــالــث  ــتـ فــــي الاجـ

(أوبك بلس)». والثلاثين لـ
وأشار إلى أن «عقد الاجتماع 
ــامــــس والـــثـــلاثـــين  ــخــ الــــــــــــوزاري الــ
للدول الأعضاء في {أوبك بلس}، 
(سيكون) في ٤ يونيو (حزيران) 
المـــــقـــــبـــــل، والاجــــــتــــــمــــــاع الــــســــابــــع 
والأربـــعـــين لــلــجــنــة الــرقــابــة فـــي ١ 

فبراير (شباط) المقبل».

شعار {أوبك} على باب المنظمة بمقرها الرئيسي في فيينا وخلفه أعلام الدول الأعضاء (رويترز)

القاهرة: صبري ناجح 
 لندن: «الشرق الأوسط»

توطين ١٧٦ صناعة في السعودية
 باستثمارات تتخطى ٣٤ مليار دولار

في حين بدأ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
في السعودية نشاطه وباكورة أعماله لدعم القطاع 
ــدافــــه، كشف  وضــــخ المــنــتــجــات الــتــمــويــلــيــة وفـــقـــاً لأهــ
مجلس تنسيق المحتوى المحلي عن بلوغ قيمة الفرص 
التي جرى تطويرها وإطلاقها في البلاد خلال العام 
ــادة المــحــتــوى المــحــلــي، نحو ٢٤٫٨  المــاضــي، بــهــدف زيـ
مليار ريال (٦٫٦ مليار دولار)، في وقت تم فيه توطين 
١٧٦ صناعة بقيمة إجمالية تجاوزت ١٢٨ مليار ريال 

(٣٤٫١ مليار دولار). 
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس تنسيق 
المحتوى المحلي برئاسة بندر الخريف، رئيس مجلس 
إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، 
ليفصح الاجتماع عن وصول نسبة المحتوى المحلي 
فــي الــعــام السابق إلــى مــا يــقــارب ٤٥٫٨ فــي المــائــة من 
إجمالي الإنفاق في مشتريات الشركات الأعضاء من 
السلع والخدمات، بينما بلغت نسبة مؤشر مشتريات 
السلع المحلية ٦٩٫٢ في المائة من إجمالي الإنفاق على 

السلع لعام ٢٠٢١. 
أنــه نتج  وبــينَّ مجلس تنسيق المحتوى المحلي 
عن مبادرة توطين الصناعات، بالاستفادة من القوة 
الــشــرائــيــة، نــحــو ١٧٦ صــنــاعــة مــن ٢٠١٩ حــتــى الــعــام 
الحالي بقيمة استثمارات بلغت ١٢٨ مليار ريال (٣٤٫١ 

مليار دولار). 
وتأسس المجلس برئاسة هيئة المحتوى المحلي 
والمــشــتــريــات الحكومية وعضوية عــدد مــن الجهات 
الــشــركــات الوطنية، ويعمل على  الحكومية وكــبــرى 
قــيــادة مــســيــرة تنمية المــحــتــوى المــحــلــي تــحــت مظلة 
واحدة، وتوجيه اهتمامات القطاع الخاص، وتوحيد 
الجهود فيما بينها، كما يعمل على تعزيز الشراكات 
الاستراتيجية مع كبرى الشركات بناءً على معايير 
محددة.  وعقد المجلس اجتماعه السادس بحضور 
عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي، والرؤساء 
الــتــنــفــيــذيــين ومــمــثــلــي أعـــضـــاء المــجــلــس مـــن وزارتــــي 
ــثـــروة المــعــدنــيــة، و«أرامـــكـــو»  الــطــاقــة، والــصــنــاعــة والـ

السعودية، و«سابك»، و«معادن»، والشركة السعودية 
للكهرباء، ومجموعة «إس تي سي»، وكذلك المؤسسة 
العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، واتحاد 

الغرف السعودية. 
إلى ذلك، بدأ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
في البلاد نشاطه وباكورة أعماله لدعم القطاع وزيادة 
التمويل المقدم من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات 
الــشــراكــات  المــالــيــة فــي تقديم حــلــول تمويلية، وعــقــد 
التي تسهم بفاعلية في تنمية واستدامة هذا القطاع 
الحيوي، بما يحقق النمو الاقــتــصــادي ويسهم في 

تحقيق مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠».
وأعلن البنك دعم القطاع بما يقارب ٣ مليارات 
ريـــال (٨٠٠ مــلــيــون دولار)، وذلـــك مــن خـــلال عــقــد ١٥ 
اتفاقية تعاون وشراكة مع قطاع التمويل، وتشمل 

المصارف وشركات التمويل والتقنية المالية.
وأكد مازن الغنيم، الرئيس التنفيذي للبنك، أن 
القطاع يشهد طلباً مرتفعاً ومتسارعاً على التمويل، 
ــم تــصــمــيــم المــنــتــجــات لتستجيب  ــه تـ مــشــيــراً إلــــى أنــ
لمتطلبات السوق وتلائم احتياجات المنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة بــمــزايــا مــبــتــكــرة، مــؤكــداً تطبيق أفضل 
الممارسات العالمية بالتعاون مع الشركاء الداعمين 
لتأسيس محفظة منتجات تستوعب المبادرات كافة.

وكــشــف الــبــنــك عـــن ٦ مــنــتــجــات تــشــمــل بــرنــامــج 
تمويل المتاجر الإلكترونية الذي يستهدف المنشآت 
الصغيرة ومتناهية الصغر وحاجتها إلى مواجهة 
احــتــيــاجــات رأس المـــال الــعــامــل والــقــروض متوسطة 
الأجل، وكذلك منتج التمويل المتجدد لتوفير تمويل 
قصير الأجــل، والتمويل متناهي الصغر الذي يوفر 

تمويلاً سريعاً وفعالاً للمنشآت متناهية الصغر.
وتضم منتجات البنك أيضاً بطاقة ائتمان، التي 
ن المنشآت  الــدفــع التي ستمكِّ توفر حــلــولاً وخــدمــات 
من تغطية نفقات أعمالها اليومية من خلال خيارات 

سداد مرنة.
ويتيح البنك قنوات سهلة وميسرة للتواصل مع 
شركائه ومستهدفيه عبر منظومة قنوات رقمية في 

شبكات الاتصال.

الرياض: «الشرق الأوسط»

 بوصلة التجارة الخارجية الألمانية تتجة إلى أفريقيا
برلين: «الشرق الأوسط»

ــة  ــيــ ــانــ ــة الألمــ ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ ــت الـ ــنــ ــلــ أعــ
لــــــتــــــجــــــارة الــــجــــمــــلــــة والــــــتــــــجــــــارة 
الخارجية والخدمات أن الأوساط 
الاقتصادية الألمانية ترى إمكانيات 
وفــرصــاً كبيرة فــي توسيع نطاق 

التجارة مع أفريقيا.
وقـــــال رئـــيـــس الـــرابـــطـــة ديـــرك 
ــق وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء  ــ ــ يـــــــانـــــــدورا، وفـ
الألمـــانـــيـــة: «الـــقـــارة الأفــريــقــيــة هي 
قارة الفرص بالنسبة لنا. تتطور 
فــــي أجــــــــزاء بـــشـــكـــل أســـــــرع وأكـــثـــر 
ــن جــمــيــع مــنــاطــق  ديــنــامــيــكــيــة عــ
ــذا الــســبــب  ــهــ ــم الأخــــــــرى؛ ولــ ــالـ ــعـ الـ
لــديــهــا قـــوة كــبــيــرة. أهــمــيــة الــقــارة 
بوصفها شــريــكــاً تــجــاريــاً للمدى 
الــطــويــل ويــمــكــن الــتــعــويــل عليها 

بالنسبة لألمانيا وأوروبا».
يشار إلــى أن وزيــر الاقتصاد 
الألماني روبرت هابيك توجه أمس 
الأحد إلى ناميبيا وجنوب أفريقيا 
في زيارة تستمر عدة أيام، ويرافقه 

وفد اقتصادي.
وقــال ياندورا: «يتعين علينا 
ــل الـــتـــوريـــد وفــتــح  تـــنـــويـــع ســـلاسـ
أســــــــــواق جــــــديــــــدة. إنــــنــــا بـــحـــاجـــة 
لمزيد من الشركاء التجاريين على 
مــســتــوى الــعــالــم، وتــتــوافــر لــلــدول 
الأفريقية العديد من الفرص هنا 
لترسيخ نفسها بوصفها شركاء. 
ولـــكـــن مــــن الـــــضـــــروري أن نــحــول 
ــاون مـــن المـــســـاعـــدات  ــعـ ــتـ تــركــيــز الـ
الــدعــم الاقــتــصــادي  إلــى  التنموية 

المستدام للقارة بأكملها».
مــن جــانــبــه قـــال رئــيــس قطاع 
التجارة الخارجية بغرفة الصناعة 
والتجارة الألمانية، فولكر تراير، 
ــه في  لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، إنـ

ظـــل اخــتــنــاقــات الـــتـــوريـــد ونــقــص 
المـــــــواد الــــخــــام والـــحـــمـــائـــيـــة، فــإنــه 
ــــروري بــالــنــســبــة لــكــثــيــر  ــــضـ مــــن الـ
مــن الــشــركــات البحث عــن سلاسل 
توريد وفتح مواقع وإعداد أسواق. 
وقــال تراير إن «الهيدروجين 
الأخضر» يوفر قوة خاصة، لافتاً 
أنــه من المقرر تعزيز مشاركة  إلــى 
الــــجــــانــــب الألمــــــانــــــي فـــــي مــــشــــروع 
فـــي ناميبيا،  بــالــفــعــل  تـــم إطـــلاقـــه 
وأكــد قائلا: «ولكن يجب الإســراع 
والمــضــي قدماً فــي المــشــروعــات من 
مثل هذه النوعية، ويجب ألا يتم 
إثقالها بكثير من البيروقراطية؛ 
لأنه في الوقت ذاته توسع الصين 
عــــلــــى ســــبــــيــــل المــــــثــــــال عـــلاقـــاتـــهـــا 
الــتــجــاريــة فـــي أفــريــقــيــا مـــن خــلال 
عـــــروض شـــراكـــة مــغــريــة لــشــركــاء 

أفارقة».

ــــي،  ــلـ ــ ــحـ ــ ــد المـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ عـــــلـــــى الـ
كــشــفــت نــتــائــج اســـتـــطـــلاع لــلــرأي 
بــين شــركــات تــجــارة التجزئة في 
ألمانيا أن الأســبــوع الماضي الذي 
يسبق ثــانــي الآحـــاد الأربــعــة قبل 
المــيــلاد (الكريسماس) شهد  عيد 
بعض الارتفاع في المبيعات لكن 
ــذي تـــأمـــلـــه هـــذه  ــ لـــيـــس بـــالـــقـــدر الــ

الشركات.
ــاد الـــتـــجـــارة فــي  ــلــــن اتــــحــ وأعــ
ألمانيا أمــس، أن الاستطلاع الذي 
أجـــراه أوضـــح أن نسبة الشركات 
غير الراضية عن تطور الإيــرادات 
فــي الأســبــوع المــاضــي وصلت إلى 
٤٠ في المائة مقابل ٥١ في المائة في 

الأسبوع قبل الماضي.
ــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــرئـــيـــس  ــ مــ
التنفيذي لاتحاد شركات تجارة 
التجزئة شتيفان جنت فــي بيان 

إن من الممكن ملاحظة حدوث زخم 
أكبر قليلاً في الإيرادات لكنه أشار 
إلى أن عدد العملاء لا يزال أقل من 

توقعات الشركات.
ورأى جنت أن الأمـــور ســارت 
بشكل جيد وبأعلى من المتوسط 
الــتــجــارة ولا  مقارنة ببقية قــطــاع 
سيما الشركات التجارية الكبرى.

وأضـــاف جــنــت: «بالنظر إلى 
الأسبوعين الماضيين، لا يــزال من 
الــوضــع بالنسبة  المــمــكــن تحسين 
الــعــام»،  لأعــمــال الكريسماس هــذا 
ــزالــــون  يــ وتــــابــــع أن «الــــعــــمــــلاء لا 
ــلــــحــــوظ عــن  مـــحـــجـــمـــين بـــشـــكـــل مــ
ــزال  ــحــــلات، ولا يـ ــاب إلــــى المــ ــذهــ الــ
الـــوضـــع الـــعـــام غــيــر المــســتــقــر ومــا 
ــفــــاع فـــي أســعــار  يــصــحــبــه مـــن ارتــ
الطاقة يؤثر على الحالة المزاجية 

بشكل كبير».

وأوضحت نتائج الاستطلاع 
أن ثلثي شــركــات تــجــارة التجزئة 
أعــلــنــت عــن تــراجــع عـــدد عملائها 
مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة مـــن الــعــام 
ــار الاتـــحـــاد إلـــى أن  ــ المـــاضـــي، وأشـ
شركة واحدة من كل خمس شركات 
راضية عن مبيعات الكريسماس 

حتى الآن.
ــاد أن يــصــل  ــ ــحـ ــ ويـــتـــوقـــع الاتـ
إجـــمـــالـــي إيـــــــــرادات قـــطـــاع تـــجـــارة 
التجزئة في ألمانيا في آخر شهرين 
مـــن هـــذا الـــعـــام إلـــى أكــثــر مـــن ١٢٠ 
مليار يورو بتراجع حقيقي بنسبة 
٤ في المائة مقارنة بإيرادات العام 

الماضي.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد 
الألماني روبرت هابيك أنه من المقرر 
منع أي استغلال لكبح أسعار الغاز 
والطاقة يقوم به موردون لإدخال 

زيادات مبالغ فيها للتعريفة.
وقـــال هــابــيــك أمـــس، قــبــل بــدء 
ــه لأفـــريـــقـــيـــا الـــتـــي تــســتــمــر  ــ ــارتـ ــ زيـ
ــام: «فـــي الــبــدايــة أتــوقــع أن  عـــدة أيــ
الــجــمــيــع ســيــلــتــزمــون بــالــقــانــون، 
ــــوارئ الــتــي  ــطــ ــ ــة الــ ــالــ وفــــــي ظــــل حــ
أنــه سيتم  نواجهها حالياً أتوقع 
ــار المـــطـــلـــوبـــة حــقــاً  ــ ــعـ ــ تـــمـــريـــر الأسـ

للمستهلكات والمستهلكين».
يشار إلى أن الحكومة الألمانية 
تــعــتــزم وضـــع حـــد لـــلـــزيـــادات غير 
المــبــررة لــرســوم الــطــاقــة، فــي إطــار 
إجـــــــــــــــراءات كــــبــــح أســــــعــــــار الــــغــــاز 

والكهرباء.
وجــــاء فـــي مـــســـودة إجـــــراءات 
ــــي تــم  ــتـ ــ ــبــــح أســـــعـــــار الــــطــــاقــــة الـ كــ
تقديمها للبرلمان أن مــن المنتظر 
حظر زيادات الأسعار حتى نهاية 
٢٠٢٣ ما لم يثبت المورد أن «الزيادة 

مبررة بشكل موضوعي».

وزير الاقتصاد الألماني (يمين) في مطار برلين قبل مغادرته مع وفد تجاري إلى ناميبيا أمس (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يُصعّد ضد «خفض التضخم» الأميركي
بروكسل: «الشرق الأوسط»

رأت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســــولا فـــون ديـــر لايـــين الأحـــد أن 
ــي يــجــب أن يتخذ  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
ــقـــاط  إجـــــــــــراءات مــــن أجــــــل إزالــــــــة «نـ
الخلل» في المنافسة التي نجمت عن 
الإعــانــات الأميركية الهائلة لخطة 

المناخ الكبيرة لجو بايدن.
وقالت فون دير لايين في كلمة 
في مؤسسة «كوليج دو لوروب» في 
مدينة بروج ببلجيكا إنه بالتزامن 
مع «العمل مع الولايات المتحدة لحل 
أكثر الجوانب إشكالية» في خطتها، 
«يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا تـــعـــديـــل قـــواعـــدنـــا 
ــام فــي  ــ ــعـ ــ ــار الـ ــمــ ــثــ ــتــ لـــتـــســـهـــيـــل الاســ
التحول البيئي. وأضافت المسؤولة 
الأوروبـــــيـــــة «عــلــيــنــا إعـــــــادة تــقــيــيــم 
الــحــاجــة إلــــى تــمــويــلات أوروبـــيـــة» 

مشتركة.
ــــي عبر  ــان الاتـــحـــاد الأوروبــ وكــ

ــدة مـــنـــذ أشـــهـــر،  ــ ــرات عـ ــ عــــن قــلــقــه مــ
مــــن تـــداعـــيـــات خـــطـــة «إيــنــفــلايــشــن 
ــداكــــشــــن آكـــــــت» (قـــــانـــــون خــفــض  ريــ
التضخم) المخصصة للمناخ وتبلغ 

قيمتها ٣٧٠ مليار دولار.
وتـــنـــصّ الــخــطّــة مـــن بـــين أمـــور 
أخــــــــــرى، عــــلــــى إصــــــلاحــــــات تــعــطــي 
الأفضلية للشركات التي تتخذ من 
الــولايــات المتحدة مــقــرّاً، خصوصاً 
ــارات الــكــهــربــائــيــة  ــيـ ــسـ فـــي قـــطـــاع الـ
ــطــــــاريــــــات والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  ــبــــ والــــ
ــتــــى  والـــــــطـــــــاقـــــــات المـــــــتـــــــجـــــــدّدة وحــ

الهيدروجين.
ــاءات  ــفــ ويـــضـــمـــن الـــتـــشـــريـــع إعــ
ضريبية للمستهلكين الأميركيين 
الذين يشترون ســيــارات كهربائية 
بـــبـــطـــاريـــات مــصــنــعــة مــحــلــيــا وفــي 
بعض البلدان التي لديها اتفاقيات 
تــجــارة حــرة مــع الــولايــات المتحدة. 
وبــالــرغــم مــن أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــان  ــكــ ــريــ والــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة شــ

تــجــاريــان رئــيــســيــان، لكنهما ليس 
لديهما مثل هذا الاتفاق.

ويــخــشــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
الـــــــذي يـــضـــم الـــعـــديـــد مــــن شـــركـــات 
صناعة الــســيــارات الــكــبــرى، مــن أن 
يتسبب ذلــك في خسارة المصنعين 
ــبـــعـــض إلـــى  ــيـــث يــــدعــــو الـ لــــديــــه، حـ
سياسة استثمار عامة مماثلة ردا 

على ذلك.
ــــت فـــــــون ديـــــــر لايـــــــين إن  ــالــ ــ وقــ
عــلــى الاتــحــاد الأوروبـــــي «تبسيط 
وتــكــيــيــف» قـــواعـــده الــصــارمــة جــدا 
الــــتــــي تـــحـــكـــم المــــســــاعــــدات الـــعـــامـــة 
ــتــــي تــمــنــحــهــا الــــــــدول الأعــــضــــاء  الــ
مــن أجــل توفير «مــرونــة متزايدة» 

للحكومات.
وبينما تشمل الخطة الأميركية 
كــــل ســــلاســــل الإنـــــتـــــاج لــلــقــطــاعــات 
الإستراتيجية، قالت فون دير لايين 
إن «هذا لا ينطبق دائماً على الدعم 
ــي الاتـــحـــاد  الــــــذي تــــوفــــره الــــــــدول فــ

الأوروبـــي» التي تميل إلــى التركيز 
على المختبرات والابتكار.

ــهـــة  ــواجـ وأضــــــافــــــت أنـــــــه فـــــي مـ
المنافسة العالمية في مجال التقنيات 
الخضراء «أوروبا في موقع قوي إذا 

كافحنا على قدم المساواة».
وحــــــــذرت فـــــون ديـــــر لايـــــين مــن 
أن الاعــتــمــاد على مــســاعــدات الــدول 
ــع الـــهـــوامـــش  ــا مــ ــدهــ ــاء وحــ ــ ــــضـ الأعـ
المتفاوتة لميزانياتها، من شأنه أن 
يؤدي إلى تفاقم حالات الخلل داخل 
السوق الواحدة نفسها، داعية أيضا 
إلى «رد مشترك» مع تعزيز التمويل 

على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ــد الــقــصــيــر تــحــاول  ــ وعـــلـــى الأمـ
بــروكــســل تــعــزيــز خــطــة الاســتــثــمــار 
«ريـــبـــاور إي يـــو» الــتــي تــهــدف إلــى 
جعل الاتحاد الأوروبي أقل اعتماداً 
على وارداتـــه من المحروقات وتحد 
ــفـــاع فــي أســعــار الــطــاقــة لا  مــن الارتـ
ســيــمــا عــبــر مـــد مــنــشــآتــه بــمــصــادر 

طاقة خالية من الكربون.
ــر لايــــين قـــالـــت إن  ــون ديــ لــكــن فــ
«السياسة الصناعية الجديدة التي 
أكدها منافسونا تتطلب استجابة 
ــتـــوســـط.  ــلـــى المـــــــدى المـ هـــيـــكـــلـــيـــة» عـ
ــالـــب رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة مــنــذ  وتـــطـ
سبتمبر (أيلول) بإنشاء «صندوق 

سيادة» أوروبي.
وحــول البيئة، تعول الولايات 
المتحدة بشكل أكبر على المساعدات 
التحفيزية بينما يــراهــن الاتــحــاد 
ــلــــى فـــــــرض مـــعـــايـــيـــر  الأوروبــــــــــــــي عــ
وقـــــواعـــــد، لــكــنــهــمــا يـــشـــتـــركـــان فــي 
الأهداف المناخية والمخاوف نفسها 
بــشــأن صــعــود الــصــين فــي قطاعات 
اســتــراتــيــجــيــة مــثــل الـــبـــطـــاريـــات أو 
«المـــــــواد المـــهـــمـــة»، حــســب فــــون ديــر 
لايــين، التي حــذرت: «حــرب تجارية 
مــكــلــفــة لــيــســت فـــي مــصــلــحــتــنــا ولا 
فــي مصلحة الأمــيــركــيــين وستضر 

بالابتكار العالمي». أميركيون يتسوقون داخل مدينة أركاديا بكاليفورنيا وسط ارتفاع معدلات التضخم (أ.ف.ب)
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د. عبد الله الردادي

ماذا يحدث للشركات التقنية في عام ٢٠٢٢؟ فالخسائر 
تتوالى عليها، وتخفيض التكاليف مستمر، ما بين فصل 
للموظفين وإيقاف للمشروعات. فمنذ عام ٢٠٠٨، وأرباح 
الــشــركــات مستمرة، ونــمــوّهــا قياسي مــقــارنــة بنمو  هــذه 
الشركات التقليدية، حتى إن شركة «تيسلا» خلال أقل من 
١٥ عاماً تفوقت بقيمتها السوقية على «فورد» ذات المائة 
عام! ولكن ما يحدث الآن أمر مختلف، فالشركات التقنية 
تــعــانــي، وقـــد تــكــالــبــت عليها ظــــروف كــثــيــرة، بـــدأ بعدها 
البعض بالتفكير فيما لم يكن متوقعاً على الإطــلاق من 
قبل، وهو أن هذه الشركات يمكن بالفعل أن تفشل وتسقط.

وما يحدث للشركات التقنية ليس بالأمر البسيط، ففي 
الشهر الماضي، أصدرت «فوربس» تقريراً وضّحت فيه أن 
مجموع خسائر ٧ شركات تقنية في السوق الأميركية بلغ 
أكثر من ٤ تريليون دولار، هــذه خسائر القيمة السوقية 
لشركات «ميتا» و«نتفليكس» و«مايكروسوفت» و«أبل» 
و«تيسلا» و«أمــازون» و«ألفابت». كانت «ميتا» هي أكبر 
الخاسرين خلال هذا العام، حيث خسرت نحو ٧٠ في المائة 
من قيمتها السوقية، وجاءت بعدها «نتفليكس» بخسارة 
نصف قيمتها السوقية، وكان أقل الخاسرين «من ناحية 
النسبة» هي «أبل» بنحو ١٥ في المائة من قيمتها السوقية، 
وهــو رقــم ضخم لشركة هــي الأكــبــر فــي العالم مــن ناحية 

القيمة السوقية!
أبرز ما حدث للشركات التقنية هذا العام هو انخفاض 
الإعــلانــات، وهو مدفوع بعدة عوامل، أولها ما حدث من 
ــا وغــيــرهــا، مــثــل نظام  ــ تنظيم الــقــطــاع الــتــقــنــي فــي أوروبـ
إلــى زيــادة حماية  الخدمات الرقمية، وهــي أنظمة تهدف 
بــيــانــات المــســتــهــلــكــين. بــســبــب هـــذه الأنــظــمــة، خــســر كثير 
مــن الــشــركــات إعــلانــاتــهــا المــوجّــهــة الــتــي كــانــت تستهدف 
الــعــام  مستهلكين ذوي ســلــوكــيــات مـــحـــددة. وفـــي صــيــف 
الماضي، بدأت شركة «أبل» تقييد قدرة المعلنين على تتبع 
المــســتــخــدمــين بتقديم مــيــزات خصوصية جــديــدة  ســلــوك 
لمستخدمي نظامها التشغيلي. وقد تأثرت شركتا «ميتا» 
و«ســنــاب» بشكل كبير بسبب اعتمادهما هــذه الأدوات، 
الرابع من نفس  وقــد أعلنت «ميتا» أن العوائد في الربع 
الـــعـــام انــخــفــضــت بــنــحــو ١٠ مــلــيــارات دولار بــســبــب هــذه 
بـــدأت «غــوغــل» بعدها بتغيير نظامها  الــتــغــيــيــرات! وقــد 
الإعلاني، المعتمد على ملفات الارتباط، حتى لا تتأثر هي 

في المستقبل.
كذلك تأثرت الشركات التقنية بدخول المنافسين في 
السوق، ولعل أكبر هؤلاء المنافسين «تيك توك»؛ حيث بدأت 
الشركات الأميركية بتقليد أنظمة الفيديو التي يتبعها 
«تيك توك» بسبب ما لاقته من رواج هائل بين المستخدمين، 
مــثــل فــيــديــو «الإنــســتــغــرام» و«يــوتــيــوب شـــورتـــس» حتى 
«تــويــتــر» بــــدأت فـــي تــقــلــيــد هـــذا الــنــمــوذج مـــؤخـــراً. ولــكــن 
هذه النماذج تحتاج إلى وقت حتى تنضج ويلتفت لها 
المستخدمون بشكل يجعلها جذابة للمعلنين، وهو ما لم 

يحدث حتى الآن.
التقنية؛ حيث تشكل  والإعــلانــات هي قوت الشركات 
الإعلانات ٨١ في المائة من دخل «ألفابت» وحدها، أي أن 
أي انخفاض في الإعلانات قد يؤثر عليها. وما حدث أن 
خــيــارات المعلنين أصبحت متعددة، وكثير من الشركات 
الــتــي كــانــت تعلن لـــدى الــشــركــات التقنية أنــشــأت قــنــوات 
خــاصــة بــهــا لــلإعــلانــات. ويــتــوقــع أن يــكــون الإنـــفـــاق على 
الإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي نحو ٦٥ مليار 
دولار، بزيادة سنوية قدرها ٣٫٦ في المائة، وهو نمو أقل ١٠ 
مرات على الأقل من نمو العام الماضي، بل إنه نمو يقارب 
التلفاز  التقليدية مثل  نمو الإعلانات في وسائل الإعــلام 
والإذاعـــة، ولا يبدو أن الشركات التقنية تحبذ أن توصم 

بأنها شبيهة بوسائل الإعلام التقليدية.
ولا يخفى أن الشركات تأثرت بالعوامل الاقتصادية 
خلال الفترة الماضية؛ حيث توقعت الشركات أثناء الجائحة 
أن الجميع سيهجر العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي، 
الــعــالــم لم  الــتــوقــع، لكن  بــنــاء على هــذا  فاستثمرت كثيراً 
يتصرف كما كان متوقعاً، فعاد إلى العالم الحقيقي. كما أن 
الشركات التقنية تعودت خلال العقد الماضي على الديون 
الفائدة لم يعد بمقدورها  منخفضة التكلفة، ومع زيــادة 

الاعتماد على النقد الرخيص كما كان الوضع بالسابق.
إن الشركات التقنية، التي بُنيت أصلاً على الابتكار، 
الــذي وصلت إليه دون  تبدو مستكينة لنموذج الأعــمــال 
ابتكارات جديدة، ما جعل شركات أخــرى تتفوق عليها. 
فأصبحت الشركات تعتمد بشكل كبير على الإعلانات التي 
تستند إلى ضعف في حماية المستخدمين، وهو أمر لم يكن 
غائباً عن أحد طيلة السنوات الماضية، والجميع كان على 
علم أن الحكومات تحاول تنظيم هذه الصناعة، بما فيه 
مصلحة للمستخدمين، ســواء مــن حماية الخصوصية، 
أو منع خطابات الكراهية والمحتويات المسمومة المؤذية 
نفسياً. وحلّ هذه الشركات هو الابتكار نفسه، إن نظرت 
أنــهــا فرصة  إلــى مشكلاتها الحالية على  الــشــركــات  هــذه 
لتغيير نماذج أعمالها، التي اتضح جدياً أنها لن تؤدى 

بنفس «رتمها» خلال العقد الماضي.

مأزق الشركات التقنية

ASHARQ AL - AWSAT عن أهمية تدعيم الموقف النقدي لتلبية تزايد طلبات التمويل في الاقتصاد المحلي مختصون تحدثوا إلى 

أسعار الفائدة تضغط على الإقراض وتحد سيولة السوق المالية السعودية
أرجع مختصون ماليون ملامح 
شــــح الـــســـيـــولـــة فــــي الـــقـــطـــاع المـــالـــي 
والمصرفي السعودي الذي يبرز من 
خلال زيادة الطلب على القروض في 
مقابل نمو الودائع وتضاؤل حركة 
التدفقات المالية المتداولة في الأسواق 
المــالــيــة المــحــلــيــة، إلـــى تــداعــيــات رفــع 
أسعار الفائدة وزيــادة معدل فائدة 
«الـــســـايـــبـــور» بـــين المـــصـــارف وبـــروز 

فرص استثمارية جاذبة أكبر.
وبحسب المختصين فإن معدلات 
ــنــــوك الـــســـعـــوديـــة  ــبــ ــــين الــ الــــفــــائــــدة بـ
ــاعـــدت فــــي وقـــــت بــــــدأت حـــيـــازة  تـــصـ
البنوك من السندات تتراجع ما يبرز 
كــعــامــل فــي تــبــاطــؤ حــركــة الإقــــراض 
ــة،  ــيــ ــلــ ــداخــ ــة الــ ــولــ ــيــ ــســ ــــص الــ ــاقـ ــ ــنـ ــ وتـ
متزامنا مع ما كانت وكالة التصنيف 
الائــتــمــانــي «فــيــتــش» دعــت إلــيــه قبل 
شهر من أهمية تدخل البنك المركزي 
ــيــــولــــة جـــــديـــــدة لــــضــــرورة  لــــضــــخ ســ
تحريك قطاعات الاقتصاد بالتمويل.

ويــنــظــر المــخــتــصــون فـــي مــجــال 
الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة إلــــى أن صــعــود 
أسعار الفائدة قد يلقي بآثار سلبية 
عــلــى الاقــتــصــاد الــكــلــي، حــين النظر 
إلـــى تــبــاطــؤ الــقــدرة بــتــزويــد القطاع 
الخاص بالقروض وفق أسعار فائدة 
معقولة بينما تحظى البنوك بسوق 
إقـــراض جــاذبــة: فيما بينها وكذلك 
في السندات الحكومية، وهــي التي 
ستكون أعلى عائدا وأقل مخاطر من 
منح القروض إلى الأفراد وقطاعات 

الأعمال.

تطلع لتحرك
وبــيــنــمــا ينتظر تــوســع جديد 
ــن قـــبـــل الــســلــطــات  ــي الـــســـيـــولـــة مــ فــ
الـــنـــقـــديـــة الـــســـعـــوديـــة حـــيـــث يــعــنــى 
ــركــــزي بــمــســؤولــيــة تتبع  الــبــنــك المــ
أوضاع وفرة السيولة والتدخل عند 
الحاجة، وهو ما فعله البنك المركزي 
الـــســـعـــودي خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
حينما قام بالتدخل منتصف العام 
الجاري بضخ ما يزيد على ٥٠ مليار 
ــال (١٣٫٣ مــلــيــار دولار) لتقوية  ريــ

مراكز البنوك المحلية.
ويمكن للبنك المركزي السعودي 
الــتــحــرك وفـــق ســيــاســات مــخــولــة له 
في هذا الصدد حيث يمكنه اللجوء 

إلى تقليل نسبة الاحتياطي النقدي 
ــبــــنــــوك لــلــســمــاح  الإلــــــزامــــــي لــــــدى الــ
بــاســتــغــلال الـــجـــزء المـــحـــرر لــدخــول 
سوق الإقــراض وكذلك يمكن للبنك 

رفع نسبة الإقراض المسموح بها.
ــك، يــتــحــرك المــركــزي  بــجــانــب ذلـ
ــن الــبــنــوك  ــعــــودي، كـــأمـــثـــالـــه مــ الــــســ
المركزية الأخــرى، على صعيد ضخ 
سيولة مباشرة فــي عــروق الجهاز 
المصرفي في شكل «ودائع»، أن يكون 
أقــدم عليها بالفعل، بحسب ما  قد 

رشح به مصادر مختلفة.
وهــــــــنــــــــا، طـــــــالـــــــب المــــســــتــــشــــار 
الاقــتــصــادي والأكـــاديـــمـــي الــدكــتــور 
«الشرق  لـ سعود المطير في حديث 
ــفــــاع  الأوســــــــــط» أنــــــه لـــلـــحـــد مــــن ارتــ
ــتــــراض  ــبــــور» (عـــمـــلـــيـــة الاقــ ــايــ «الــــســ
بين البنوك) لا بد من تدخل البنك 
المـــركـــزي الـــســـعـــودي بــضــخ ســيــولــة 
نقدية فــي المــصــارف للحد مــن شح 
السيولة ولتخفيض معدل الإقراض 

بين البنوك.
وقــال «يعتبر معدل السايبور 
ــتـــحـــديـــد تـــكـــلـــفـــة اقــــتــــراض  مـــهـــمـــا لـ
ــيـــث كــثــيــراً  ــات والأفـــــــــــراد حـ ــركــ ــشــ الــ
مـــا يــعــتــمــد عــلــى الــســايــبــور كسعر 

مرجعي للإقراض».

ورغــــــم عـــــدم صــــــدور أي بــيــان 
رســــمــــي مــــن الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، ذكـــر 
موقع «الشرق مع بلومبيرغ»، وفق 
مــصــادر، أن السلطة النقدية نفذت 
عمليات ضــخ عبر سياسة السوق 
ــع المــاضــيــة  ــيـ ــابـ المــفــتــوحــة فـــي الأسـ
لمــعــالــجــة المــشــكــلــة، وذلـــــك مـــن أجــل 
المساعدة على استقرار أسعار فائدة 
الإقراض بين البنوك التي لا تزال في 

مستوى قياسي.
وتــدعــم هــذه الآراء والتنبؤات 
مـــا كـــانـــت وكـــالـــة «فــيــتــش» أشــــارت 
إليه مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي إلى أنه من المرجح أن تطلب 
الــبــنــوك الــســعــوديــة المــزيــد مــن ضخ 
السيولة من البنك المركزي «ساما»؛ 
بعد أن ارتفعت أسعار الفائدة بين 
الــبــنــوك «ســايــبــور» بشكل حــاد في 
أكتوبر (تشرين الأول) مع استمرار 
نمو الإقراض بوتيرة أعلى من نمو 
الودائع، إلى ١٢٫٥ في المائة و٨ في 

المائة، على التوالي.

الأدوات الجاذبة
وقــــال المــطــيــر، إنــــه مـــع ارتــفــاع 
سعر الفائدة، ازدادت الأدوات المالية 

الجاذبة للأموال المــدخــرة، مضيفا 
على سبيل المثال «نجد أن العائد 
على الصكوك ارتفع ارتفاعاً كبيرا 
بحيث يعطي الصك ٨ في المائة أو 
أكــثــر وهـــو مـــا يــجــذب جــــزءاً كبيراً 
 أن الأصــــل 

ً
مــــن الـــســـيـــولـــة، خــــاصــــة

فـــي الــصــكــوك أنــهــا شــرعــيــة خــلاف 
السندات». ولفت المطير في حديث 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن ارتــفــاع  لـــ
معدل «الــســايــبــور» هــو عامل بــارز 
فـــي شـــح الــســيــولــة حــيــث إن النمو 
الــقــروض)  بالقروض (الطلب على 

أعلى من نمو الودائع.
انتعاش الاستهلاك

ويدعم مطالب تقوية السيولة 
انــتــعــاش الاســتــهــلاك حيث إن نمو 
الاستهلاك يستدعي زيــادة الطلب 
عـــلـــى الإقـــــــــراض لـــلـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
وحتى الأفراد، إذ وفق آخر مؤشرات 
الاقتصاد الكلي للسعودية، ارتفع 
ــر مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات غــيــر  مــــؤشــ
النفطية في أكتوبر (تشرين الأول) 
ــــاس شـــهـــري إلــى  المـــاضـــي عــلــى أسـ
٥٧٫٢ نقطة خلال سبتمبر (أيلول) 
وذلـــــــك نـــتـــيـــجـــة لـــــزيـــــادة الـــطـــلـــبـــات 
التفاؤل  الجديدة وارتفاع مستوى 

لدى الشركات.

ــفـــعـــت  ــى ذلــــــــك، ارتـ  إلـــــ
ً
إضــــــافــــــة

مــبــيــعــات الإســمــنــت خــــلال أكــتــوبــر 
بــنــســبــة ٩ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 
ســنــوي، كــمــا زادت عــمــلــيــات نقاط 
البيع بنسبة ١٧٫٨ في المائة خلال 

نوفمبر الماضي.

الاستثمار المالي
وفــــي مــشــهــد الــســيــولــة كــذلــك، 
أصبح ملحوظاً تضاؤل مستواها 
فــي قــطــاع الاســتــثــمــار المــالــي حيث 
بــات حجم الــتــداولات فــي المتوسط 
لسوق الأســهــم الرئيسية مــا بــين ٢ 
إلـــى ٣ مــلــيــارات ريــــال (دون مليار 
الــتــي كــانــت تلامس  دولار)، وهـــي 
القليلة  ٨ مــلــيــارات خـــلال الأشـــهـــر 
ــن مـــــع مــشــهــد  ــزامـــ ــ ــتـ ــ ــة، ويـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
تــراجــع السيولة المالية المستثمرة 
في البورصات السعودية، تصاعد 
وتـــيـــرة الاكـــتـــتـــابـــات الـــتـــي بـــدورهـــا 
ــمـــت بـــشـــكـــل جــلــي  ــاهـ ــكــــون سـ ــد تــ ــ قـ
فــي انــخــفــاض الــســيــولــة المــــدارة في 

الأسواق المالية.

محفزات الاستثمار
وعــــن ســيــولــة ســــوق الأســهــم 
السعودية، ذكر المطير أن محفزات 

ــارج لــلأمــوال  الاســتــثــمــار فـــي الـــخـ
الاستثمار  منها  كثيرة  الوطنية 
بـــالأســـهـــم الــعــالمــيــة، والاســتــثــمــار 
ــفــــرة، مــســتــطــردا  بـــالـــعـــمـــلات المــــشــ
«لا شــك أن هـــذا يسحب جـــزءاً من 
الــســيــولــة... كــذلــك لا ننسى كذلك 
الاكتتابات الجديدة فهي تسحب 

السيولة من تداول الأسهم».
ويــرى المطير أن ارتفاع سعر 
ــرار الاحــتــفــاظ  الــفــائــدة يــزيــد مــن قـ
«النقد» لانتهاز أي فرص جديدة،  بـ
كذلك عندما يرتفع المؤشر وتنفتح 
ــواق  ــ شــهــيــة المــتــعــامــلــين فــــي الأســ
المــحــلــيــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــضــاربــة 
تـــــتـــــحـــــرك الـــــســـــيـــــولـــــة المــــتــــفــــرجــــة 
لاقــتــنــاص الـــفـــرص المــتــاحــة حيث 
بــاتــت مغرية، مــؤكــدا أنــه كلما تم 
قـــاع ســيــولــة جــديــد كلما  تسجيل 
الــســوق للإيجابية مــن خلال  عــاد 

دخول السيولة الاستثمارية.
وأشار إلى ما تم تسجيله في 
سوق «تاسي» (الأسهم الرئيسية) 
مـــن ســيــولــة مــتــواضــعــة قـــد تــكــون 
ــوجـــــة الـــهـــابـــطـــة يــتــبــعــهــا  قــــــاع المـــ
حركة صعودية مع ارتفاع متدرج 

للسيولة.

عوامل أخرى
ــه، ذكــــــر الــخــبــيــر  ــتـ ــيـ مــــن نـــاحـ
المصرفي بهاء خاشقجي أن ارتفاع 
أسعار الفائدة محلياً وعالمياً أدى 
إلى اتجاه المستثمرين إلى سوق 
السندات والودائع المصرفية حيث 
الـــعـــائـــد المــــجــــزي مـــقـــابـــل مــخــاطــر 
الأسهم وذلك للاستفادة من وتيرة 

تصاعد الفائدة.
ومــــــــــن الـــــــعـــــــوامـــــــل الــــــــبــــــــارزة 
ــيـــف الــــســــيــــولــــة، أشــــــار  ــفـ ــي تـــجـ ــ فــ
ارتــفــاع أسعار  إلــى أن  خاشقجي 
النفط والوفرة المالية في الميزانية 
ســاهــمــا بــارتــفــاع وتــيــرة الأعــمــال 
ــع الــــكــــبــــرى كـــنـــيـــوم  ــ ــاريـ ــ فـــــي المـــــشـ
ــــذي يضغط  ــمـــر والــ والــبــحــر الأحـ
عــلــى الــســيــولــة فــي الــقــطــاع المــالــي 
لــتــمــويــل الـــشـــركـــات الـــعـــامـــلـــة فــي 
هذه المشاريع. وأفصح خاشقجي 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن بــعــض  لـــــ
البنوك المحلية قامت عمليا مؤخراً 
بــدعــم المــوقــف المــالــي للتوسع في 
الـــشـــركـــات وتلبية  قــطــاع  تــمــويــل 

الطلب في هذا الصدد.

البنوك السعودية لضرورة توفير سيولة تمويلية جديدة لتلبية احتياج سوق الإقراض في الاقتصاد السعودي (أ.ف.ب)

الرياض: «الشرق الأوسط»

ع أن ينتج ٥ ملايين طن تغذي مصانع السيارات
ّ
يُتوق

مصنع إنتاج حديد أخضر في عمان بـ٣ مليارات دولار
أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة «جــــنــــدال 
ــقـــة  ــنـــطـ شـــــــديـــــــد» اخـــــتـــــيـــــارهـــــا المـ
الاقتصادية الخاصة بالدقم في 
سلطنة عُمان لإقامة مصنع يُعد 
الأكــبــر مــن نــوعــه لإنــتــاج الحديد 
الأخضر، باستثمارات تقدر بـ ٣ 

مليارات دولار.
وينصّ الاتفاق على استخدام 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة لمـــــــصـــــــادر الــــطــــاقــــة 
المتجددة والهيدروجين الأخضر 
فــي عمليات التصنيع، وسيُقام 
هـــذا المــشــروع الاســتــراتــيــجــي في 
مساحة تــقــدر بنحو ٢ كيلومتر 
مــربــع فــي المــخــطــط الــتــابــع لميناء 

الدقم.
وتـــــمّ أمــــس تــوقــيــع مـــذكـــرات 
التفاهم واتفاقية حجز الأرض، 
ــتــــور  ــدكــ ــة الــ ــ ــايــ ــ وذلـــــــــك تــــحــــت رعــ
عــــلــــي بــــــن مــــســــعــــود الـــســـنـــيـــدي 
الــعــامــة للمناطق  رئــيــس الهيئة 
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة والمــنــاطــق 
ــع الاتفاق من 

ّ
الحرة بالدقم. ووق

الــعــامــة للمناطق  الــهــيــئــة  جــانــب 
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة والمــنــاطــق 

الــحــرة المهندس أحــمــد بــن حسن 
الذيب نائب رئيس الهيئة، ومن 
جـــانـــب مــجــمــوعــة جـــنـــدال شــديــد 
هارشا شيتي الرئيس التنفيذي 

لمجموعة جندال شديد.
عت مجموعة جندال 

ّ
كما وق

اتـــفـــاقـــيـــة حـــجـــز الأرض  شــــديــــد 
 
ً
ــعــهــا نــيــابــة

ّ
مـــع مــيــنــاء الـــدقـــم، وق

عـــن شـــركـــة مــيــنــاء الـــدقـــم ريــجــي 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ فـــيـــرمـــولـــين الـ

للميناء.
ـــــعـــــت المـــجـــمـــوعـــة أيـــضـــاً 

ّ
ووق

مذكرة تفاهم مع شركة الخدمات 
المــركــزيــة (مــرافــق)؛ بهدف توفير 
عـــــددٍ مـــن الاحـــتـــيـــاجـــات الـــلازمـــة 
لــلــمــشــروع مـــثـــل: المـــيـــاه وخــدمــة 
ــبــــحــــر لأغـــــــراض  ســــحــــب مــــيــــاه الــ
الــتــبــريــد وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات، 
 عن شركة 

ً
ع المذكرة نيابة

ّ
حيث وق

«مرافق» طلال بن محمد اللواتي 
نائب رئيس العمليات التجارية.

ــــي بـــن  ــلـ ــ ــور عـ ــ وأكـــــــــــد الــــــدكــــــتــ
مسعود السنيدي رئيس الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة 
الــــخــــاصــــة والمــــنــــاطــــق الــــحــــرة أن 
سلطنة عُمان تتّجه للتوسع في 

إنتاج الطاقة المتجددة من خلال 
الــريــاح والــطــاقــة الشمسية  طاقة 
التي سيُصّدر جزء منها، والباقي 

للاستخدام المحلي.
وقــــــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــح 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين: «إن مـــــشـــــروع 
ــتــــاج الــحــديــد  ــد لإنــ ــديـ ــنــــدال شـ جــ
الأخــضــر يُــعــد أول مــشــروع كبير 
ــع أن يــنــتــج خــمــســة ملايين 

ّ
يُــتــوق

ــنٍّ مــــن الـــحـــديـــد الأخــــضــــر عــنــد  ــ طـ
اكتمال البنية الأساسية؛ لغرض 
الــســيــارات في  التصدير لمصانع 
الـــعـــالـــم، والمـــصـــانـــع الـــتـــي تــنــتــج 
الــهــواء، والمصانع التي  طواحين 

تنتج الأدوات المنزلية».
ــيّـــز هـــذا  وأضــــــــاف أن مــــا يـــمـ
المـــشـــروع فـــي الـــدقـــم؛ اســتــخــدامــه 
ــددة خــــاصــــة أن  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــاقـ ــطـ ــلـ لـ

تــوجــيــهــات الــســلــطــان هــيــثــم بن 
طارق أن تكون سلطنة عُمان في 
 ضمن الــدول المنظمة 

ً
٢٠٥٠ دولــة

الــكــربــونــي؛ مــا يعني أن  للحياد 
منتجات السلطنة فــي السنوات 
ــة  ــاقـ ــطـ ــتـــخـــدم الـ ــتـــسـ ــة سـ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
المتجددة، ما يجعل هذا المشروع 
المــشــاريــع المستفيدة من  بــاكــورة 

تلك الطاقة.

المـــــشـــــروع  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
يتميّز بموقعه بــمــحــاذاة ميناء 
الدقم، وقربه من شركة «مرافق» 
التي ستقدّم خدمات سحب مياه 
البحر لأغـــراض التبريد، إضافة 
إلــى قــربــه مــن محطة الــغــاز التي 
وصلت للدقم ليُستفاد منها في 

مراحل البناء.
الــــــســــــنــــــيــــــدي أن  وأوضـــــــــــــــــح 
المــشــروع سيستفيد مما أعلنته 
الــطــاقــة والمــــعــــادن مــؤخــراً  وزارة 
بــتــخــصــيــص أراضٍ كــبــيــرة جـــدًاً 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة الاقــ ــقــ ــنــــطــ حـــــــــدود المــ
الخاصة بالدقم، معرباً عن أمله 
في بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية 
لــــلــــمــــشــــروع مــــــع نــــهــــايــــة الــــعــــام 
الــقــادم، بانتهاء دراســة الجدوى 

الاقتصادية.
ــد بــن  ــمــ ــنــــدس أحــ ــهــ وبـــــــينّ المــ
حسن الذيب نائب رئيس الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة 
الــــخــــاصــــة والمــــنــــاطــــق الــــحــــرة أن 
إنــــشــــاء مــــشــــروع جــــنــــدال شــديــد 
لإنــــتــــاج الـــحـــديـــد الأخــــضــــر يــعــد 
قيمة مضافة للصناعات الثقيلة 

في المنطقة.

مراسم توقيع اتفاقية لإقامة مصنع إنتاج الحديد الأخضر بالدقم في سلطنة عمان بـ ٣ مليارات دولار (العمانية)

مسقط: «الشرق الأوسط»

خلال ٥ سنوات تبدأ في ٢٠٢٣

برنامج استثماري «أخضر» لمجمع الفوسفات المغربي بـ١٣ مليار دولار

وقـــعـــت الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة 
مذكرة تفاهم مع «المجمع الشريف 
لــلــفــوســفــات»، بــشــأن «الــبــرنــامــج 
الاســتــثــمــاري الأخـــضـــر» الــجــديــد 
للفترة الممتدة بين ٢٠٢٣ و٢٠٢٧، 
ـــة الــــعــــاهــــل  وذلــــــــــك تــــحــــت رئــــــاســـ
المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، 
الليلة  المــغــربــي  المــلــكــي  بــالــقــصــر 

قبل الماضية.
ــدرج تـــقـــديـــم «الـــبـــرنـــامـــج  ــنــ يــ
الاستثماري الأخــضــر» فــي إطــار 
الـــــــذي كـــرســـه  ــتــــوجــــه الإرادي  الــ
العاهل المغربي، منذ سنوات عدة، 
إلــى الطاقات  فــي مجال الانتقال 
ــراء والاقـــتـــصـــاد الــخــالــي  الـــخـــضـ
مــن الــكــربــون. كــمــا يــأتــي امــتــداداً 
لجلسة العمل التي ترأسها الملك 
في ٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، والتي خصصت لتطوير 

الـــــطـــــاقـــــات المـــــتـــــجـــــددة والآفـــــــــاق 
الجديدة المفتوحة في هذا المجال.

قــــــــــدم مــــصــــطــــفــــى الــــــــتــــــــراب، 
«مجموعة  لـ الرئيس المدير العام 
المكتب الشريف للفوسفات»، أمام 
العاهل المغربي، نتائج البرنامج 
الاستثماري السابق للمجموعة، 
الذي ارتكز على توجيهاته سنة 
٢٠١٢، والـــــذي مــكــن مـــن ترسيخ 
ــقــــوة فــي  ــمــــوعــــة» بــ مـــكـــانـــة «المــــجــ
ســوق الأســمــدة، حيث تضاعفت 
ــدرات إنــتــاج الأســمــدة ٣ مـــرات،  قــ
مما جعل «المجموعة» اليوم من 
أكبر منتجي ومصدري الأسمدة 

الفوسفاتية في العالم.
ــة»  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ واعــــــتــــــمــــــدت «المـ
عــلــى قــــــدرات الــبــحــث والــتــطــويــر 
الـــــــتـــــــي تـــــــزخـــــــر بــــــهــــــا «جـــــامـــــعـــــة 
مــــحــــمــــد الــــــــــســــــــــادس» مــــتــــعــــددة 
 (UM٦P) الــتــخــصــصــات التقنية
مــن أجـــل الاســتــفــادة مــن الــفــرص 

الـــتـــي تــتــيــحــهــا الــتــكــنــولــوجــيــات 
الــصــنــاعــيــة والــرقــمــيــة الــجــديــدة، 
ــــي مـــجـــال  ــرات فـ ــبــ ــخــ ــر الــ ــويــ ــطــ وتــ
ــكـــرة لــلــتــســمــيــد  ــتـ ــبـ الـــتـــقـــنـــيـــات المـ
المعقلن القادرة على رفع تحديات 
الـــــفـــــلاحـــــة المـــــســـــتـــــدامـــــة والأمـــــــــن 

الغذائي.
ــراب أيــــضــــاً أمـــــام  ــ ــتــ ــ وقــــــــدم الــ
ــامــــج  ــبــــرنــ الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي «الــ
الاســتــثــمــاري الأخـــضـــر» الــجــديــد 
«المــجــمــوعــة»، الــذي يرتكز على  لـــ
الرفع من قــدرات إنتاج الأسمدة، 
مــــع الالـــــتـــــزام بــتــحــقــيــق الـــحـــيـــاد 
الكربوني قبل سنة ٢٠٤٠، وذلك 
من خلال الاعتماد على الإمكانات 
الـــفـــريـــدة مـــن الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
وعــلــى المــنــجــزات والمــكــاســب التي 

حققتها المملكة في هذا المجال.
ومـــــــــــن خـــــــــــلال الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
فـــي الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة والــطــاقــة 
الريحية، تهدف «المجموعة» إلى 

تزويد جميع منشآتها الصناعية 
الــخــضــراء بحلول سنة  بالطاقة 
الـــطـــاقـــة  ٢٠٢٧. وســـتـــمـــكـــن هـــــذه 
الــكــربــون مــن تزويد  الخالية مــن 
المنشآت الجديدة باللازم لتحلية 
ــن أجــــــل تــلــبــيــة  ــ ــر، مـ ــحــ ــبــ ــاه الــ ــيــ مــ
احــتــيــاجــات «المـــجـــمـــوعـــة»، وكـــذا 
تــزويــد المــنــاطــق المـــجـــاورة لمــواقــع 
«المــجــمــع الــشــريــف لــلــفــوســفــات» 

بالماء الصالح للشرب والري.
كـــــــــــمـــــــــــا ســــــــتــــــــمــــــــكــــــــن هـــــــــــذه 
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات، عـــــلـــــى المــــــــدى 
الــبــعــيــد، مــن وضـــع حــد لاعــتــمــاد 
«المجموعة»، التي تعدّ المستورد 
الأول لــلأمــونــيــاك عــلــى الصعيد 
الــــعــــالمــــي، عـــلـــى هـــــذه الــــــــــواردات، 
وذلك عبر الاستثمار في سلسلة 
الطاقات المتجددة (الهيدروجين 
الأخــضــر - الأمــونــيــاك الأخــضــر)، 
مــمــا سيمكنها مــن ولــــوج ســوق 
الأسمدة الخضراء بقوة وحلول 

التسميد المــلائــمــة للاحتياجات 
ــواع الــتــربــة  ــ الــخــاصــة لمــخــتــلــف أنـ

والزراعات.
وســـيُـــعـــزز هــــذا الــطــمــوح من 
ــاولات  ــ ــقــ ــ ــــج دعـــــــم المــ ــرامــ ــ خـــــــلال بــ
الصناعية الصغرى والمتوسطة، 
وكذا المقاولات الفاعلة في قطاعي 
الطاقة والفلاحة. مما سيساهم 
في بروز منظومة بيئية مغربية 
ــلـــق فــــرص جــديــدة  مــبــتــكــرة، وخـ
للشغل والإدماج المهني للشباب.
يــذكــر أن الــبــرنــامــج الــجــديــد 
ــه اســـتـــثـــمـــار إجــمــالــي  خـــصـــص لــ
يقدر بـ١٣٠ مليار درهم (١٣ مليار 
دولار) خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى 
٢٠٢٧، ويهدف إلى تحقيق نسبة 
إدمــــاج مــحــلــي تــصــل إلـــى ٧٠ في 
المـــائـــة، إضــافــة إلـــى مــواكــبــة ٦٠٠ 
مقاولة صناعية مغربية، وخلق 
٢٥ ألـــــف مــنــصــب شـــغـــل مــبــاشــر 

وغير مباشر.

الرباط: «الشرق الأوسط»

«المجمع الشريف للفوسفات» (ماب) الملك محمد السادس لدى ترؤسه مراسم تقديم «البرنامج الاستثماري الأخضر» الجديد لـ
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رحلة معاناة مريرة وحلول علاجية تجريبية

«كوفيد الطويل الأمد»... عيادات متخصصة لتخفيف أعراضه
التشوّش في الدماغ، والتعب، 
والألــم بعد حــدوث الإصابة الأولى 
بــفــيــروس «كــوفــيــد ١٩» كــانــت أهــم 
الـــعـــوارض الــتــي قلبت حــيــاة امـــرأة 
أمــيــركــيــة رأســـاً عــلــى عــقــب. وكــانــت 
بـــيـــلـــيـــنـــدا هـــانـــكـــيـــنـــز قـــــد الــتــقــطــت 
ــعــــدوى لـــلـــمـــرّة الأولــــــى فـــي ربــيــع  الــ
٢٠٢٠، فارتفعت حرارتها، وعانت 
مــــن نــــوبــــات الــــبــــرد وصـــعـــوبـــة فــي 
التنفس، لكنّ مشكلتها الحقيقية 

كانت في خسارتها حاسّة الشمّ.
بعد عامين، التقطت هانكينز 
العدوى مرّة أخرى، وكانت حالتها 
أســوأ. وبعد ١٢ أسبوعاً طــوال من 
التعب وآلام المفاصل، اقترح طبيبها 
لــعــلاج «كوفيد الطويل»،  أن تلجأ 
أنّ حــالــة جــســديــة شاملة  تــبــينّ  إذ 
ـــاس لأشهر 

ّ
الـــن ودائـــمـــة قــد تصيب 

حتّى سنوات بعد الإصابة بفيروس 
«كوفيد ١٩».

ــطــــس (آب)  ــســ ــي أواخـــــــــــر أغــ ــ فــ
الماضي، وصلت هانكينز (٦٤ عاماً) 
إلــى صــالــة فحص صغيرة لإجــراء 
أوّل استشاراتها في عيادة «جون 
أكــيــوت كوفيد   - هوبكينز بــوســت 

- ١٩» (عــيــادة جــونــز هوبكينز لما 
بعد «كوفيد ١٩» الشديد) المعروفة 
«بــاكــت». وانضمت إليها ميغان  بـــ
روسن، العاملة في موقع «ساينس 

نيوز» العلمي.

حياة مضطربة
قبل مرضها، كانت هانكينز، 
المــســتــشــارة المــتــقــاعــدة فـــي الإعــــلام 
ــة  الـــرقـــمـــي، مــتــزلّــجــة وراكـــبـــة دراجــ

هوائية من الطراز الأوّل.
قــد يــنــطــوي عـــلاج الأشــخــاص 
الذين يعانون من «كوفيد الطويل» 
على كثير من التعقيدات، خصوصاً 
بالنسبة لهانكينز وأولــئــك الذين 
ــكــــلات صــحــيــة  ــشــ ــن مــ ــ ــون مــ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ يـ
أخــرى. فقد كانت المريضة مصابة 
بــفــرط ضــغــط الـــدم الـــرئـــوي، والألـــم 
العضلي الليفي المتفشي، وتصلّب 
الــجــلــد، لــــذا كــــان مـــن الــصــعــب جــداً 
تـــحـــديـــد الـــــعـــــوارض الـــنـــاتـــجـــة عــن 

عدوى «كوفيد».
تتعامل الطبيبة ألبا أزولا مع 
هذا الأمر بالاستماع وطرح الأسئلة 
ومزيد من الاستماع، ومن ثمّ تركّز 
على أكبر مــخــاوف المــرضــى بهدف 
الــســيــطــرة عــلــى الأعـــــراض. عالجت 

المــتــخــصــصــة فــي  الــطــبــيــبــة  أزولا، 
الــتــأهــيــل، مــرضــى يتعافون  إعــــادة 
ــة، وإصـــابـــات  ــيـ ــاغـ مـــن جــلــطــات دمـ
فـــي الــحــبــل الــشــوكــي، وغــيــرهــا من 
ها فــي السنتين 

ّ
الاضــطــرابــات. لكن

الماضيتين خصّصت وقتها لعلاج 
أشخاص أرهقهم «كوفيد ١٩».

فتحت عيادة جونز هوبكينز 
لما بعد «كوفيد ١٩» الشديد (باكت) 
أبوابها في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، 
أي بالتزامن مع وصول عدد حالات 
ــابــــة المــــؤكّــــدة فـــي الـــعـــالـــم إلــى  الإصــ
مليون، ثم توسّعت الصيف الفائت 
وباتت تضمّ أكثر من ١٢ موظّفاً، من 
بينهم معالجون نفسيون، وأطباء، 
ومــتــخــصــصــون يــحــاولــون تحديد 
موعدٍ للمريض خلال شهرين، لكنّ 
ــر قــد يتطلّب ٤ أشــهــر أحــيــانــاً،  الأمـ

بحسب أزولا.
سجّلت الولايات المتّحدة منذ 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــارب ٩٧٫٩ مــلــيــون  ــقــ يــ ــا  المــــاضــــي مــ
«كــوفــيــد ١٩». وأظـــهـــرت  بـــ ــة  ــابـ إصـ
ــــشــــرت فــي 

ُ
دراســــــــة أســـكـــتـــلـــنـــديـــة، ن

دوريـــــة «نــيــتــشــر كــومــيــونــيــكــشــنــز» 
ه 

ّ
أن في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول)، 

رغــــم صــعــوبــة تــحــديــد رقـــــمٍ دقــيــق 

«كوفيد الطويل»  لعدد المصابين بـ
لــم يــصــل نــصــف المــصــابــين بــعــدوى 
«كــوفــيــد» إلـــى الــتــعــافــي الــتــام بعد 
بــــين ٦ و١٨ شــهــراً  ــراوح  ــ ــتـ ــ تـ فـــتـــرة 
مــن الإصــابــة. ويــرجّــح تــقــديــرٌ أكثر 
ــظــاً فـــي الــــولايــــات المـــتّـــحـــدة أنّ 

ّ
تــحــف

أكثر من ١٨ مليون أميركي بالغ قد 
يعانون من «كوفيد الطويل».

تقول تايلا فليمينغ، طبيبة في 
معهد جون ف. كينيدي جونسون 
الــتــأهــيــل فــي نيوجيرسي:  ــادة  لإعــ
«نحن نعيش وسط حدثٍ تعجيزي 

جماعي».

حلول غير واضحة

نشأ نحو ٤٠٠ عــيــادة جديدة 
في جميع أنحاء الولايات المتّحدة 
لــلــعــنــايــة بــمــوجــة مــرضــى «كــوفــيــد 

الطويل» المتنامية.
ونشرت الأكاديمية الأميركية 
للطب الفيزيائي وإعــــادة التأهيل 
ــلـــمـــســـاعـــدة  بــــعــــض الإرشـــــــــــــــــادات لـ
فـــي هــــذا المــــوضــــوع، لــكــنّ لا تــوجــد 
عــــــلاجــــــات مـــثـــبـــتـــة ولا مــنــهــجــيــة 
الــعــيــادات فيما  رسمية تــحــدّد أداء 
يتعلّق بــحــالات «كوفيد الطويل». 

وجــمــعــت الأكــاديــمــيــة أكــثــر مـــن ٤٠ 
عــيــادة متخصصة بعلاج «كوفيد 
الطويل»، من بينها عيادة «باكت» 
PACT، لمشاركة تجاربها ومناقشة 
أفــــضــــل المـــــمـــــارســـــات لــــعــــلاج هــــذه 
مـــن جهتها  أزولا  أن  إلا  ــة،  ــالـ الـــحـ
تعدّ هذه العيادات «يرشد بعضها 
بعضاً». في المقابل، تعمل عيادات 
أخرى في هذا المجال بشكلٍ مستقلّ.

الــيــوم، تــركّــز أزولا وزمــلاؤهــا 
ــــى عـــــــــــــوارض مــــــرضــــــاهــــــم، فـــي  ــلـ ــ عـ
اســتــراتــيــجــيــة يــســتــخــدمــهــا أطــبّــاء 
وعيادات آخرون يعملون في حالات 
«كــوفــيــد الـــطـــويـــل» أيـــضـــاً. وتـــؤكّـــد 
ه 

ّ
طبيبة الرئة لاكشمي سانثوش أن

«لا توجد حالة واحدة وموحّدة من 
ه على 

ّ
(كوفيد الطويل)»، ما يعني أن

الأطبّاء اعتماد «مقاربة مخصصة 
وموجّهة بحسب العوارض».

أسّــــــســــــت ســـــانـــــثـــــوش عــــيــــادة 
«أوبتيمال» OPTIMAL في جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا، ســــان فــرانــســيــســكــو، 
لتوفير العناية والمتابعة للمرضى 
الذين أصيبوا بعدوى «كوفيد ١٩». 
ــام ٢٠٢٠، شـــهـــدت طبيبة  ومـــنـــذ عــ
الرئة مئات المرضى الذين ينتظرون 
أسابيع حتّى أشهر للحصول على 

مــوعــد للمعاينة، كــمــا يحصل في 
عيادة هوبكينز. تسمع سانثوش 
ســؤالاً واحــداً أساسياً من المرضى: 
ها تعترف 

ّ
«متى سأتحسّن؟»، لكن
أنّ الإجابة عليه صعبة.

لا يستطيع العلماء بعد التنبؤ 
بـــكـــيـــف ومــــتــــى يـــتـــعـــافـــى المــــريــــض، 
ــاذا يصيب «كوفيد  ولا يــعــرفــون لمـ
الــطــويــل» مــرضــى دون غــيــرهــم، أي 
لا توجد قواعد واضحة في الوقت 
الحالي. تقول فليمينغ: «إذا كنتم 
(كــوفــيــد  يــافــعــين، فــقــد تــصــابــون بـــ
الــــطــــويــــل). وإذا كــنــتــم لا تــعــانــون 
مــن مــشــكــلات صحية ســابــقــة، فقد 
ـــل).  ــويـ ــطــ ــد الــ ــيــ ــوفــ (كــ ـــ ــون بــ ــابــ تــــصــ
وإذا التقطتُم عـــدوى (كــوفــيــد) في 
الــســابــق، يمكن أيــضــاً أن تصابوا 

(كوفيد الطويل)». بـ
ــا رأت  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــثــــوس إن ــانــ ــقــــول ســ تــ

كــلّ شــيء فــي عيادتها فــي جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا. قـــد يــصــيــب «كــوفــيــد 
الطويل» مريضاً فــي ســنّ ٧٥ عاماً 
دخل المستشفى بعد التقاطه عدوى 
«كوفيد ١٩»، أو عدّاء بسنّ ٣٥ عاماً 
الــعــوارض العنيدة  بــدأ يعاني مــن 
بــعــد إصـــابـــة طــفــيــفــة بــالــفــيــروس. 
بمعنى آخر، قد يعاني أحد المرضى 

مــن وابــــلٍ مــن المــشــكــلات الصحية، 
بينما يُضرب آخر بقليل منها.

ها «سمعت بعض 
ّ
تقول أزولا إن

الأشــيــاء الــغــريــبــة»، وتــذكــر أنّ أحد 
مــرضــاهــا شــعــر وكــــأنّ هــاتــفــاً يهتزّ 
فــي أعــمــاق عــظــامــه، بينما تــحــدّث 
آخر عن شعورٍ بالثقل، وكأنّ رجليه 

مصنوعتان من الرصاص.

علاجات أولية
ــــب عـــــــــــوارض «كـــوفـــيـــد  ــلّ ــتــــطــ تــ
ــفـــة  ــلـ ــتـ الـــــطـــــويـــــل» الــــكــــثــــيــــرة والمـــخـ
ــن الـــحـــلـــول.  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ مـــجـــمـــوعـــة واسـ
قـــد يــصــف الأطــــبّــــاء مــجــمــوعــة من 
ــم لــعــلاج آلام الـــرأس،  مــســكّــنــات الألـ
وجـــهـــاز اســتــنــشــاق لــفــتــح مــجــاري 
الهواء لدى من يعانون من مشكلات 
س، بينما قد يقرّر المريض 

ّ
في التنف

ــارة مــعــالــج نــفــســي لـــوضـــح حــدٍّ  ــ زيــ
أنّ  ــدّ أزولا  ــعــ ــتـــشـــوّش رأســـــــه. وتــ لـ
«الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـــــذا الــــنــــوع مــن 
نا لا نملك 

ّ
الــعــوارض مهمّ جــداً، لأن

تجارب قويّة، ومحكمة، وعشوائية 
تدعم استخدام أدويـــة أو علاجات 

محدّدة».

لندن: «الشرق الأوسط»

النص الكامل في الموقع الالكتروني

«الكربون الأزرق» باحثو «كاوست» ومعهد «بي تي دبليو» يكتشفون أهم حوض لـ

أسماك قرش النمر ترصد أكبر نظام بيئي للأعشاب البحرية في العالم

جدة: «الشرق الأوسط»

ــثـــيـــر، اكـــتـــشـــف الــعــلــمــاء  فــــي تــــطــــور مـ
أخيراً أكبر نظام بيئي للأعشاب البحرية 
الباهاما على  في العالم بمنطقة في جــزر 
مساحة تقدر بنحو ٩٢ ألف كيلومتر مربع. 
ورسم العلماء خريطة لهذه المنطقة ونشروا 
نتائج دراستهم في المجلة العلمية «نيتشر 

.«(Nature Communications
وتوضح الدراسة؛ التي تحمل عنوان 
«مساهمات أسماك قرش النمر في توصيف 
أكــبــر نــظــام بــيــئــي لــلأعــشــاب الــبــحــريــة في 
العالم»، النهج المبتكر للباحثين، المتمثل في 
استخدام كاميرات الرصد لتتبع تحركات 
أسماك «قرش النمر» فوق مروج الأعشاب 
الــبــحــريــة، مــمــا ســاعــد الــعــلــمــاء عــلــى رســم 
خريطة لها والتحقق من صحة التقديرات 
المكانية السابقة عن هذه المنطقة، وبالتالي 
تأكيد وجود مخزونات هائلة من «الكربون 

الأزرق» في جزر الباهاما لأول مرة.
وتــعــدّ أســمــاك «قـــرش الــنــمــر» مــن أكبر 
الــحــيــوانــات المفترسة البحرية العدوانية 
والأكـــثـــر خـــطـــورة فـــي الــبــحــار الاســتــوائــيــة 
بالعالم، والتي تتمتع بحواس قوية جداً. 
وتُعد هــذه الأســمــاك من الكائنات المحمية 
في جزر الباهاما لأكثر من عقد من الزمان، 
ويُــدرس سلوكها بانتظام بواسطة معهد 
«Beneath The Waves-BTW»، وهو معهد 
غير حكومي مختص في أبحاث المحيطات، 
يركز على تحسين المناطق المحمية البحرية 
الحالية والمستقبلية للحفاظ على أسماك 

القرش.

مستشعرات على الأسماك
ــدأ الـــدكـــتـــور أوســـتن  ــام ٢٠١٩، بــ فـــي عــ
الــعــلــمــاء والمـــديـــر التنفيذي  غـــالاغـــر، كبير 
لمعهد «BTW»، في تثبيت أجهزة استشعار 
خــاصــة بــالــتــصــويــر عــبــر الــكــامــيــرات، على 
زعــانــف أســمــاك «قــــرش الــنــمــر» فــي جميع 
أنحاء جــزر الباهاما، واستطاع من خلال 
مقاطع الفيديو المسجلة التي حصل عليها 
من هذه المستشعرات الحصول على دليل 
لــعــبــور تــلــك الأســمــاك فـــوق مـــروج شاسعة 

وكثيفة من الأعشاب البحرية.
ــــرض تــلــك  ــانـــت عـ الـــخـــطـــوة الـــثـــانـــيـــة كـ
البيانات على البروفسور كارلوس دوارتي، 

أســتــاذ العلوم البحرية فــي «مــركــز أبحاث 
الله  البحر الأحمر» في «جامعة الملك عبد 
للعلوم والتقنية (كاوست)»، وأحد العلماء 
المتعاونين في هذه الدراسة والمشاركين في 

تأليف هذه الورقة البحثية.
ويــعــد الــبــروفــســور دوارتــــي أحـــد أبــرز 
خبراء العالم في النظام البيئي «للكربون 
الأزرق»، ولديه أبحاث كبيرة في هذا المجال 
ــذا المـــفـــهـــوم بـــصـــورة  ــ ــاغ مــــن خـــلالـــهـــا هـ ــ صـ
دقــيــقــة، وهـــو إنــجــاز حــصــل مــن أجــلــه على 
«جائزة آفاق المعرفة المتميزة في علم النظم 

الــبــيــئــيــة وبــيــولــوجــيــا حفظها» 
فــي عـــام ٢٠٢٠ والــتــي تمنحها 
مؤسسة «بــنــك بلباو فيزكايا 
أرجنتاريا (BBVA)»؛ إحــدى 
كــبــرى المــؤســســات المــالــيــة في 

العالم.
يــقــول دوارتــــي: «النظام 
ــبـــحـــري فــــي جـــزر  الــبــيــئــي الـ
ــتــــوي عــلــى  ــحــ الــــبــــاهــــامــــا يــ
ــيــــة فــي  ــلــ أكــــبــــر ضــــفــــاف رمــ
العالم، وهي موائل ضحلة 
ــة  ــاً لــــزراعــ مـــنـــاســـبـــة تـــمـــامـ
الأعــــشــــاب الـــبـــحـــريـــة. لقد 
اعتقدنا أن جزر الباهاما 
لديها على الأرجح نظام 
ــنـــطـــاق  ــئـــي واســــــــع الـ ــيـ بـ
لــــلأعــــشــــاب الـــبـــحـــريـــة، 
ــم يـــتـــم تــحــديــد  ولـــكـــن لــ

التقدير المكاني الحقيقي بشكل 
صحيح؛ لأن مسح هــذه المنطقة البحرية 

الشاسعة يمثل تحدياً كبيراً».
أجــرى الفريق تحليل الاستشعار من 
بــعــد بـــهـــدف تــحــديــد المـــســـاحـــة الإجــمــالــيــة 
الــتــي تغطيها الأعــشــاب الــبــحــريــة فــي تلك 
الـــجـــزر، ودمـــجـــوا نــتــائــجــهــم مـــع تــقــديــرات 
صــور الأقمار الصناعية السابقة، لتوليد 
تــقــديــر مـــركـــب لــلــنــظــام الــبــيــئــي لــلأعــشــاب 
رنت هذه البيانات 

ُ
البحرية في المنطقة. وق

مع المسوحات الموثقة القديمة؛ بما في ذلك 
أكــثــر مـــن ٢٤٠٠ مــســح لــلأعــشــاب الــبــحــريــة 
أجراها غواصون من جميع أنحاء المنطقة. 
وبالتالي استطاعوا رسم خرائط مفصلة 
لمــنــاطــق إضـــافـــيـــة مـــن قــــاع الــبــحــر بفضل 

«التعاون» مع تلك الأسماك.
يـــوضـــح دوارتـــــــي: «أظـــهـــرت الأبـــحـــاث 

الـــتـــي أجــــراهــــا مــعــهــد «BTW» أن أســمــاك 
(قــــرش الــنــمــر) تــقــضــي نــحــو ٧٧ فـــي المــائــة 
من وقتها في القيام بدوريات في أحواض 
الأعشاب البحرية، وهو ما يمكن ملاحظته 
بواسطة الكاميرات بزاوية ٣٦٠ درجة التي 
ثبتناها على تلك الأســمــاك. لقد وفــر هذا 
فرصة لتوسيع نطاق استكشاف الأعماق 
الشاسعة والصعبة لضفاف جزر الباهاما، 
حيث تغطي تلك الأسماك نحو ٧٠ كيلومتراً 
في اليوم الواحد. ساعد التحقق الإضافي 
الذي قدمته تلك الأسماك في رفع تقديراتنا 
ــل الأعــــشــــاب  ــ ــوائـ ــ ــــن مـــنـــطـــقـــة مـ عـ

البحرية عبر 
ضفاف تلك الجزر من ٦٦ ألف كيلومتر 

مربع في الحد الأدنى إلى ٩٢ ألف كيلومتر 
مربع.

«تعاون الأحياء»
تــقــدم هــذه الــدراســة الــتــي تــجــرى لأول 
مرة باستخدام أجهزة استشعار للتصوير 
المثبتة على تلك الأسماك نموذجاً للتعاون 
بــين البشر والــحــيــوانــات البحرية الكبيرة 
لاستكشاف المحيطات. حيث جمع فريق 
الــبــحــث أيـــضـــاً عــيــنــات مـــن الــــرواســــب من 
النظام البيئي الشامل للأعشاب البحرية 
لتقييم كمية الكربون المخزنة في الرواسب، 
وكشف في النهاية أن جزر الباهاما تحتوي 
على الأرجح على ٢٥ في المائة من المخزون 

العالمي مــن «الــكــربــون الأزرق» القائم على 
الأعشاب البحرية.

قــال رئيس  الــبــحــث،  تعليقاً على هــذا 
وزراء جزر الباهاما، فيليب بريف ديفيس: 
الــذي قــام بــه الفريق  «يمثل العمل المبتكر 
البحثي، بالشراكة مع جزر الباهاما، لرسم 
خريطة لمروج الأعشاب البحرية الشاسعة 
ــا، تـــقـــدمـــاً عــلــمــيــاً اســتــثــنــائــيــاً،  ــ ــــلادنـ ــي بـ فــ
يقدم مساهمة كبيرة للغاية فــي تنميتنا 
الــوطــنــيــة وأمـــنـــنـــا». ويــضــيــف: «قـــد تــكــون 
جزر الباهاما في صدارة التصنيف بشأن 
قابلية تــأثــرهــا بــالمــنــاخ، ولــكــن لــديــنــا الآن 
دليل على أننا أيضاً نتصدر قائمة النقاط 
(الكربون الأزرق)  الساخنة لـ
فـــي الـــعـــالـــم، مــمــا يــعــنــي أن 
أعـــشـــابـــنـــا الـــبـــحـــريـــة يــمــكــن 
تــلــعــب دوراً حــاســمــاً في  أن 
توليد الموارد التي نحتاجها 
للانتقال إلى الطاقة المتجددة 
ــرة تــغــيــر  ــاهــ والـــتـــكـــيـــف مــــع ظــ

المناخ».
يــذكــر أن جـــزر الــبــاهــامــا - 
الـــواقـــعـــة فـــي جـــنـــوب الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية والتي تمثل 
حـــلـــمـــاً لــجــمــيــع عــــشــــاق الـــبـــحـــار 
ــاء الــنــقــيــة - تُـــعـــدّ مـــن أكــثــر  الــــزرقــ
الــتــغــيــرات  الــــدول تــضــرراً نتيجة 
المناخية؛ إذ تعاني هذه الجزر منذ 
٧ أعوام فيضانات وأعاصير مدمرة 
أبــرزهــا «أرمـــا» و«مــاريــا»، وآخرها 
إعصار «دوريان» الذي ضرب أباكو 
عــام ٢٠١٩ وتسبب فــي غــرق ٣ آلاف 
شخص من السكان المحليين، بالإضافة إلى 
أبــاكــو وباهاما  خسائر فــادحــة لجزيرتي 
الــكــبــرى اللتين تُــعــدان مــن أكــبــر الــجــزر في 

البلاد.
مـــن جــانــبــه يــؤكــد غـــالاغـــر: «يــجــب أن 
يمنحنا هذا الاكتشاف الأمل في مستقبل 
محيطاتنا. فلقد كانت أسماك (قرش النمر) 
محمية في جزر الباهاما لسنوات عديدة، 
وبسببها تمكنا من دراسة ورصد العمليات 
ــيـــوانـــات  ــذه الـــحـ ــ ــانــــت هــ ــتــــي كــ ــة الــ ــمـ ــقـــديـ الـ
الــســنــين واستطعنا  منخرطة فيها لآلاف 
اكتشاف نظام بيئي للأعشاب البحرية في 
هذه الجزر من المحتمل أن يكون أهم حوض 

(الكربون الأزرق) على هذا الكوكب». لـ

تساعد الكاميرات المثبتة على «قرش النمر» في العثور 
على الأعشاب البحرية (تصوير: دييغو كاميجو)

تستعرض ٧٠ ألفاً من أكبر مصادره

خريطة جديدة لمراكز التلوث حول العالم
واشنطن: أديل بيترز*

ينتجُ مصنع صــلــبٍ واحـــد في 
جيانغسو الصينية ٤٣ مليون طنّ 
مــن ثــانــي أكسيد الــكــربــون كــلّ عــام، 
أيّ أكثر ممّا تنتجه دولٌ كمدغشقر 
ونيكاراغوا. يُعدّ هذا المصنع واحدًا 
من ٧٠ ألف مصدرٍ للتلوّث المناخي 
عــــدّت 

ُ
مــــدرج عــلــى خــريــطــة جــديــدة أ

الــيــوم قاعدة  باستخدام مــا يعتبر 
الــبــيــانــات الأكــبــر والأكـــثـــر تفصيلاً 
لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم.

مراكز التلوث

ــيـــك،  ــاك كـــورمـ ــ ــافــــين مــ ــقــــول غــ يــ
ــذي  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ المــــــــؤســــــــس والمـــــــــديـــــــــر الــ
تــايــم»، منظّمة غير ربحية  «وات  لـــــ
مـــتـــخـــصـــصـــة بـــالـــتـــقـــنـــيـــة الــبــيــئــيــة 
ومـــشـــاركـــة فـــي تــحــالــف «كــلايــمــيــت 
الــذي يضمّ   Climate Trace «تريس
منظّمات وعلماء بيانات وباحثين، 
وخبراء في الذكاء الصناعي، وفي 
تأسيس قاعدة البيانات: «لا يمكننا 
إدارة الانبعاثات دون أن نعرف ما 

هي». 
وتــغــطّــي قـــاعـــدة الــبــيــانــات كــلّ 
إلــى مكبّات  شــيء من سفن الشحن 
النفايات – أي أكبر مسبّبات التلوث 
المــنــاخــي فــي مــجــال إنــتــاج الــطــاقــة، 
ــات، والـــــزراعـــــة،  ــايــ ــفــ ــنــ ــل، والــ ــقــ ــنــ والــ

والصناعات الثقيلة.
ــادةً فـــي نشر  ــ ــــدول عـ تــتــبــاطــأ الـ
بيانات الانبعاثات، ما يعني أنّ هذه 
المــعــلــومــات تــكــون غــالــبًــا دون قيمة 
عند إعلانها، فضلاً عن أنّ التقارير 
الرسمية الخاصّة بالانبعاثات قد 
تكون غير دقيقة. ولكنّ «كلايميت 
تريس» تعمل على تقديم حسابات 

دقيقة لكلّ مصدر.
ــال، لــقــيــاس  ــ ــثــ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المــ
الانــبــعــاثــات الــــصــــادرة عـــن مــعــالــف 
الماشية المعروفة بإنتاجها لكميات 
كــبــيــرة مـــن غــــاز المـــيـــثـــان، تستخدم 
المنظّمة غير الربحية بيانات الأقمار 

الــصــنــاعــيــة لــقــيــاس حــجــم المــنــشــأة، 
ومن ثمّ تستخدم خوارزمية لتحديد 
ما إذا كان المصنع ينتج مواد لبنية 
ــار.  ــقــ ــدد الأبــ ــ أو لـــحـــومـــا لــتــقــديــر عـ
بعدها، تضرب المنظّمة النتائج التي 
حصلت عليها بتقديرات الانبعاثات 
الــصــادرة عــن البقرة الــواحــدة لذلك 

الموقع.
وفي حقول النفط والغاز، أكبر 
مـــصـــادر المـــلـــوّثـــات عــلــى الــخــريــطــة، 
ــاذج مــفــصّــلــة  ــمـ اســـتـــخـــدم الـــفـــريـــق نـ
بــيــانــات تشمل كميات  مبنية على 
ــغـــاز، وتــقــنــيــات الإنــتــاج،  الــنــفــط والـ
وبــيــانــات الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة حــول 
اشــتــعــال وتـــســـرّب الـــغـــاز. وأظــهــرت 
ــائـــج فــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات أنّ  ــتـ ــنـ الـ
انــبــعــاثــات منشأة واحـــدة قــد تكون 
أعلى بعشر مرّات من منشأة أخرى 
بالحجم نفسه بسبب طريقة إدارة 

الموقع.
ــبـــر ديــــــبــــــورا غــــــــــوردون،  ــتـ ــعـ وتـ
أحـــد مــســؤولــي مــنــظّــمــة «آر.إم.آي» 
غــيــر الــربــحــيــة المـــســـؤولـــة عـــن عمل 
ــاز فــــي تــحــالــف  ــغــ ــاع الـــنـــفـــط والــ قـــطـ
«كلايميت تريس»، أنّ «تحديد هذه 
المــنــشــآت ذات الانــبــعــاثــات الــعــالــيــة 
الــكــثــافــة والــكــمــيــة يــمــنــح الــشــركــات 
والمستثمرين وصانعي السياسات، 
ــــة واضـــحـــة على  والمــســتــهــلــكــين دلالـ
المصادر التي يجب استهدافها أوّلاً 

لتقليل أو وقف الانبعاثات».

تقييم بصمة الكربون

ا أنّ 
ً
وكان الفريق قد وجد سابق

أرقام انبعاثات النفط والغاز، والتي 
غالبًا ما يقدّمها الملوّثون أنفسهم، لا 
تعكس الواقع، خصوصًا وأنّ أحدث 
البيانات تشير إلى أنّ الوضع أسوأ 
مــمّــا كـــان الــعــالــم يــعــتــقــد. فــقــد تبينّ 
الــدول  أنّ الانبعاثات الحقيقية فــي 
الملزمة بالتبليغ عن انبعاثات النفط 
والغاز فيها لاتفاقية الأمــم المتحدة 
الإطــاريــة بــشــأن تغير المــنــاخ، كانت 
أعلى بثلاث مرّات من الأرقام الواردة 

في التقارير.
أنّ  كـــــورمـــــيـــــك  مــــــــاك  واعـــــتـــــبـــــر 
المستثمرين الراغبين بتقليل أرقام 
ــاتــهــم 

ّ
الانــبــعــاثــات الـــــــواردة فـــي مــلــف

ــدة  ــاعــ ــعـــون اســـــتـــــخـــــدام قــ ــيـ ــطـ ــتـ يـــسـ
الــبــيــانــات لــتــقــديــر بــصــمــة الــكــربــون 
التي تنتجها الشركات التي يفكّرون 
بالاستثمار فيها. ويمكن استخدام 
قــاعــدة الــبــيــانــات مــن قــبــل صانعي 
ــــا لــتــحــديــد أكــبــر 

ً
الـــســـيـــاســـات أيــــض

مــصــادر الانــبــعــاثــات فــي مناطقهم، 
ــن الــــتــــي يــجــب  ــتــــالــــي، الأمـــــاكـــ وبــــالــ
لــتــحــقــيــق أهــــداف  أوّلاً  اســتــهــدافــهــا 
ــات. ويــســتــطــيــع  ــاثـ ــعـ ــبـ تــقــلــيــص الانـ
أيّ شخص استخدام هــذه القاعدة 
للعثور على أكبر الملوّثات في الحيّ 

الذي يقطنه ومحاسبة المسؤولين.
ــا أن  ــ ــ

ً
ــــض ــات أيــ ــركــ ــشــ ــلــ ــكـــن لــ ــمـ يـ

ـــن المــحــتــمــلــين الــذيــن  ــزوّديــ ــ تــقــيّــم المـ
يــســتــخــدمــون الــبــيــانــات. يــقــول مــاك 
إنّ «الــقــاعــدة تتيح تقييم  كــورمــيــك 
ــفـــولاذ  ــنّ الـ ــ ــربـــون فــــي طـ ــكـ بــصــمــة الـ
الــواحــد مثلاً مــن كــلّ مطحنة فــولاذ 
فــي الــعــالــم؛ أو بصمة الــكــربــون في 
كــلّ ميلٍ بحري تسافره كــلّ سفينة 
شــحــن كــبــيــرة حـــول الــعــالــم. وتــبــينّ 
لنا أنّ هذه الطريقة هي واحــدة من 
أسرع وأسهل الوسائل لدفع عجلة 
الــتــخــلّــص مــن الــكــربــون، خصوصًا 
نا نستطيع أن نرى من الفضاء 

ّ
وأن

أنّ الكثير من أنظف المنشآت حول 
الــعــالــم لا تعمل بكامل إمكاناتها، 
ويــجــب ألا يــكــون لــهــذا الأمـــر تأثير 

ارتدادي». 
ــر أنــتــونــيــو  ــبـ ــتـ ــه، اعـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
غـــوتـــيـــريـــش، الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة، في محادثات المناخ العالمية 
الأخيرة، أنّ «هــذه الأداة تــؤدّي دور 
ــر الـــشـــفـــافـــيـــة فــي  المــــرشــــد فــــي عـــصـ
مراقبة الانبعاثات. أنتم تصعّبون 
التزييف، أو للتعبير بشكل أوضح، 

تصعّبون الغش».
* «فاست كومباني»  
خدمات «تريبيون ميديا»

 غالاغر يجمع بيانات عن أحواض الأعشاب البحرية 
في جزر الباهاما (تصوير: كريستينا ميترماير)

«الكربون الأزرق»... أمل المستقبل

> تــلــعــب الــنــظــم الــبــيــئــيــة الــســاحــلــيــة والــبــحــريــة، مــثــل أشــجــار 

البحرية، دوراً حيوياً  المالحة والأعشاب  المانغروف والمستنقعات 

في امتصاص وعزل غاز ثاني أكسيد الكربون؛ إذ تعمل النباتات 

ــه فـــي الـــرواســـب  ــنـ فـــي تــلــك الــنــظــم عــلــى امـــتـــصـــاص الـــكـــربـــون ودفـ

«الكربون الأزرق»، وهو مصطلح  الساحلية، وهو ما بات يعرف بـ

الحد من  له تأثير متزايد في اجتماعات واستراتيجيات  أصبح 

ظاهرة تغيّر المناخ الدولية.

وأوضــــح دوارتــــي أن هــنــاك أبــحــاثــاً عـــدة أجــريــت فــي مــوضــوع 

«الكربون الأزرق»، جرى اعتماد نتائجها ضمن أطر اتفاقية الأمم 

المــنــاخ، وإدراجـــهـــا ضمن المساهمات  المــتــحــدة بــشــأن ظــاهــرة تغيّر 

الــحــراري على  آثــار ظاهرة الاحتباس  الأساسية الرامية لتخفيف 

إلــى الاكتشافات العلمية في مجالات علوم  كوكب الأرض، إضافة 

البيئة البحرية والعلوم البيولوجية للمحيطات.
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«السوشيال ميديا»... ووقار الزعماء
كم هو محظوظ كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية «المحبوب»؛ 
فربما يكون القائد السياسي الوحيد في عالمنا اليوم الذي يمتلك 
السلطة والصلاحيات الكاملة لتصميم صورته والتحكم فيها، بينما 
ينهمك قادة وزعماء آخرون، ليلاً ونهاراً، في محاولات - تفشل عادة 

- لإدراك صورتهم، ومحاولة حمايتها من العبث والاختراق.
وفـــي الأســبــوع المــاضــي، ظــهــر فــي الأنــبــاء والـــصـــور، الــتــي كــان 
مــصــدرهــا واحــــداً لا يــتــغــيــر؛ أي وكــالــة الأنـــبـــاء الــكــوريــة الشمالية 
المركزية، وإلى جانبه ابنته، التي تم تقديمها مصحوبة بوصفين 
لا ثالث لهما؛ أولهما «الابنة المحبوبة»، وثانيهما «الابنة الغالية 

المحترمة».
أما هذا التحكم المُحكم والفعال، فلا يتعلق بالصورة في شكلها 
إلــى  الــفــوتــوغــرافــي أو كــمــا ينقلها «الــفــيــديــو»، لكنه يتخطى ذلـــك 
الصورة بوصفها انطباعاً ذهنياً، تُشكله جملة من الأوصاف، التي 

تتكرس بالإلحاح والتكرار.
وفي هذا الصدد تحديداً، سيقف الرئيس الأميركي جو بايدن 
على الجهة المقابلة تماماً؛ إذ تتعرض صورته في إطاريها المادي 
والمعنوي لهجمات لا تنقطع، وسيكون معظم هــذه الهجمات من 
مصدر واحــد تقريباً، سيتجسد في «السوشيال ميديا» بطاقتها 

الفريدة وديناميكياتها الفائقة.
فــفــي الأســـبـــوع المــاضــي نــفــســه، كــانــت صــــورة بــايــدن عــلــى تلك 
ــراوح مــا بــين «الــتــائــه فــاقــد الــســيــطــرة»، كما ظــهــرت في  الــوســائــط تـ
لقائه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أو «الفاسد» المُتستر 
على «الجرائم»، كما سيقول إيلون ماسك، الذي أنفق ٤٤ مليار دولار 

أميركي، لكي يحتل ناصية فريدة في طريق الوسائط المُهيمنة.
ستجتهد مراكز التفكير، ووسائل الإعلام «التقليدية»، ومثقفون 
وإعـــلامـــيـــون وســـاســـة، لـــلإصـــرار عــلــى أن كــيــم جـــونـــغ أون «زعــيــم 
أوتوقراطي، ومُستبد، وفــاشــل»، ومــع ذلــك فــإن الوسائط الجديدة 
المـــوارد. وفــي المقابل  قــادرة على مس هيبته؛ إذ تعوزها  لن تكون 
التقليدية مجتمعة للتأكيد على أن بايدن زعيم  البُنى  ستتحالف 
الــدســتــور، وينصاع للقانون»، لكن  «ديمقراطي مُنتخب، يحترم 

الوسائط الجديدة ستنهش هيبته بلا رحمة.
كان نيقولا مكيافيلي هو من وجَه في رسالته المُهمة «الأمير»، 
خلال القرن السادس عشر، نصيحة للقائد السياسي؛ مفادها أن 
عليه أن «يُــقــلــد ســلــوك الــرجــال الــعــظــمــاء»، وحــين تــوجــب على هذا 
المفكر السياسي المثير للجدل أن ينصح القائد فيما يخص الاختيار 
بين مشاعر الحب أو الهيبة لدى المحكومين، لم يتوانَ في النصح 

بضرورة تفضيل الهيبة.
أدرك هتلر «جدوى» هذه النصيحة مبكراً، وفي عشرينيات القرن 
الماضي، أخذ يتدرب أمام المرآة على الإلقاء وبث الإلهام والسحر في 
المُنتشية، وعندما راق له أداؤه، أمر مصوره هاينريش  الجماهير 
هوفمان بأن يلتقط له المئات من الصور، وأن يوزّعها، لتكرس عظمة 
الزعيم وهيبته. ولقد نجح بامتياز فــي أن يحافظ على الصورة 
ناصعة ومُلهمة ضمن نطاق سيادته الإعلامية، وهــو الأمــر الذي 
كلّف البشرية عديد السنوات من الدمار والحرب والتشريد والمآسي.
خطفت «السوشيال ميديا» سلطة التقييم التاريخي للزعماء 
التقليدية والمؤسسات، وراحــت توزعها على  والــقــادة من الوسائط 
مئات الملايين من المتفاعلين، الذين أضحى كل واحد منهم وكالة أنباء 
تضارع تلك التي يُهيمن عليها زعيم كوريا الشمالية، ويُسخرها 
خب والــعــوام. وفــي غيبة 

ُ
الن لحماية صورته وصيانتها من تجرؤ 

ــاء الــتــحــريــر، وحــــرّاس الــبــوابــات الإعــلامــيــة، ســتــتــداول ملايين  رؤســ
ــذف بالبيض الفاسد 

ُ
ق الــذي  «وكــالات الأنباء البديلة» صور الزعيم 

بين حرس الشرف والمسؤولين، أو صورة الرئيس الذي يصفعه شاب 
غاضب، أو القائد الذي يتلعثم عند نطق الكلمات المكتوبة في خطابه 

الرسمي.
لقد فقد القادة قدرتهم على التحكم في مسارات صورهم، ومع 
ذلك فقدوا أيضاً فرصتهم في تكريس الهيبة وصيانتها، بعدما تحوّل 
النسق الاتصالي العالمي من صيغته المركزية الخاضعة للتحكم إلى 

صيغة مُنفلتة لا تعرف سلطة أو ضبطاً أو امتثالاً لمعيار.
ما فعلته تلك الوسائط الجديدة أنها لم توفر وقاراً لزعيم، ولا 
حصافة لفكرة، ولم تحفظ مناعة لمبدأ. ورغم ما انطوى عليه ذلك من 
إفساح الطريق أمام مقاربات أكثر عقلانية وتوازناً وتسامحاً وفهماً 
لطبيعة القائد بوصفه بشراً يخطئ ويصيب وربما يُهان، فإنها أيضاً 

زعزعت اليقين في فكرة الزعامة، وهزت الثقة في مؤسسة القيادة.
القادة المعاصرون، في الديمقراطيات والديكتاتوريات، أقل حظاً 
من أسلافهم، الذين كان بوسعهم أن يتحكّموا في صورتهم بالشكل 
الذي يحفظ هيبتها ويُكسبها الاحترام، مهما كان حجم ما استولى 

عليهم من بؤس وضعف أو عوار.
سيكون لهذا التغير الفارق تأثير كبير على صورة القادة ومكانة 
المؤسسات، ورغم أنه قد يُحَجم نقائص السلطة المُطلقة والارتهان 
لمثالب الزعيم الفرد، فإنه ربما يُطيح مع ذلك بالقدرة على الضبط 

وإدراك الثقة اللازمة لضمان الامتثال.

خبراء أكدوا أن الأداء اللافت للسعودية والمغرب زاد الزخم حول البطولة

كيف تعامل الإعلام الرياضي العربي مع مونديال قطر؟

بينما تتواصل فعاليات بطولة كأس 
العالم لكرة القدم في قطر، يبرز التساؤل 
حــــول كــيــفــيــة تــعــامــل الإعــــــلام الــريــاضــي 
العربي مع «مونديال ٢٠٢٢»، ومدى تأثير 
مشاركة المنتخبات العربية على طبيعة 
التفاعل والتغطية لواحدة من الفعاليات 
«الأكثر» جماهيرية على مستوى العالم. 
وفي حين لفت خبراء تحدثت معهم 
«الشرق الأوســط» إلى أن الأداء «اللافت» 
لمــنــتــخــبَــي المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
والمـــغـــرب زاد مـــن الـــزخـــم الإعـــلامـــي حــول 
الــبــطــولــة، فــإنــهــم أشــــــاروا أيـــضـــاً إلــــى أن 
حجم التفاعل والتغطية يختلف من دولة 
لأخــرى؛ لا سيما إذا كان منتخب الدولة 

المعنية مشاركاً في البطولة.
في الحقيقة، الإعــلام لاعــب أساسي 
ومــؤثــر فــي الأحـــداث الــريــاضــيــة. وحسب 
 «Enos Tech» دراسة حديثة نشرها موقع
في مايو (أيار) الماضي، فإن «الإعلام ساهم 
إيــجــابــيــاً فـــي تــنــمــيــة وتــطــويــر الــريــاضــة 
عــمــومــاً، وزيــــــادة عـــائـــداتـــهـــا، وجــودتــهــا 
أيــضــاً». وذكــرت -فــي رجعة تاريخية- أن 
شر عام 

ُ
«أول مقال حول حدث رياضي ن

١٨٣٦، بينما جــاء أول تقرير تلفزيوني 
رياضي عام ١٩٣٩».

وفــــي حـــين تــحــتــل الـــريـــاضـــة جــانــبــاً 
ــن الــتــغــطــيــات الإعـــلامـــيـــة عــربــيــاً  مــهــمــاً مـ
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــاً، تـــحـــظـــى بــــطــــولات كــ ــيــ ــالمــ وعــ
بالنصيب الأكــبــر مــن التغطية؛ لا سيما 
ب 

َّ
مع جماهيرية اللعبة الشعبية التي تلق

«الساحرة المستديرة». وتعد نهائيات  بـ
ــقـــدم حــدثــاً  ـــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـ بــطــولــة كـ
عالمياً استثنائياً، ينتظره عشاق الكرة، 
والإعـــلام، كل ٤ ســنــوات. ووفــق مراقبين، 
فإن نهائيات قطر ٢٠٢٢ تستقطب اهتماماً 
إعــلامــيــاً خــاصــاً عــلــى المــســتــوى الــعــربــي، 
كــونــهــا أول نــهــائــيــات تستضيفها دولــة 
عربية؛ لكن ليس هذا هو السبب الوحيد؛ 
إذ إن المشاركة العربية أيضاً سلطت على 

هذه النهائيات مزيداً من الأضواء.
كــــان لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
حــضــور مــبــكــر لافــــت فـــي الــبــطــولــة، عقب 
انـــتـــصـــار المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فـــي أولـــى 
مــبــاريــاتــه فـــي عــلــى مــنــتــخــب الأرجــنــتــين 
بــقــيــادة الــنــجــم الــكــبــيــر لــيــونــيــل مــيــســي، 
ــن أفــــضــــل الــــلاعــــبــــين عــلــى  ــمـ ــنـــف ضـ المـــصـ
مستوى العالم. وهنا علّق أسامة المدني، 
أستاذ الإعلام البديل في جامعة أم القرى 
الــســعــوديــة، ومــســتــشــار الإعـــــلام الــرقــمــي 
ــــط»  «الـــشـــرق الأوسـ ـــ ــال، لـ ــمــ وتـــطـــويـــر الأعــ
قائلاً إن «المملكة نجحت في توظيف كأس 
الـــعـــالـــم، واســتــثــمــاره لمــصــلــحــة صــورتــهــا 
إقليمياً وعالمياً كقوة ناعمة، لا سيما بعد 
الفوز التاريخي على المنتخب الأرجنتيني، 

أبرز المرشحين للفوز بالبطولة».
ــــي، تــابــع  ــــلامــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الإعــ وعــ
ــعـــودي كــل  ــلام الـــسـ ــ ــ ــــر الإعـ

ّ
ــي: «ســــخ ــدنــ المــ

إمــــكــــانــــاتــــه لـــتـــســـويـــق المـــمـــلـــكـــة إقــلــيــمــيــاً 
وعـــالمـــيـــاً... وســـط تــفــاعــل الــجــمــاهــيــر مع 
وســائــل الإعـــلام، وإعـــادة مشاركة أخبار 
المنتخب السعودي؛ إذ أعادت الجماهير 
السعودية نشر تــغــريــدات وكــالــة الأنــبــاء 
ــول نـــتـــائـــج المـــنـــتـــخـــب، مــا  ــ الـــســـعـــوديـــة حـ
أعطى زخماً إضافياً للبطولة... والبيانات 
الحديثة تشير إلى أن المجتمع السعودي 
هــو الأكــثــر تــفــاعــلاً، عــالمــيــاً، عــلــى منصة 

التغريدات (تويتر)».
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، تــفــاعــلــت وســائــل 
ــة بـــشـــكـــل مــــتــــفــــاوت مــع  ــيـ ــربـ ــعـ الإعـــــــــلام الـ
الــبــطــولــة، بـــين مـــحـــاولات الــتــركــيــز على 
المـــنـــتـــخـــبـــات الـــوطـــنـــيـــة -فـــــي حـــــال كــانــت 
ــة- وتـــقـــديـــم الــــدعــــم والــتــشــجــيــع  ــاركــ مــــشــ
الحذر أحياناً للفرق العربية، مع استمرار 

المتابعات اليومية للفعاليات، لا سيما 
المنتخبات ذات الشعبية الجماهيرية. 

وهــكــذا خصصت الصحف الورقية 
المــبــاريــات ونتائجها،  صفحات لتحليل 
ولـــــم تـــخـــلُ المـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــن 
استوديوهات التحليل الرياضي، في حين 
انتشرت مقاطع الفيديو التحليلية من 
منتجي المحتوى على منصات التواصل 

الاجتماعي.
وهــــــنــــــا شــــــــــرح أنــــــــــس بــــنــــضــــريــــف، 
الــصــحــافــي والــخــبــيــر الإعــلامــي المــغــربــي، 
«الشرق الأوسط» مراحل تفاعل الإعلام  لـ
المــغــربــي مــع «مــونــديــال ٢٠٢٢»، وقـــال إن 
«البداية بالنسبة للمغرب كانت حــذرة، 
لا سيما أن المنتخب المغربي كــان يلعب 
ــت أغــلــب  ــانــ ــة، وكــ ــويــ ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة قــ
التوقعات تشير إلى احتمال خروجه من 
الدور الأول... إلا أن التعادل مع منتخب 
كــرواتــيــا صبغ التغطية الإعــلامــيــة بقدر 
مـــن الـــتـــفـــاؤل، ونــقــلــهــا إلــــى مــرحــلــة أكــثــر 
حــمــاســة... ومــن ثــم فتح بــاب الأمـــل على 

مصراعيه بعد الفوز على بلجيكا».
وتابع الصحافي المغربي: «إن هناك 
جيلاً كاملاً من المغاربة لم يعش أجــواء 
من نهائي بطولة كأس العالم، 

ُ
التأهل لث

إذ لــم يــحــدث ذلـــك مــنــذ عـــام ١٩٨٦، الأمــر 
الذي منح مونديال قطر زخماً في الشارع 

المغربي والعربي أيضاً».
بطبيعة الحال، تختلف درجة اهتمام 
«مـــونـــديـــال  ــائــــل الإعـــــــلام الـــعـــربـــيـــة بــــ وســ
٢٠٢٢»، وتتأثر بمشاركة منتخب ما أو 
غــيــابــه، وهـــو واقــــع رصــــده خــبــراء أكـــدوا 
تكثف التغطية حـــال وجـــود المنتخبات 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـــبـــطـــولـــة، وتـــراجـــعـــهـــا أو 
ــذه المــنــتــخــبــات  ــ ــروج هـ ــ ــال خــ ــ ــتـــورهـــا حـ فـ
ــكــــن عــلــى  أو تــغــيــبــهــا مــــن الأســــــــــاس. ولــ
مستوى الشارع العربي تبقى «الساحرة 
المــســتــديــرة» اللعبة الأكــثــر شعبية التي 

يـــحـــرص كـــثـــيـــرون عـــلـــى مــتــابــعــتــهــا فــي 
مــخــتــلــف الأحــــــوال، ســـــواءً فـــي المـــنـــازل أو 
المقاهي. وهذا ما رصده بنضريف بنفسه، 
حين سمحت له الظروف بمتابعة بداية 
«المونديال» في ٣ دول عربية، هي: تونس 
والعراق ومصر، وقال: «هناك إجماع على 
الــعــربــيــة، حــتــى بين  تشجيع المنتخبات 
الدول التي لم تتأهل للبطولة مثل العراق 
ومـــصـــر، وإن ســمــعــت عـــبـــارات الــحــســرة 
عـــلـــى الـــغـــيـــاب بــــين الـــحـــين والآخــــــــر؛ لــكــن 
هــذا لــم يؤثر على فعالية وقــوة تشجيع 

المنتخبات العربية».
وحـــــقـــــاً، فــــــإن جــــولــــة عـــلـــى المـــقـــاهـــي 
والأماكن العامة في فترة البطولة كفيلة 
المــرء انطباعاً عن مدى جماهيرية  بمنح 
الــشــارع العربي؛ إذ لا  هــذه الرياضة فــي 
يــكــاد يــخــلــو مــقــهــى مــن شــاشــة تلفزيون 
مثبّتة على القناة الناقلة للبطولة، في 
حـــين تـــزدحـــم المــقــاهــي ويــتــســمّــر روادهــــا 
المــبــاريــات، سواء  أمــام الشاشات لمتابعة 
كان أطرافها منتخبات عربية أو غربية. 
ولـــئـــن كـــانـــت بــعــض المــنــتــخــبــات تحظى 
بشعبية أكــثــر مــن غــيــرهــا، يــلاحَــظ أن لا 
خلاف على تشجيع المنتخبات العربية، 

أياً كان الطرف المنافس.
ــانــــب آخـــــــر، تـــعـــد كــــــرة الـــقـــدم  ــــن جــ مـ
الـــريـــاضـــة الأكـــثـــر شــعــبــيــة عــلــى مــســتــوى 
العالم -ربما باستثناء الولايات المتحدة- 
ما يجعل التفاعل الإعــلامــي معها أكبر، 
ــاء ذلــــك عــلــى حـــســـاب الــريــاضــات  وإن جــ
الأخرى. ونظراً لجماهيريتها فكرة القدم 
تُــكــسِــب مــن يكتب عنها فــي الإعـــلام قــدراً 
من الشهرة لا تمنحه الرياضات الأخرى. 
ــلاً- اهــتــمــام الإعــــلام  ــثـ وهــــذا مـــا يــفــســر -مـ
ــال» عــلــى الـــرغـــم من  ــديـ ــونـ «المـ ـــ المـــصـــري بـ
غياب المنتخب الوطني عن المشاركة في 
البطولة، حسب الناقد الرياضي المصري 

أيمن بدرة.

بـــــدرة تـــابـــع فـــي حـــــوار مـــع «الـــشـــرق 
الأوسط» قائلاً إن «الزخم الإعلامي الذي 
صـــاحـــب مـــونـــديـــال قــطــر هـــو الأكـــبـــر في 
تاريخ البطولة؛ لا سيما مع حالة الجدل 
التي أثارتها البطولة لاعــتــبــارات دينية 
وقيمية، وتنظيمها في دولة عربية، إلى 
جانب مشاركة منتخبات لها جماهيرية 
كبيرة وذات تأثير في نسب المشاهدات، 
الــــســــعــــوديــــة». وأردف: «الـــتـــفـــاعـــل  مـــثـــل 
الـــجـــمـــاهـــيـــري عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، وظهور محتوى متنوع؛ لا 
سيما بعد فــوز المنتخب السعودي على 
منتخب الأرجــنــتــين، دفــع نحو مزيد من 

التغطية الإعلامية للمونديال عموماً».
وفــعــلاً، يتفق هــذا ما أعلنه الاتحاد 
ــــدم «فــــيــــفــــا»، مـــــن أن  الــــــدولــــــي لــــكــــرة الـــــقـ
ــة لمــــونــــديــــال قــطــر  ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ «المــــــبــــــاراة الافـ
جذبت مشاهدات أكثر من نظيرتها عام 
٢٠١٨، بزيادة وصلت إلى ١٠٩ في المائة، 
لتتخطى النسب في نهائيات روسيا عام 

٢٠١٨، ونهائيات البرازيل عام ٢٠١٤». 
ولكن على الجانب الآخر، يقول بدرة 
إن «متابعة الإعـــلام المــصــري للمونديال 
كانت ستختلف في حال مشاركة المنتخب 
الوطني المصري». ويتابع: «في مونديال 
روسيا عام ٢٠١٨، على سبيل المثال، سافر 
وفــد إعــلامــي كبير مــع المنتخب المصري 
لمتابعة مبارياته، وهو ما لم يحدث في 
مونديال قطر؛ حيث اقتصرت التغطية 
الـــحـــيـــة عـــلـــى عـــــدد قـــلـــيـــل مــــن المـــراســـلـــين 
والـــصـــحـــافـــيـــين مـــمـــن تـــلـــقـــوا دعـــــــوات مــن 
ــقـــطـــري لــتــغــطــيــة الـــبـــطـــولـــة».  ــانـــب الـ الـــجـ
وهنا تجدر الإشـــارة إلــى أنــه على الرغم 
من انطلاق الصحافة الرياضية المصرية 
في أوائــل القرن المــاضــي، بتغطية ألعاب 
فردية مثل الفروسية وسباقات الخيل، 
والملاكمة، فإن نقاداً ومؤرخين يرجعون 
بداياتها إلى ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
عــــام ١٩٢٢، عــنــدمــا خــصّــصــت صحيفة 
«الأهـــرام» المصرية زاويــة يومية بعنوان 
«الصحافة الرياضية»، هي التي يعتبرها 
بــــاب مــتــخــصــص للصحافة  الــنــقــاد أول 

الرياضية في المنطقة العربية.
بـــــــــدرة إن «الألـــــعـــــاب  ــــول  ــقـ ــ يـ ــا  ــ ــنـ ــ وهـ
ــة الأخـــــــــــرى، عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن  ــيــ ــريــــاضــ الــ
الــتــي تحققت فيها عربياً، لا  الإنــجــازات 
تحظى بدرجة الاهتمام الإعلامي نفسها 
التي تحظى بها كرة القدم»، ويشرح بأن 
الــغــذاء الرئيس على  الــقــدم بمثابة  «كــرة 
المائدة العربية، من حيث الإنفاق والمتابعة 
الجماهيرية، والعائدات الإعلامية على 
مستوى الوسيلة الإعلامية والصحافي 
أو الإعلامي»، ضارباً المثل باستوديوهات 
تــحــلــيــل المـــبـــاريـــات فـــي الــتــلــفــزيــون الــتــي 
ــيـــون  يـــقـــوم عــلــيــهــا صـــحـــافـــيـــون وإعـــلامـ
متخصصون في متابعة أخبار كرة القدم.
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استوديو نقل تلفزيوني

التطبيقات ومنصات التواصل في مونديال قطر... بين المنافسة وتكرار التجارب

بــيــنــمــا يــتــابــع عــشــاق كــرة 
الــقــدم نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، 
قـــطـــر ٢٠٢٢، ثــمــة  مــــونــــديــــال 
ــــر اشــتــعــل  ــبـــاق مـــحـــمـــوم آخـ سـ
بـــــــــين مــــــنــــــصــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي، في محاولة للحد 
ــن الـــخـــســـائـــر الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ مـ
واســــــتــــــعــــــادة المــــســــتــــخــــدمــــين. 
ومـــــعـــــلـــــوم أن «المــــــونــــــديــــــال» 
انطلق في وقت معاناة بعض 
ــــواصـــــل أزمـــــــات  ــتـ ــ ــنــــصــــات الـ مــ
اقتصادية، دفعت إلى تسريح 
موظفين، وعزوف مستخدمين، 
وتقليص ميزانيات العلامات 

التجارية على الإعلانات.
ــل  ــــي رجــ ــولـ ــ تـ ــع  ــ مــ أنـــــــه  إذ 
الأعمال الملياردير إيلون ماسك 
قــــيــــادة «تــــويــــتــــر»، وتــــصــــدره 
المشهد بــقــرارات أثــارت الجدل 
بـــين تــســريــح أكـــثـــر مـــن نصف 
الموظفين وتغيير السياسات 
الاقتصادية للمنصة، اتجهت 
الــتــحــلــيــلات أيــضــاً إلـــى شــركــة 
«ميتا» - الشركة الأم لمنصتي 
ــرام» -  ــغـ ــتـ ــسـ «فـــيـــســـبـــوك» و«إنـ
الــتــي خــســرت نــصــف قيمتها 
الاقتصادية بسبب انخفاض 
ثــقــة المــســتــثــمــريــن، وتــراجــعــت 

قيمة الأســهــم بنسبة وصلت 
إلى ٧٠ في المائة. وراهناً تطلق 
«يوتيوب» محاولات لتجديد 
مــصــادرهــا الاقتصادية بدعم 

«المحتوى الجاد والقيم».
ــبــــراء يــــرون  عـــــدد مــــن الــــخــ
أن «المنصات كلها تمر راهناً 
بــمــرحــلــة ضـــبـــابـــيـــة، لا يــظــهــر 
خـــــلالـــــهـــــا اســـــــتـــــــقـــــــراراً ســـــوى 
التطبيق الصيني «تيك توك» 
المتصدر عــرش المنصة الأكثر 
تفاعلاً خلال العام المنصرم». 
وبحسب هؤلاء، فإن نهائيات 
كــــــأس الـــعـــالـــم جـــــــاءت فــرصــة 
ــذاب المــتــابــعــين،  ــتــ ذهـــبـــيـــة لاجــ
بـــشـــرط تــقــديــم خـــدمـــات تلبي 
ــــوازن  حـــاجـــة المــســتــخــدمــين وتـ
بين المتعة والإثارة والحيادية، 
وســط تــســاؤلات حــول نتيجة 
هذه المنافسة، وما تعكسه من 
ــرات لمــســتــقــبــل  ــ ــــؤشـ دلالات ومـ
المنصات خلال المرحلة القادمة.

ــواف المــــرشــــد، الإعـــلامـــي  ــ نـ
الــريــاضــي الــســعــودي، ومــديــر 
عــمــلــيــات المــحــتــوى الــريــاضــي 
اعــتــبــر أن  بتطبيق «هــكــتــار»، 
منصة «تويتر» رغــم أزماتها 
المتلاحقة فــي الفترة السابقة 
ــرز فـــي ســـبـــاق كــأس  ــ تــظــل الأبــ
ــعــــالــــم. وأضــــــــاف فــــي حــــوار  الــ

ــــط» قــائــلاً  ــ مـــع «الــــشــــرق الأوسـ
«تويتر ما زالت الرقم الصعب 
ــيـــة،  ــــي الـــتـــغـــطـــيـــات الـــريـــاضـ فـ
لأنها كانت كعادتها مستعدة 
 وهاشتاغات 

ً
بصفحات خاصة

مخصصة، فضلاً عن توظيفها 
صـــفـــحـــة الـــلـــحـــظـــات لــتــغــطــيــة 
الـــحـــدث بــشــكــل آنــــي ومــحــدث 
يومياً سواء بنسخة إنجليزية 
أو عربية». ثم تابع «وتسويقياً 
الــوقــت  أرى أن مــاســك اخـــتـــار 
المناسب لتجربة المستخدمين 
لميزات إضافية عزز بها تجربة 
تويتر، ولكن حتى الآن النتائج 
ســلــبــيــة أكــثــر مــنــهــا إيــجــابــيــة، 
لا ســيــمــا بــعــد فــوضــى عملية 

توثيق الحسابات الجديدة».
ونـــذكـــر، أنـــه بــعــد انــطــلاق 
ــأس الـــعـــالـــم مـــبـــاشـــرة، دعــت  كــ
«تــويــتــر» المــعــلــنــين وأصــحــاب 
العلامات التجارية للاستفادة 
مــــن خــــدمــــات المــــنــــصــــة، خـــلال 
ــا  ــهـ ــعـ ــابـ ــتـ ــي يـ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ المـ
المــلايــين. ونــشــرت بــيــانــاً حــول 
ــــأس عــلــى  ــة كــ «هـــيـــمـــنـــة بـــطـــولـ
جميع وسائل الإعلام الرقمي». 
الـــفـــرصـــة  إلــــــــى أن  ــــارت  وأشـــــــــ
ــات  ــ ــلامـ ــ ــعـ ــ ــط الـ ــ ــربــ ــ ــ ــة ل ــ ــحـ ــ ــانـ ــ سـ
التجارية بهشتاغات البطولة 
الــوصــول  المـــزيـــد مـــن  لتحقيق 

إلى الجمهور المستهدف.
وهنا يقول المرشد معلقاً 
«لا يـــمـــكـــن غــــض الــــطــــرف عــن 
ــة فــي  ــم فــــرصــ أن كــــــأس الــــعــــالــ
غــايــة الأهـــمـــيـــة، لا ســيــمــا هــذا 
العام، الذي تعاني فيه جميع 
الــــشــــركــــات أزمــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
ــر أن مــــا قــــــدم لا  ــيـ طــــاحــــنــــة. غـ
يـــكـــفـــي... فــمــنــذ الـــبـــدايـــة كـــان 
المـــنـــصـــات أن تستقطب  عــلــى 
ــاعــــات تــصــفــح  ــدد ســ ــ زيـــــــادة عـ
المستخدمين بناء على جدول 
ــا تــحــقــق  ــ المـــــبـــــاريـــــات، وهــــــو مـ

بنسب متفاوتة».
ــب المـــــــرشـــــــد فـــــإن  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــق تـــــيـــــك تــــــــــوك جـــــاء  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ «تـ
ــل الـــتـــصـــنـــيـــف... وهـــو  ــ ــي ذيـ فــ
ــام  ــ ــم تـــفـــوقـــه مــــن حـــيـــث أرقـ ــ رغـ

التفاعل في الأوقـــات العادية؛ 
لــكــأس العالم  جـــاءت تغطيته 
مــحــدودة». ومــن ثم أوضــح أن 
«النسخة العالمية لتطبيق تيك 
تـــوك اكــتــفــت بــتــنــظــيــم صفحة 
مخصصة لضم كل المنشورات 
الخاصة بالحدث العالمي، غير 
أن الجودة لم تكن كالمتوقع». 
ولدى مقارنة المرشد بين «تيك 
تـــــــوك» فــــي نــســخــتــه الــعــالمــيــة 
وفي النسخة الصينية، يقول 
إن النسخة الصينية نجحت 
في شراء حقوق البث الرسمية 
للمونديال وبثته عبر المنصة 
فــي الــصــين فــقــط... فــي خطوة 

ذكية لجذب المتابعين.
«يوتيوب»  لـ أمــا بالنسبة 
- والكلام لا يزال لنواف المرشد 

- فـــجـــاءت خــدمــة «شـــورتـــس» 
فـــــي أدواتـــــــهـــــــا لإدارة  الأبــــــــــرز 
ــفــــق مــع  ــرح «اتــ ــ ــ ــاق. وشـ ــبــ ــســ الــ
الــقــائــلــين أن شـــورتـــس كــانــت 
الأفــضــل فيما يخص المقاطع 
المرئية، غير أن يوتيوب، بشكل 
ــانــــت قــــــــادرة كــمــنــصــة  عـــــــام، كــ
لها بــاع فــي هــذا المــجــال، على 
ــجــــذب  ــن الــ ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ ــيـــق مـ ــقـ تـــحـ
بخدمات إضافي لم نرى منها 

شيئاً».
ــه، ذهـــــــب أمـــيـــر  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
جمعة، منتج وسائل تواصل 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــي فـــــــــي صـــحـــيـــفـــة 
«بلومبرغ»،  «الشرق» التابعة لـ
ــــكـــــســـــي. إذ  ــنــــيــــف عـ إلـــــــــى تــــصــ
وضـــع «تــيــك تــــوك» عــلــى رأس 
التطبيقات ومنصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي مــن حيث الجذب 
خـــلال نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم. 
ــــي حــديــثــه  ــر جـــمـــعـــة فـ ــبــ ــتــ واعــ
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «تــيــك  لــــ
توك نجح في توقيع شراكة مع 
الــدولــي لكرة  الفيفا (الاتــحــاد 
الـــقـــدم) تــســمــح للمستخدمين 
بمشاركة أهم المقاطع المصورة 
في المباريات، لا سيما الأهداف، 
وحــمــايــتــهــا مــن الـــحـــذف، على 
عكس المــنــصــات الأخـــرى التي 
أن تحمي مستخدميها حــال 

مشاركة أي لقطات مرئية من 
المـــســـابـــقـــة... وكـــعـــادتـــهـــا جــاء 
تــيــك تــــوك الأكـــثـــر تــفــاعــلاً بين 

التطبيقات والمنصات».
وعلى خلفية اتفاقية «تيك 
توك» و«فيفا». يلفت جمعة إلى 
«ثمة حلول يمكن أن يؤخذ بها 
للخروج من الأزمة الراهنة التي 
تــواجــهــهــا مــنــصــات الــتــواصــل 
ــاعــــي». ويــــوضــــح أنـــه  ــمــ ــتــ الاجــ
«إبـــان مــبــاريــات كــأس العالم، 
ــفـــاء الــتــحــديــات  ــتـ لاحـــظـــنـــا اخـ
المعتادة على تيك توك. وكذلك 
لم تصعد ترندات على النحو 
التقليدي». ولكن، مع أن تجربة 
ــارت الإعــجــاب،  «تــيــك تـــوك» أثــ
يشير جمعة أشار إلى «خطأ» 
وقعت فيها المنصة. إذ بينما 
عــــززت الـــشـــراكـــة مـــع «الــفــيــفــا» 
ــان «تــبــك  ــكـ ــإمـ ــان بـ ــ الـــتـــفـــاعـــل كـ
تــوك» استغلال المناسبة على 
نــحــو أفــضــل مـــن خــــلال الــدفــع 

بخدمات أكثر تفاعلاً.
وهنا يحلل جمعة المشهد 
الـــعـــام للتطبيقات ومــنــصــات 
الـــتـــواصـــل وخـــدمـــاتـــهـــا خـــلال 
كــــأس الـــعـــالـــم. ويـــقـــول إن «مــا 
ــتــــواصــــل  ــنــــصــــات الــ ــتــــه مــ قــــدمــ
الاجتماعي فــي مجملها، أقل 
ــم تــتــمــيــز  مــــن المــــتــــوقــــع... إذ لــ

مـــنـــصـــة بـــمـــحـــتـــوى خـــــاص أو 
خدمة لافتة. إذ ظلت تويتر في 
مكانتها من حيث نقل الأخبار 
وآنـــيـــة تـــــداول الــنــتــائــج، وهــي 
خدمة إخبارية تتميز بها منذ 
ــه لــم نــر أي  انــطــلاقــهــا، غــيــر أنـ
تطور من حيث الترفيه ومتعة 
المشاهدة». ويضيف أن اتجاه 
«يوتيوب» نحو تقديم خدمة 
«شـــورتـــس» جـــاء مــنــذ الــبــدايــة 
محاولة لمواكبة المنافسة أمام 
«تــــيــــك تــــــــــوك»، وخــــــــلال كــــأس 
العالم لم يختلف الأمر كثيراً، 
الــذي يقول  حسب رأي جمعة 
«مــا قدمته يوتيوب شورتس 
خلال هذا الحدث العالمي، هو 
نــســخــة مـــكـــررة مـــن تــيــك تـــوك، 
حيث جرى نقل تجربة منصة 
ــداع أو  ــ إبــ ــرى مـــن دون أي  ــ أخـ
إضافة ليس على قدر المنافسة 
عـــلـــى الإطــــــــــلاق». غـــيـــر أن فــي 
المقابل، يرى تحقيق يوتيوب 
ــــس لأن  ــورتـ ــ ــن شـ ــ ــادة مـ ــفــ ــتــ اســ
الجمهور صار يتوق للمقاطع 
القصيرة على حساب تلك التي 
تتخطى بضع دقــائــق، مــن ثم 
هـــي مــواكــبــة لــتــغــيــرات طــالــت 
ســـلـــوك المـــســـتـــخـــدمـــين... رغـــم 
تــقــديــم تــيــك تـــوك تــجــربــة أكثر 

متعة وأسهل استخداماً.

القاهرة: إيمان مبروك

القاهرة: فتحية الدخاخني

جولة على المقاهي 
والأماكن العامة في 
فترة البطولة كفيلة 
بمنح المرء انطباعاً 
عن مدى جماهيرية 
هذه الرياضة في 

الشارع العربي
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احتفظت بمسافة عن البناء التقليدي وتمسكت بالوزن والقافية

إعادة ترتيب البيت في شعرية الألفية الثانية
الــقــرن  شــهــدت التسعينات مــن 
المــــــاضــــــي، فـــــي الـــــجـــــزيـــــرة الـــعـــربـــيـــة 
بـــــروز شــعــريــة مختلفة  والـــخـــلـــيـــج، 
تمثلت في قصيدة النثر التي كسرت 
هيمنة قصيدة التفعيلة بعد أن تربع 
الشكل التفعيلي على عرش القصيدة 
طــوال السبعينات والثمانينات من 
ذلك القرن على وجه التقريب. برزت 
ــبــــاب، كــان  قــصــيــدة الــنــثــر لـــعـــدة أســ
مــن أهــمــهــا ســعــي الــشــعــراء لتجديد 
لغة القصيدة وبنيتها بعد أن بدا 
أن الــلــغــة الــشــعــريــة أنــهــكــتــهــا عــقــود 
مــن الاستعمال، وصــار مــن الصعب 
ــراح جـــديـــد فــــي تـــلـــك الـــلـــغـــة أو  ــ ــتـ ــ اجـ
الأبنية. ذلك السبب نفسه كان وراء 
انــتــشــار الــتــفــعــيــلــة فـــي الــســبــعــيــنــات 
والثمانينات، وهو الآن وراء تحول 
آخر لم يلغِ ما سبقه، لكنه أضاف إليه 
على نحو يشي بشعور مشابه لذلك 

الذي أدى إلى التحولات السابقة.
مع بدء الألفية الثانية (وهناك 
من يقول إنها الثالثة) بدأت ملامح 
الــتــحــول إلـــى شــعــريــة جــديــدة تلوح 
في الأفــق، وتزاحم ما سبقها بنشر 
عــدة دواويـــن لشعراء حققوا مكانة 
الــشــعــريــة، ســـواء في  على الخريطة 
الــســعــوديــة أو دول منطقة الخليج 
العربي الأخرى. الملمح الرئيس لتلك 
الــجــديــدة هو  الــشــعــريــة المختلفة أو 
استعادة الشكل المعروف بالتناظري 
الـــوزن والقافية  الــعــمــودي، شكل  أو 
والإيـــــقـــــاع الـــثـــابـــت غـــالـــبـــاً. قــصــائــد 
الـــشـــعـــراء الـــذيـــن أشـــيـــر إلــيــهــم هــنــا، 
وهـــم شـــعـــراء ســـعـــوديـــون، تستعيد 
ذلــــــــك الــــشــــكــــل فــــــي خــــــــــروج واضــــــح 
ــلـــى قــصــيــدة  ــيـــس عـ وربــــمــــا حـــــــاد، لـ
الــنــثــر فــحــســب، وإنــمــا عــلــى قصيدة 
التفعيلة أيضاً، القصيدة احتفظت 
بالوزن وإلى حد ما بالقافية، لكنها 

غـــيـــرت عــــدد الــتــفــعــيــلات فـــي أســطــر 
ــتـــعـــاد الــبــيــت  ــيــــدة. هـــنـــا يـــسـ ــقــــصــ الــ
الــشــعــري فـــي مــجــمــل الأعـــمـــال، ومــع 
الــبــحــر الــشــعــري الـــواحـــد (وإن نــوّع 
الــبــعــض فـــي الــبــحــور فـــي الــقــصــيــدة 
الـــواحـــدة). غــيــر أن هـــذه الاســتــعــادة 
الـــذي سأسميه البيتي وإن  للشكل 
شاعت تسميته بالعمودي، لم تعنِ 
العودة للقصيدة بصورتها القديمة 
أو للقصيدة العمودية كما عُرفت في 
التراث العربي؛ أي الشكل التقليدي 
لــلــقــصــيــدة، بـــل إن هــــذه الــــعــــودة أو 
الاســتــعــادة تضمنت خــروجــاً حتى 
على الشكل البيتي بشكله الأحــدث 
لــدى شــعــراء معاصرين، مثل غــازي 
الــــقــــصــــيــــبــــي وجـــــــاســـــــم الـــصـــحـــيـــح 

وغيرهما.
ما نجده لدى شعراء سعوديين 
آخــريــن، مــثــل عــبــد الــوهــاب أبـــو زيــد 
ومـــحـــمـــد إبــــراهــــيــــم يـــعـــقـــوب وعـــبـــد 
اللطيف بن يوسف وهيفاء الجبري 
وحاتم الزهراني وسلطان السبهان 
ــلـــه، وغـــيـــرهـــم، هو  وحـــيـــدر الــعــبــد الـ
ــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــمــا  خـــــــروج مــتــعــمــد عـ
اتــســمــت بـــه الــقــصــيــدة الــتــنــاظــريــة، 
سواء من حيث المجازات أو المفردات 
أو مـــعـــمـــار الـــنـــص الــــشــــعــــري، عــلــى 
تــفــاوت بــين الــشــعــراء والقصائد في 
مــدى ذلــك الخروج وقيمته، لكن من 
المهم هنا أن أؤكد أيضاً أن الظاهرة 
المشار إليها لم تعنِ أن كل القصائد 
التي كتبها أولئك الشعراء تنسحب 
الــظــاهــرة؛ فلدى  تــلــك  عليها ســمــات 
بعض أولئك الشعراء قصائد أقرب 
إلــــى قــصــائــد الــتــفــعــيــلــة أو مـــا عُـــرف 
بالشعر الحر، لكني أظن أن الغالب 
على المنتج الشعري لديهم أو لدى 
ــالــــوزن  ــفــــاظ بــ ــتــ مــعــظــمــهــم هــــو الاحــ
والــقــافــيــة. وستقتصر أمثلتي على 
ذلــك المنتج كما يتجلى فــي مقاربة 
الــقــصــائــد لــثــيــمــة واحــــــدة اخــتــرتــهــا 

لأهــمــيــتــهــا، وزيـــــادة فـــي إيـــضـــاح ما 
تسعى هذه الملاحظات إلى إيضاحه. 
تــلــك الــثــيــمــة هـــي الــشــعــر نــفــســه؛ إذ 
يـــتـــحـــول إلــــــى ثـــيـــمـــة أو مـــوضـــوعـــة 

للقصائد.
يقول عبد الوهاب أبــو زيــد في 
قصيدة مــن ديـــوان حــديــث بعنوان: 
«عـــشـــاء وحـــيـــد لـــروحـــي الـــوحـــيـــدة» 
(٢٠٢١)... عنوان القصيدة: «إذا كان 
شعر»، ويلاحظ التصريع أو توافق 
القافية بين شطري مطلع القصيدة:

إذا كان شعر فليكن مفرداً حرّا
كومض شهاب في سماواته مرّا

أبيّاً فلا يحني له المال هامة
ولا يُشترى إذ أتعس الشعر ما يُشرى

لتنتهي بالتأكيد على حرية 
ــنــــاس بـــألا  الـــشـــعـــر؛ إذ يـــطـــالـــب الــ

يقيدوا الشعر:
ولا ترسفوا في القيد من ليس كائناً

إذا لم يكن ما بينكم مفرداً حرا

المــفــارقــة الــواضــحــة هنا هــي أن 
الشاعر اختار قيود الشعر المعروفة 
وهو يطالب بتحرير الشعر، التحرير 
الـــذي كـــان وراء الـــخـــروج عــلــى بنية 
القصيدة التقليدية حين بدأت حركة 
الحداثة لدى جيل بدر شاكر السياب، 
فعُرف شعرهم بالشعر الحر. ولربما 
أن أبو زيد لا يرى قيد الوزن والقافية 
قيداً حقيقياً، وإنما هو معنيّ بقيود 
بالخضوع  الشعر  تطالب  معنوية 

للمادة.
القلق على مآلات الشعر هو ما 
يكمن خلف العديد من قصائد محمد 
إبراهيم يعقوب. في ديوان مبكر له 

عنوانه: «تراتيل العزلة» يعود لعام 
٢٠٠٥، ينظم يعقوب قصيدة بعنوان: 

«تجليات أخرى» مطلعها:
بمن سوف أنجو... زورق الليل مغمد

  وفي لجتي سيفان ناي وموعد

تتضمن بيته البديع:
صعدت المرايا... كلما خلتُ بهجة

تنبهت أن الفقد ما كان يصعد

لتنتهي القصيدة بقوله:
أنا لعنة الطوفان... أقصى رغائبي

ظهوري على أرض بها الشعر سيد!

تـــــــطـــــــرح هــــــــــــذه الأبــــــــــيــــــــــات مـــن 
قصيدتي أبــو زيــد ويــعــقــوب ســؤالاً 
حــول الهواجس التي دفعت بهؤلاء 
إلــى تبني الشكل  الشعراء وغيرهم 

الــتــقــلــيــدي فــــي الـــقـــصـــيـــدة: هــــل هــو 
الــشــعــور بــاســتــنــفــاد قــصــيــدة الــنــثــر 
والــقــصــيــدة الــتــفــعــيــلــيــة لــجــمــالــيــات 
الــشــعــريــة، أو هو  ودلالات لغتهما 
الــقــلــق عــلــى وضـــع الــشــعــر، والــرغــبــة 
ــتـــعـــادة مــكــانــتــه عبر  مـــن ثـــم فـــي اسـ
إيقاع وشكل شعريين هما أقرب إلى 
الــجــمــهــور مـــن حــيــث هــمــا مــألــوفــان 
ومــــــن الــــــتــــــراث؟ الاحــــتــــمــــال الأخـــيـــر 
يفرض نفسه، لكنه لا يكفي لتفسير 
الظاهرة، الأمر الذي يجعل الاحتمال 
الأول وارداً بقوة، وقد يكون السببان 
مجتمعين وراء التغير الحاصل؛ ذلك 
أن اللغة التي تبناها بعض الشعراء 
ليست مما يعين على تحقيق هدف 
الجماهيرية، وإن عمل الإيقاع على 
اجتذاب البعض إلى النص الشعري.
قــصــائــد محمد يــعــقــوب، مــثــلاً، 

أنــــــمــــــوذج لـــشـــعـــريـــة يـــصـــعـــب عــلــى 
عــامــة المتلقين التفاعل معها؛ فهي 
لغة تبحث عــن رهــافــة المــجــاز وجــدة 
التراكيب وما تحدثه من دهشة، وهو 
يذهب في هذا إلى أبعد مما يذهب 
آخرون. في قصيدة بعنوان: «أعراس 
المــواقــيــت» مــن مجموعته «جمر مَن 

مرّوا» (٢٠١٠)، يقول في مطلعها:
أفقنا على سكرة مرتين  

وسرنا لأرواحنا خطوتين

إلى أن يقول:
أناشيدنا ما تبقى لنا

من الحب والخبز والبين بين
مددنا يداً للكلام العصيّ فـــلـــمـــا تــعــبــنــا 

مددنا اليدين
فــي الــبــيــتــين الأخــيــريــن تحديد 
ــــف لمـــحـــاولات  لــهــويــة الــشــعــر، ووصـ
الــوصــول إليه نظماً وتلقياً. الشعر 
ــيـــش ومـــا  ــعـ ــة الـــحـــب والـ هــــو خـــلاصـ
ــيــــل الــــحــــيــــاة،  ــن تــــفــــاصــ ــ ــا مــ بـــيـــنـــهـــمـ
والشعر كــلام عصيّ نسعى له مرة، 
وحــين نتعب لا نتوقف، بل نواصل 
ــي مــفــارقــة خـــارجـــة عن  الــســعــي (وهــ
ــألـــوف الــتــعــبــيــر؛ لأنـــنـــا نــتــوقــع أن  مـ
تكون نتيجة التعب التوقف). إنها 
صور للشعر لا يتيسر لكل المتلقين 
استكناهها مثلما أن الشاعر لم يصل 
إليها بيسر؛ فهي كــلام عصيّ على 
الجميع. تناظرية الشكل هنا وفي 
قصائد أخرى ليعقوب تتأسس على 
مــقــاربــة الــشــعــر مـــن حــيــث هـــو كــلام 
عصيّ. يؤكد ذلك ما نجد في أحدث 
دواويـــــــن الـــشـــاعـــر، وهـــــو: «مــجــازفــة 
العارف» (٢٠٢٢)؛ إذ يتكرر التمحور 
ــــول الـــشـــعـــر وتــلــقــيــه فــــي قــصــيــدة  حـ
بعنوان: «إرث شخصي»، وإن على 
نحو مخاتل وعصيّ. القصيدة هنا 
تـــنـــزيـــل ســــمــــاوي، اســــتــــراق لــلــســمــع 
كالذي فعله الجن في الآية القرآنية:

وجودك لم يروَ

استرقت قصيدة من العالم العلويّ
فانهال عالم

(هكذا رسم البيت في الديوان، 
وكان يمكن للشاعر أن يكتب النص 

على شكل بيتي هو:
وجودك لم يرو استرقت قصيدة

من العالم العلوي فانهال عالم)

ويمضي النص إلى أن نصل إلى 
قوله مخاطباً الشاعر في نفسه:

نجيّاً...
تربي الهامشي وتحتفي

بكل جنوح لم تقله المعاجم

الشعر هنا ليس استراقاً لكلام 
سماوي فحسب، بل هو احتفاء أيضاً 
بالمهمش وبما لا تضمه المعاجم من 
الألفاظ المرفوضة. المهمش والجانح 
من مفردات تقع ضمن الأسس التي 
قامت عليها قصيدة النثر، ويتضح 
هــنــا أنــهــا أســــاس أيــضــاً لــشــعــريــة لا 
تتردد في الانتظام في بحور الشعر 
التقليدية. هذا مع أن ترتيب الأسطر 
فــي الـــديـــوان لا يــوحــي بـــأن الأبــيــات 
منتظمة ضمن تلك البحور، كأنما 
ــة لـــلاحـــتـــفـــاظ بــمــســافــة  ــاولـ هــــي مـــحـ
الــذي قد يوهم  عن البناء التقليدي 
بعض القراء بأنهم يقرأون قصائد 
لــكــن هـــذه وإن تــكــررت في  تقليدية، 
غــيــر مجموعة شــعــريــة، فــإنــهــا تظل 
مسألة هامشية؛ لأن الإيقاع أقوى من 
رســم البيت على الصفحة، ودلالات 
الشعر وجمالياته أقوى من الإيقاع.

الأمثلة من شعراء آخرين كثيرة، 
ولــيــســت أقــــل أهــمــيــة أو قـــــدرة على 
تمثيل الــظــاهــرة المــشــار إلــيــهــا، لكن 

المساحة تضيق عن استيعابها.

لقيت 
ُ
* جزء من ورقة أ

بمهرجان الشعر الخليجي 
بالبحرين في نوفمبر الماضي

من إحدى جلسات منتدى الشعر الخليجي

سعد البازعي

«الشارقة الثقافية» 
تحتفي برموز الفكر والأدب العربي

الشارقة: «الشرق الأوسط»

احــتــفــى عــــدد شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الحالي من مجلة «الشارقة الثقافية» 
بفعاليات معرض الشارقة للكتاب، مؤكداً 
أنه يواصل تحقيق رسالته كمنارة ثقافية 
لــتــعــزيــز الـــقـــراءة، ودعــــم الــكــتــاب والــعــلــمــاء 

والمؤلفين.
وتطرق مدير التحرير نواف يونس إلى 
«الأســطــورة... والإبــداع الإنساني»، مشيراً 
إلــــى أن أجــــدادنــــا الأولـــــين حـــاولـــوا الــبــحــث 
الــحــائــرة ومظاهر  عــن إجــابــات لأسئلتهم 
حياتهم المقلقة، فأوجدوا بعض التفسيرات 
لمــشــاكــلــهــم، مـــن خـــلال الــتــعــرف إلـــى الخير 
والشر، والقبح والجمال، والحق والباطل، 
المــفــاهــيــم، لتسهيل منظومة  وغــيــرهــا مــن 

حياتهم التي يعيشونها.
وكـــتـــب يـــقـــظـــان مــصــطــفــى عــــن أفــضــل 

علماء الرياضيات 
والـــــــــــــفـــــــــــــلـــــــــــــك فــــــي 
الأنـــدلـــس؛ مسلمة 
المـــجـــريـــطـــي، الـــذي 
كـــــــــــان مـــــوســـــوعـــــة 
زمانه في كل فروع 
ــلـــــم، وتـــــنـــــاول  ــعـــ الـــ
هـــــــــــــانـــــــــــــي الــــــــقــــــــط 
الإيطالية  الفنانة 
أنــتــونــيــلا لــيــونــي، 
الــتــي تكتب الخط 
الــعــربــي بــروحــهــا، 
أمـــا عــمــر إبــراهــيــم 
مــــــحــــــمــــــد فــــســــلــــط 
الضوء على مدينة 
صــيــدا الــلــبــنــانــيــة، 
التي تعد حاضرة 
الثقافة منذ القدم، 
واستكشف محمد 
وحيد فريد بعض 

الجوانب من جزيرة جربة التونسية، التي 
تزاوج بين الأصالة والعصرنة.

ــاء»؛ تتوقف هبة  وفــي بــاب «أدب وأدبـ
الــذي  محمد عند المفكر محمود المسعدي 
الثقافة التونسية،  يعد رائــد التحديث في 
ــة «الــحــرافــيــش»،  ويــتــنــاول عـــزت عــمــر روايــ
الــبــطــل  ــيـــث ولادة  ــال، حـ ــ ــيــ ــ وتــــعــــاقــــب الأجــ
الاستثنائي، ويستذكر أحمد فرحات لقاءً 
أنــدريــه جيد وأمــين  ثقافياً تاريخياً جمع 
نخلة، فيما تكتب مـــروى بــن مسعود عن 
الــتــي تعد أول فرنسية  آنــي إرنـــو،  الكاتبة 
تــنــال «نـــوبـــل» لـــــلآداب، وتــســتــعــرض غنوة 
عــبــاس اهــتــمــامــات المــفــكــر عــمــر فـــاخـــوري، 
الذي أولى قيم التراث وأصول الأدب عناية 
كبرى، ويتناول رمضان رسلان المستشرق 
الـــذي أنصف  لــوبــون،  الفرنسي غــوســتــاف 
الحضارة العربية، ويكتب د. محمد صابر 
ــــب طـــه حــســين صــاحــب أول  عـــرب عـــن الأديـ
مــشــروع فكري ثقافي أدبـــي، ويــقــدم ضياء 
حــامــد إضـــاءة على المــجــلات العربية التي 
أثرت المشهد الثقافي ووثقت فترة الإحياء 
والنهضة، بينما يبحث د. محمد رمصيص 
عــن حـــدود الأجــنــاس الأدبــيــة بــين الأصــالــة 

والهجانة، ويقدم د. عمر عبد العزيز قراءة 
فــي روايــــة «الـــهـــروب إلـــى الــنــهــار»، للكاتب 
الــذي يواصل تجربة  عبد العليم حريص، 
الإبحار في سحر الريف المصري، وتتناول 
ســعــاد ســعــيــد نــــوح روايـــــة «أيـــــام الــشــمــس 
ــطـــحـــاوي، الـــتـــي تــســرد  ــرال الـ ــيـ المـــشـــرقـــة» لمـ
المــهــاجــر، ويكتب  إشكالية الهوية وأحـــلام 
عــبــد الــســلام كــامــل عــن الــشــاعــر الــســودانــي 
مــحــمــود أبــوبــكــر، الــــذي تــتــعــدد فــي شعره 
أسماء المحبوب، وتطل د. بهيجة إدلبي على 
عالم سعيد الغانمي، حيث الحفر في اللغة 
والكلمة والمــعــنــى، ويــقــرأ أنـــور الــدشــنــاوي 
ســيــرة الشاعر شــوقــي بــزيــع، ويتقصى د. 
عبد السلام المغناوي عالم البحر في الأدب 
العربي، ويكتب مفيد خنسة عن الشاعرة 
هندة محمد التي تنوع في شكل القصيدة، 
أمــا د. مها بنسعيد، فترصد التفاعل بين 
الــشــعــر الإســـبـــانـــي والأمـــيـــركـــي، مـــن خــلال 
ــون  ــوان رامــ ــ دور خـ
ــرز  ــ ــ ــيـــث أبـ ــنـ ــيـ ــمـ ــيـ خـ
ــر  ــعــــصــ شــــــــعــــــــراء الــ

الحديث.
وبـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــدد 
حـــــــــوارات مــتــنــوعــة 
ــع رئـــيـــس اتـــحـــاد  مــ
الأدبـــــــــــاء والـــكـــتـــاب 
ــــين عـــلـــي  ــيــ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
حسن الفواز، حول 
تــــجــــديــــد الـــخـــطـــاب 
الــثــقــافــي، والــقــاص 
ــريــــف  المـــــــصـــــــري شــ
صــالــح، حـــول حيل 
الــــســــرد والـــــدرامـــــا، 
والـــــــروائـــــــي حــســين 
العموش، والقاصة 
الـــعـــمـــانـــيـــة شــريــفــة 

التوبي.
وتــــــــــــضــــــــــــمــــــــــــن 
بـــاب «فـــن. وتـــر. ريــشــة» دارســــة عــن الفنان 
إنــعــيــم بــعــنــوان  ــــي غــــازي  التشكيلي الأردنـ
ــيـــرة الـــبـــصـــريـــة بــتــنــويــعــاتــهــا  «وظــــــف الـــسـ
ــنــــب  ــيـــة» لمـــحـــمـــد الــــعــــامــــري، و«زيــ ــالـ ــمـ الـــجـ
مــنــصــور تـــدمـــج مـــا بـــين الــخــطــين الــعــربــي 
والصيني» حوار محمد بابا حامد، «وحيد 
مــــغــــاربــــة... خــصــوصــيــة وتـــفـــرد ولـــوحـــات 
قادرة على البوح» لمحمد شويحنة، «جواد 
الأســــــــــدي... جـــعـــل مــــن فــــن المــــســــرح مــعــيــنــاً 
معرفياً وجمالياً» لعدنان محمد حسين، 
«مــهــرجــان المــســرح الـــصـــحـــراوي... مسيرة 
مــن الـــــتــألــق والــتــفــاعــل الــجــمــاهــيــري» لعبد 
العليم حريص، «كارلوس كانو... وازدهار 
الموسيقى الأندلسية» بقلم خوسيه ميغيل 
بويرتا، «الموسيقا... من مستلزمات العرض 
المسرحي» بقلم سناء الجمل، «فيلم (فرحة) 
واغــتــيــال أحــــلام الــطــفــولــة» لأســامــة عسل، 
«(أوتـــويـــا ٢٢ يــولــيــو)... صــرخــة تحذيرية 
من المستقبل الغامض» لمحمود الغيطاني، 
ــال» فــيــلــم مــســتــقــبــلــي عــن  ــ ــرجـ ــ ــال الـ ــ ــفـ ــ و«أطـ
كوكبنا الأزرق بقلم عدنان كزارة... إضافة 
إلى ذلك تضمن العدد مجموعة أخرى من 

المقالات والمتابعات.
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مثقفون أكدوا أن مشروعه الإبداعي واكبه جهد تنظيري يؤسس لأفكاره

مكتبة لإدوار الخراط في القاهرة... وجائزة سنوية باسمه
حمدي عابدين

فــــي افـــتـــتـــاح مــكــتــبــتــه الـــتـــي تــضــم 
آثاره الأدبية والنقدية بوسط القاهرة، 
اعتبر مبدعون ونقاد مصريون أن إدوار 
الــخــراط كــان صــاحــب مــشــروع إبــداعــي 
مــتــمــيــز فـــي الـــســـرد المـــصـــري والــعــربــي 
التأثير في  الحديث، وكــان يسعى إلى 
الأجيال الأخــرى، ويجعلها امتداداً له، 

ولتياره الأدبي. 
وقال الروائي إبراهيم عبد المجيد: 
«إن الـــخـــراط لــم يــكــن مــجــرد كــاتــب؛ بل 
عــلامــة فـــارقـــة فـــي الأدب الــعــربــي، وقــد 
عرفنا إبــداعــاتــه مبكراً، كانت مدهشة 
ومـــخـــتـــلـــفـــة، وهـــــــو واحـــــــــد مـــــن أوائـــــــل 
المــجــدديــن بــين كــتــاب جــيــل الستينات، 
مع كاتبي القصة: محمد حافظ رجب، 
ويوسف الشاروني، وكان أكثر ما يميزه 
اللغة الإبداعية التي كان يكتب بها، وقد 
عــرف فــي ســن مبكرة جــداً الــعــلاقــة بين 
اللغة والكتابة، فالأولى لم تكن بالنسبة 
له إناء حاملاً للمعنى؛ لكنها في نظره 
كانت المعنى نفسه، فقد كانت كتابته 
عبارة عن صور ذات تركيبات خاصة، 

محمولة على لغة لا تنتسب لسواه».
تأثر عبد المجيد -حسب قوله- في 
شبابه بإبداعات إدوار الخراط، وكتب 
قصة يحذو فيها حــذوه، كان عنوانها 
«شمس الظهيرة»، ونشرها في مجلة 
«الطليعة»، في بداية السبعينات، ثم 
تــوقــف عــن الكتابة حتى يتخلص من 
تأثيره، ويجد طريقه بعيداً عن تأثيرات 
الآخــريــن: «وكـــان إدوار الــخــراط واحــداً 
ــدرك أن الــعــالــم يــمــضــي إلــى  ــ مــنــهــم، ويـ
لــكــاتــب أن يلغي  الأمــــام، وأنـــه لا يمكن 
آخــر أو يوقفه، من هنا كــان موقفه مع 
كتاب القصة من أبناء جيل السبعينات، 
وكــــتــــب كـــتـــابـــاً مـــهـــمـــاً عـــنـــهـــم، بـــعـــنـــوان 
(الــقــصــة فـــي الــســبــعــيــنــات)، دشـــن بها 

وجودنا».
ــر الــنــاقــد الــدكــتــور  مـــن جــهــتــه، ذكــ
صــبــري حــافــظ، أن إدوار الــخــراط كــان 
واحــــداً مــن أبــنــاء مــرحــلــة الأربــعــيــنــات؛ 
حيث تكون معرفياً في سياقها، وكان 
من أوائل خريجي جامعة الإسكندرية 
الـــتـــي أســســهــا طـــه حــســين عــــام ١٩٤٢، 
وضــمــن أول دفــعــة تــخــرجــت فــيــهــا، مع 
مصطفى صفوان، وعبد الحميد صبرة، 
بــــدوي، وجميعهم صـــاروا  ومصطفى 
رموزاً في الثقافة والعلوم والنقد فيما 
ــدد مـــن جــامــعــات  بـــعـــد، وعـــمـــلـــوا فـــي عــ

أوروبا، مثل هارفارد وأكسفورد.
وكـــــان لــــدى الــــخــــراط -حـــســـب رأي 
حافظ- حساسية مغايرة تكونت لديه 
مــنــذ فـــتـــرة الأربـــعـــيـــنـــات الـــتـــي شــهــدت 
ظهور يوسف إدريــس وسعد مكاوي، 
لــكــن كــتــابــة إدوار تــمــيــزت  وغــيــرهــمــا؛ 
بخاصية قريبة جداً من كتابات عادل 
كامل، وهو واحد من أبناء جيل نجيب 
ــالاً تتبعت  ــقـ ــد كــتــبــت مـ ــ مـــحـــفـــوظ، «وقـ
خلاله تلك الحساسية الرمزية المغايرة 

التي كــان يمثلها كــامــل، الــذي أرى أنه 
كان أهم من نجيب محفوظ حينما بدآ 
معاً، والدليل على ذلــك أن روايــة عادل 
كامل التاريخية (ملك من شعاع) لا تزال 
التاريخية  أفضل من روايــات محفوظ 
الثلاث المعروفة، وحــين انتقل للرواية 
الواقعية، وكتب (مليم الأكبر) قدم عملاً 
يعتبر علامة إبداعية في تاريخ الأدب 
المصري، هذا إضافة لإسهاماته المهمة 
ــرح، وقــد  ــســ ــي الــقــصــة الــقــصــيــرة والمــ فـ
أشرت إلى ذلك في دراسة نشرتها قبل 

٥٨ عاماً».
وأشــار حافظ إلــى أنــه في دراسته 
الـــتـــي كــتــبــهــا عــــام ١٩٦٩ عن  الــطــويــلــة 
ــا فــي  نـــشـــرهـ ــــي  ــتـ ــ ــراط، والـ ــ الــــــخــ إدوار 
الــبــيــروتــيــة  حــلــقــتــين بــمــجــلــة «الآداب» 
بعنوان «أقصوصة الرغبات المحبطة» 
عـــن مــجــمــوعــتــه الــقــصــصــيــة «حــيــطــان 
عالية» كان قد مر على صدورها عشر 
ســـنـــوات، وظـــل الـــخـــراط مــحــافــظــاً على 
المــغــايــرة فــي كتاباته التي  حساسيته 
قــدمــهــا فــيــمــا بــعــد، وهـــي مــرتــبــطــة في 
جـــزء مــنــهــا بـــعـــادات المــجــتــمــع القبطي 
المسيحي المــصــري وعــاداتــه وتقاليده، 
الــخــراط كاتباً إشكالياً مثيراً  وقــد ظــل 
لكثير من المشكلات، أما عن مساهمات 
الـــخـــراط الــنــقــديــة فــقــد كـــانـــت مـــن أجــل 
الترويج للتيار الذي يكتب فيه. لم تكن 
كتاباته معيارية تلتزم بدرجة كبيرة 
بالخريطة الأدبــيــة الأوســـع، وبالتالي 
كان هناك كُتاب لا يلتفت إليهم، وكان 
إن كتب عنهم تأتي كتاباته سلبية جداً، 
وهو ما قام به عندما تصدى لإبداعات 
نجيب محفوظ، ومحفوظ كاتب كبير 
بالطبع بأي معيار، سواء كان محلياً، 
نـــقـــد إدوار لــصــاحــب  لـــكـــن  أو عـــالمـــيـــاً؛ 
«نوبل» كان يتسم بهذه الإشكالية التي 

تنتصر لطريقته في الكتابة، والتي كان 
يهدف منها أن يستمر أسلوبه ويسود، 
وهذا ما يتضح من طريقته في تقديم 
الأجيال الجديدة، وقد اختار منهم من 

كان يكتب بأسلوبه.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــشـــاعـــر جــمــال 
القصاص، إن إدوار الخراط كان مغامراً 
ــنـــاحـــي الإبــــــــداع،  ــتـــى مـ مــــجــــدداً فــــي شـ
وذكرياته تظل ساطعة وحية لا تغيب، 
وقـــد تــكــون هــي بــذاتــهــا ذاكــــرة خاصة 
لــم يترك مــجــالاً إلا  لــه «كمبدع كبير»، 
وكتب فيه، بما في ذلك الشعر، وقد قدم 
مجموعة شعرية. اللغة عند الخراط لم 
تكن ثمرة من ثمرات الطفولة فحسب؛ 
لكنها كــانــت صـــورة منحوتة ســرديــاً، 
تبرز علاقته بالفن التشكيلي، وتظهر 
ما وراءهـــا من فــراغ وخطوط مبهمة، 
بـــارزة وغــامــضــة، تشاكس  وتكوينات 
الــصــمــت والــعــمــق مــعــاً. كـــان يستحلب 
اللغة، ويطاردها إلى أقصى مفرداتها 
الــصــورة البصرية،  ومــرادفــاتــهــا بقوة 
وكان هدفه الكشف عما تحتويه المفردة 
الــشــعــريــة مــن أشــيــاء تكمن فيما وراء 
الإدراك المادي الملموس، ما وراء النطق 
والسمع والبصر. هذه البصيرة المتقدة 
بــالــكــتــابــة والـــوعـــي بــجــمــالــيــاتــهــا، هي 
التي جعلتنا كأبناء لجماعة «إضاءة» 

ــو الـــذي  الــشــعــريــة نــتــواصــل مـــعـــه، وهــ
أطــلــق علينا جيل السبعينات، وكــان 
المحفز الأساسي وراء كل ما قدمناه من 
ــراك ثقافي على مختلف  إبــداعــات وحـ

الأصعدة.
ولــــــفــــــت الــــــقــــــصــــــاص إلــــــــــى فــــكــــرة 
«الإصـــــاتـــــة» والـــلـــعـــب عـــلـــى جــمــالــيــات 
ــــي الـــفـــكـــرة الــتــي  الــــحــــرف شـــعـــريـــاً، وهـ
مــارســهــا فــي بــعــض قــصــائــده، وأيــضــاً 
رفــيــقــاه الــشــاعــر حــلــمــي ســالــم وحسن 
طلب. لقد استعرناها من كتابات إدوار 
الباذخ. كانت  الخراط وغرامه اللغوي 
لعبة شعرية مغوية ومهمة جداً، ضمن 

نسق شعر التفعيلة.
ــــاف الــقــصــاص أن «أجـــمـــل ما  أضـ
تــعــلــمــنــاه مـــن إدوار الـــخـــراط أنــــه كــان 
يــمــنــحــنــا الــثــقــة بـــالـــذات وبــكــيــنــونــتــنــا 
المبدعة، ولم يكن يفعل ذلك مع الشعراء 
فقط؛ لكنه أيضاً يدعم الفنانين وكثيراً 

من المشتغلين بالهم الثقافي العام».
أما الكاتب منتصر القفاش، فقد 
ــقـــاء جــمــعــه  ــدأ بـــالـــحـــديـــث عــــن أول لـ ــ بـ
ومجموعة من زملائه بإدوار الخراط، 
والذي كان قد نحت مصطلح «القصة 
ــيـــدة» فــــي دراســــتــــه عــــن يــحــيــي  ــقـــصـ الـ
الطاهر عبد الله. وقتها شعر القفاش 
وزملاؤه بأن هذا المصطلح يفتح الباب 

أمــام نــوع آخــر مــن الــســرد: «فقررنا أن 
تــتــضــمــن مــجــلــة كــنــا قـــررنـــا طباعتها 
الــخــراط، والناقد  حــواريــن: مــع إدوار 
الــكــبــيــر ســيــد الـــبـــحـــراوي، لــنــقــدم على 
أساسهما نظرتين مختلفتين للقصة 
الــقــصــيــرة. وقـــد كـــان حــوارنــا مــعــه هو 
أســــاس الــفــصــل الــــذي تــضــمــنــه مؤلفه 
(الكتابة عبر النوعية)، وقد أشار فيه 
إلى لقائنا معه الذي كان أشبه بورشة 
نقدية مــصــغــرة. وقــد كــان مــن الكتاب 
الــــذي يــــرون أنـــه يــجــب عــلــى المــبــدع أن 
يبلور آراءه النقدية، ويكون له موقف 
نـــقـــدي مــــن الـــكـــتـــابـــة والإبـــــــــــداع، لــذلــك 
الــوقــت بالكتابة  كـــان مــهــمــومــاً طــــوال 
عــن الآخـــريـــن، أو طـــرح رؤيــتــه للقصة 
والرواية والشعر. وليس غريباً تعدد 
التسميات التي كان يقترحها الخراط؛ 
سواء لنصوصه أو لنصوص الآخرين، 
ــــولاج  ــل: مـــتـــتـــالـــيـــة قـــصـــصـــيـــة، وكــ ــثــ مــ
روائي، ونزوات روائية. وقد يبدو هذا 
ظاهرياً به نوع من التكلف؛ لكن الذي 
يــمــعــن الــنــظــر ســـوف يــجــد أن الــخــراط 
القارئ أن يعيد  يريد طول الوقت من 
النظر في النوع الأدبي وفي إمكاناته، 
وخــصــائــصــه، ومـــا هــو مــعــروف عنه، 
وقد كانت تجربته الإبداعية يتداخل 
ــلـــم والأســـــطـــــورة،  فــيــهــا الــــواقــــع والـــحـ
واللغة التقريرية والشعرية، والوصف 
الحسي الدقيق للتفاصيل التي يمكن 
أن تشكل في كتاباته لوحات مستقلة، 
الــقــارئ يستمتع بــوصــفــه لأي  تجعل 
آثــار العصافير على  شــيء، بما فيها 
الــرمــال، وقــد فعل ذلــك فــي مجموعته 
ــعـــشـــق  ــات الـ ــ ــاقــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــة (اخــ ــيــ ــقــــصــــصــ الــ
الــوصــف  والـــصـــبـــاح)، وفــيــهــا يختلط 
الـــحـــســـي بـــــالـــــرؤى الـــصـــوفـــيـــة، وهـــي 
سمة يتميز بها الخراط في كل كتاب 
مــن مــؤلــفــاتــه؛ حــيــث يتعايش الــقــارئ 
مــع (الـــلاحـــدود). لــم يكن إدوار يعرف 
ــارئ فــرصــة  ــقــ الــتــمــهــيــد، ولا يــمــنــح الــ
لالتقاط أنفاسه؛ بل كان يقدم عجينة 
سردية يتداخل فيها كثير من الأزمنة 
والمستويات، في رحلة إبداعية كانت 

بلا ضمانات ولا خرائط».
من جهته، تحدث الدكتور إيهاب 
الخراط، النجل الأكبر لإدوار الخراط، 
مــســتــعــرضــاً مـــا تــتــضــمــنــه المــكــتــبــة من 
ذخـــائـــر ومــقــتــنــيــات ومـــؤلـــفـــات، وكــتــب 
مــتــرجــمــة، فــضــلاً عــن مــخــطــوطــاتــه من 
ــا،  ــهـ ــقـــصـــص ومـــســـوداتـ ــــات والـ ــروايــ ــ الــ
ــي تــرجــمــهــا،  ــتــ ــال الــ ــ ــمــ ــ والــــكــــتــــب والأعــ
الــدكــتــوراه والماجستير التي  ورســائــل 
ــاتـــه، وقــــال إنــــه تــقــرر  كُــتــبــت عـــن إبـــداعـ
إتــاحــتــهــا جــمــيــعــاً لــلــدراســة والــتــعــرف 

عليها ودراستها. 
وأعلن إيهاب -بناء على مقترحات 
مــن الــحــضــور- إطـــلاق جــائــزة للخراط، 
تــهــتــم بــالــكــتــابــات الــطــلــيــعــيــة الــشــابــة 
المـــجـــددة، وأنـــه ســـوف يــتــم الإعــــلان عن 
الفائزين بها في احتفال يقام سنوياً 

بالمكتبة، في يوم ميلاد إدوار الخراط.

لقطة من الاحتفالية

الكاتب الروائي إدوار الخراط
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غنابري متألم... وهافيرتز محبط... وكيميتش الحزين يلوم نفسه

ألمانيا... ماكينات معطوبة وأحزان و«مرحلة ضبابية»

ــد خـــــــــروج المـــنـــتـــخـــب  ــعــ بــ
الألماني من دور المجموعات 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢، عــلــى  ــكـــأس  بـ
ــلـــى  الــــــــرغــــــــم مــــــــن الــــــــفــــــــوز عـ
كوستاريكا بــأربــعــة أهــداف 
مقابل هدفين، خيم الصمت 
عـــلـــى غــــرفــــة خـــلـــع المــــلابــــس، 
وســـــط الـــقـــلـــيـــل مــــن الــــدمــــوع 
والقليل من الكلمات. ووصف 
لاعـــــــــب المــــنــــتــــخــــب الألمــــــانــــــي 
جــونــاس هــوفــمــان مــا حــدث 
فــي غــرفــة خلع المــلابــس بعد 
«الــصــمــت  نــهــايــة المــــبــــاراة بـــ

المميت». 
ــابـــري  ــنـ وقــــــــال ســــيــــرغ غـ
ــــم  ــــؤلـ غـــــــاضـــــــبـــــــا: «الأمـــــــــــــــــر مـ
للغاية، ليس لدي أي كلمات 
أقولها»، في حين جر إيلكاي 
غــونــدوغــان متعلقاته وهــو 
ــبـــعـــض الـــكـــلـــمـــات  يـــغـــمـــغـــم بـ
التي تعكس الإحباط وخيبة 
الأمـــــل. ووقــــف كــــاي هــافــرتــز 
ــزة أفــضــل  ــائـ ــو يــمــســك جـ وهــ
ــاراة مــحــبــطــا  ــ ــبـ ــ ــي المـ ــب فــ ــ لاعـ
ومــتــأثــرا وكــأنــه رجــل يمسك 

بأوراق طلاقه!
ــــي الـــلاعـــبـــين  ــاقـ ــ وكـــــــــان بـ
الآخـــــريـــــن بـــكـــل بـــســـاطـــة فــي 
حالة حداد، ويتساءلون عما 
كــان بإمكانهم فعل أكثر من 
ذلك. وقال جوشوا كيميتش: 
ــمـــت لــصــفــوف  ــمـ «لــــقــــد انـــضـ
ــــي فــــي عـــام  ــانـ ــ المـــنـــتـــخـــب الألمـ
٢٠١٦. قبل ذلك كانت ألمانيا 
تصل دائما إلى الدور نصف 
الــنــهــائــي لـــكـــأس الـــعـــالـــم. ثم 
انضممت وخرجنا مرتين من 
دور المجموعات، كما خرجنا 
الـــ١٦.  المــرة السابقة مــن دور 
أنــــا شــخــصــيــا جــــزء مـــن هــذا 

الفشل». 
من المؤكد أن الأيام القليلة 

المقبلة ستكون الأصعب على 
منتخب ألمانيا، في ظل حالة 
الحزن الشديد التي تسيطر 
عــلــى الــجــمــيــع، لــكــن الــســؤال 
الــــــذي  مــــــا  المـــــهـــــم الآن هــــــــو: 
الفترة  ستفعله ألمانيا خلال 

القادمة؟
مــــن المـــفـــارقـــة أن الــكــثــيــر 
من الأشياء قد سارت بشكل 
ــيـــح وجــــيــــد بــالــنــســبــة  صـــحـ
ــتـــخـــب ألمـــــانـــــيـــــا، فـــكـــانـــت  ــنـ لمـ
إحصاءات الأهداف المتوقعة 
ــوقـــع  ــتـ وفــــــــــارق الأهــــــــــــداف المـ
لــلــفــريــق هـــي الأعــــلــــى، ليس 
فقط في مجموعته، ولكن في 
البطولة بأكملها. وباستثناء 
٢٠ دقيقة ضد اليابان، وربما 

١٥ دقيقة ضــد كوستاريكا، 
كــــان الــفــريــق يــقــدم كــــرة قــدم 
جــيــدة للغاية، فــي ظــل تألق 
ــت لــلــنــجــم الـــشـــاب جــمــال  لافــ
موسيالا الذي يبلغ من العمر 
١٩ عاما. ورغم كل ذلك، كانت 
الــعــبــارة الأكــثــر تــرديــدا بعد 
ــاراة هــي «ضعف  ــبـ نــهــايــة المـ

المستوى». 
لـــــكـــــن المــــشــــكــــلــــة الأكـــــبـــــر 
ــا فــي  ــيــ ــانــ ــت ألمــ ــ ــهـ ــ ــي واجـ ــتــ الــ
ــبـــطـــولـــة هــــي الــفــشــل  هــــــذه الـ
فـــي تــحــويــل الــهــجــمــات إلــى 
فرص، ثم الفشل في تحويل 
الفرص إلى أهــداف، والفشل 
في التحكم في وتيرة وزمام 
المــبــاراة عندما تسير الأمــور 

ــده، والــفــشــل فـــي تحقيق  ضــ
أقــصــى اســتــفــادة ممكنة من 
اللاعبين المميزين الموجودين 
تــحــت تــصــرف المـــديـــر الفني 
هانسي فليك. وقال كيميتش 
ــك: «لا يــتــعــلــق الأمــــر  ــ ــن ذلــ عــ
بــــســــوء الــــحــــظ فــــقــــط، لــكــنــه 
يتعلق بعدم الكفاءة أيضا، 
فـــنـــحـــن نـــســـتـــقـــبـــل الأهــــــــداف 
بسهولة شديدة. فلا يتعين 
على المنافس أن يبذل جهدا 
كبيرا من أجل تسجيل أهداف 

سهلة في مرمانا». 
ــالــــي،  وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــحــ
ــان فــكــريــتــان  ــتـ ــاك مـــدرسـ ــنـ هـ
الــخــروج من  فــي ألمانيا بعد 
كـــأس الــعــالــم. تـــرى المــدرســة 

الأولـــــــى أن هـــــذا الـــفـــشـــل هــو 
مـــجـــرد عــــرض لمــــرض طــويــل 
الأمد في كرة القدم الألمانية، 
ــلـــى إنـــتـــاج  وعـــــــدم الـــــقـــــدرة عـ
لاعـــبـــين بـــالـــجـــودة والــتــنــوع 
الــذي تتطلبه المنافسة على 

الساحة العالمية. 
ــذا  وأشــــــــار فـــلـــيـــك إلــــــى هـ
الأمر عندما قال إن إسبانيا 
ــان عــلــى  ــدمـ ــقـ ــتـ وإنــــجــــلــــتــــرا تـ
ألمانيا بسنوات فيما يتعلق 

بتطوير اللاعبين الشباب. 
واتفق أوليفر بيرهوف، 
مــديــر الاتــحــاد الألمــانــي لكرة 
ــــذي قـــد يــكــون أول  الـــقـــدم والـ
ضحية لهذه الكارثة، مع هذا 
الرأي، قائلا: «المشكلات التي 

واجــهــنــاهــا فــي كـــأس العالم 
ــي الــنــســخــة  ــم نـــواجـــهـــهـــا فــ لــ
المــونــديــال فقط،  الحالية مــن 
بــــل واجـــهـــنـــاهـــا أيـــضـــا عــلــى 
مــــــــــدى الـــــــســـــــنـــــــوات الـــــثـــــلاث 

الماضية».
ــة  ــلـ ــيـ ــكـ ــتـــشـ الـ ورغــــــــــــم أن 
الأساسية للمنتخب الألماني 
جيدة ويمكن مقارنتها بأي 
منتخب قوي في العالم، لكن 
يــجــب طــــرح بــعــض الأســئــلــة 
الـــصـــدد: باستثناء  فــي هـــذا 
أنطونيو روديغر، هل هناك 
ــراز الــعــالمــي  ــطــ مــــدافــــع مــــن الــ
فـــي الــخــط الــخــلــفــي لمنتخب 
ــيــــكــــلاس  ألمـــــــانـــــــيـــــــا؟ وهــــــــــل نــ
فــولــكــروغ، الــبــالــغ مــن العمر 

٢٩ عــامــا، هــو الـــجـــواب حقا 
عـــلـــى هـــــذا الـــــســـــؤال؟ وكــيــف 
ينتهي الأمر بمنتخب ألمانيا، 
رغـــم وجـــود قــائــمــة تــضــم ٢٦ 
لاعــبــا، بـــأن يــعــود كيميتش 
لكي يلعب في مركز الظهير 
الأيــمــن، تاركا الفريق يلعب 
باثنين فقط من اللاعبين في 
خط الوسط؟ وطرح توماس 
هيتسلسبرغر السؤال التالي 
ــزيــــون الألمـــــانـــــي:  ــفــ ــلــ ــتــ فـــــي الــ
ــا الـــعـــديـــد  ــقــ ــا حــ ــنــ «هـــــــل لــــديــ
مـــن الــلاعــبــين الــجــيــديــن كما 
نعتقد؟ فــي الحقيقة، لست 

متأكدا من ذلك!».
أمـــــــا المــــــدرســــــة الـــفـــكـــريـــة 
فـــــتـــــرى أن بــعــض  الأخـــــــــــرى 

المــحــددة للغاية قد  الأشــيــاء 
حــــدثــــت بـــشـــكـــل خــــاطــــئ فــي 
ــر  قـــطـــر، وأن الأمــ مـــونـــديـــال 
لـــن يــتــطــلــب ســـنـــوات طــويــلــة 
يـــــــزال  لإصـــــــــــلاح ذلـــــــــــك. ولا 
البعض يرى أن محاولة فليك 
لتطبيق أسلوب اللعب الذي 
يعتمد على الضغط العالي 
والمتواصل على حامل الكرة، 
ــتـــي كـــان  بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة الـ
يلعب بها مع بايرن ميونيخ، 
ــة وأن  ــــوف تـــفـــشـــل، خـــاصـ سـ
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب لا 
يـــكـــون لـــديـــه الـــوقـــت الــكــافــي 
لإعـــــداد لاعــبــيــه لــلــعــب بــهــذه 
الطريقة. وقد ألمح غوندوغان 
إلى ذلك عندما قال إن ألمانيا 
ــلــــى الـــلـــعـــب  «غــــيــــر قــــــــــادرة عــ

كفريق واحد».
لــــــذلــــــك، هـــــنـــــاك بـــالـــفـــعـــل 
طـــريـــقـــان يــمــكــن لألمـــانـــيـــا أن 
تسير فــي أي منهما. سوف 
ــا بــطــولــة  ــيـ ــانـ تــســتــضــيــف ألمـ
ــم الأوروبـــيـــة على  كـــأس الأمــ
أراضــــيــــهــــا فـــــي غــــضــــون ١٨ 
شهرا من الآن، وستكون مرة 
أخـــرى أحــد أقـــوى المرشحين 
لــلــفــوز بــالــلــقــب، ومـــن المــؤكــد 
أن معظم اللاعبين الحاليين 
- بما فــي ذلــك فليك نفسه - 
حــريــصــون على الاســتــمــرار. 
ــتـــهـــي كــــــل شــــيء  ــنـ ــيـ فــــهــــل سـ
وتــكــون هــنــاك بــدايــة جديدة 
ــد يــلــعــب  ــديــ ــنـــي جــ ــر فـ ــديـ ــمـ بـ
بــطــريــقــة أكـــثـــر واقــــعــــيــــة؟ أم 
ــر  ــة فــــي المـــديـ ــقـ ــثـ ــتُــــجــــدد الـ ســ
الفني واللاعبين وفي العملية 
ــفـــشـــل فــي  الـ ــــى  إلــ ــتــــي أدت  الــ
ثــلاث بــطــولات متتالية؟ في 
الحقيقة، لا تــوجــد إجــابــات 
سهلة. ومهما كان الأمر، فإن 
كرة القدم الألمانية على وشك 
الـــدخـــول فـــي مــغــامــرة كــبــرى 

خلال الفترة المقبلة.

الدوحة: جوناثان ليو

مولر يواسي زميله هافيرتز بعد الخروج المونديالي (أ.ف.ب)علامات استفهام كثيرة لاحقت أداء المنتخب الألماني في كأس العالم ٢٠٢٢ (د.ب.أ)

جيرو حطم رقم هنري... و«الديوك» إلى دور الـ٨ في مونديال قطر ٢٠٢٢

مبابي «المرعب» يتألق ويقود فرنسا لفوز ساحق على بولندا

ــم فــرنــســا  ــاجـ ــهـ ــل مـ ــجّــ ســ
كيليان مبابي ثنائية، ومرّر 
كرة حاسمة لأوليفيه جيرو، 
اللقب  لتخرج فرنسا حاملة 
بــفــوز مستحق على بولندا 
٣ - ١ عــلــى اســتــاد الــثــمــامــة، 
وتبلغ الدور ربع النهائي من 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
كـــــــان مــــبــــابــــي «مــــرعــــبــــاً» 
ــة بـــفـــضـــل  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــنــــى الـ ــعــ ــمــ بــ
انــــــــطــــــــلاقــــــــاتــــــــه الـــــســـــريـــــعـــــة 
ومــراوغــاتــه الذكية وأهــدافــه 
الرائعة، فأقلق راحة المدافعين 
ــوال الــدقــائــق  الــبــولــنــديــين طــ
التسعين، فــوجــدوا صعوبة 

في إيقافه.
وقــــــــــــــد لـــــــخـــــــص مـــــــــــدرب 
ــا ديـــديـــيـــه  ــرنــــســ ــتـــخـــب فــ ــنـ مـ
ديــشــان ذلــك بقوله: «مبابي 
يحل مشكلات كــثــيــرة. لديه 
قــدرة كبيرة على ذلــك، وهذا 

الأمر جيد بالنسبة لنا».
وأضـــــــاف: «هـــــذا الــفــريــق 
أظـــهـــر تــضــامــنــاً كــبــيــراً منذ 
البداية، وبطبيعة الحال فإن 

نتيجة كهذه تؤكد ذلك».
ــرو الـــــــــــــذي لـــم  ــ ــ ــيـ ــ ــ أمــــــــــا جـ
يــكــن واثـــقـــاً مـــن الـــوجـــود في 
التشكيلة الرسمية لمنتخب 
بلاده حتى اللحظة الأخيرة، 
ونــــجــــح فــــي الـــحـــلـــول مــكــان 
المهاجم الأصلي كريم بنزيمة 
الـــغـــائـــب بـــداعـــي الإصـــابـــة، 

فــحــقــق رقــمــاً قــيــاســيــاً في 
ــداف لمــنــتــخــب  ــ ــ ــدد الأهــ ــ عـ
بــــــلاده، مــســجــلاً هــدفــه 
الـــثـــانـــي والـــخـــمـــســـين، 
بـــــــــفـــــــــارق هــــــــــــدف عـــن 
ــري (٥١  ــ ـــنـ ــري هــ ــيــ ــيــ تــ
هدفاً) بطل العالم عام 

.١٩٩٨
وعــــن احــتــفــالــه الــحــار 
مــــــع مــــبــــابــــي الـــــــــذي مــــــرّر 
لــــه الــــكــــرة الـــحـــاســـمـــة فــي 
هـــــدفـــــه الـــــقـــــيـــــاســـــي، قــــال 
ــــت مــحــبــطــاً  ــنـ ــ ــرو: «كـ ــ ــيــ ــ جــ
لــــعــــدم تــــرجــــمــــة عـــرضـــيـــة 

أو اثــنــتــين مـــن مــبــابــي 
مطلع المــبــاراة... كنت 
فـــي التسجيل  راغـــبـــاً 
وهو يجدني بطريقة 

مناسبة».
وافــتــتــح جيرو 
التسجيل بتمريرة 

ـــابــــــــي فــــي  مـــــــــــن مــــــــبـــــ

الــدقــيــقــة ٤٤ ليصبح أفضل 
ــداف فــــي تــــاريــــخ مــنــتــخــب  ــ هــ
بـــلاده مــع ٥٢ هــدفــاً، قــبــل أن 
يضيف مبابي ثنائية جميلة 
الــدقــيــقــتــين ٧٤ و٩٠+١،  فـــي 
وردّ هــــداف بــولــنــدا روبــــرت 
ليفاندوفسكي بهدف شرفي 
من ركلة جزاء، في محاولته 

الثانية، في الدقيقة ٩٠+٩.
وهي المرة الثالثة توالياً 
الـــتـــي يــبــلــغ فــيــهــا المــنــتــخــب 
الفرنسي الدور ربع النهائي.

ــد فـــرنـــســـا  ــ ــائـ ــ وخـــــــــاض قـ
وحـــارســـهـــا هـــوغـــو لــوريــس 

مــــــبــــــاراتــــــه رقـــــــــم ١٤٢ عـــلـــى 
الــصــعــيــد الـــــدولـــــي، مـــعـــادلاً 
ــقــــيــــاســــي الـــوطـــنـــي  الـــــرقـــــم الــ
باسم المدافع السابق ليليان 
ــادل رقـــم  ــ ــه عــ ــ ــورام. كـــمـــا أنـ ــ ــ تــ
تييري هنري ونظيره فابيان 
بـــارتـــيـــز، بــاعــتــبــارهــمــا أكــثــر 
اللاعبين تمثيلاً لفرنسا في 
نهائيات كأس العالم مع ١٧ 

مباراة.
وكــــانــــت الأفـــضـــلـــيـــة مــنــذ 
البداية لفرنسا التي تحاول 
مــنــتــخــب  أول  ــبــــح  تــــصــ أن 
يحتفظ بلقبه منذ البرازيل 

عــام ١٩٦٢. وأطلق أوريليان 
تـــشـــوامـــيـــنـــي كـــــرة قـــويـــة مــن 
خـــــــــــارج المــــنــــطــــقــــة أبــــعــــدهــــا 
الحارس البولندي فويتشيخ 

شتشيزني في الدقيقة ١١.
وقــــام عــثــمــان ديمبيليه 
بمجهود فــردي وراوغ أكثر 
مـــن مـــدافـــع بــولــنــدي قــبــل أن 
يــطــلــق كـــــرة زاحــــفــــة، ارتـــمـــى 
عــلــيــهــا الـــحـــارس الــبــولــنــدي 

بسهولة في الدقيقة ١٧.
ــة  ــ ــــرصـ فـ أول  وكـــــــــانـــــــــت 
ــــزع  ــتـ ــ ــا انـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــة عـ ــ ــــديـ ــنـ ــ ــــولـ بـ
ــكـــرة على  لــيــفــانــدوفــســكــي الـ

مـــشـــارف المــنــطــقــة وأطــلــقــهــا 
قوية بيسراه مرت إلى جانب 
القائم الأيمن في الدقيقة ٢٠.
وأضــــاع جــيــرو فــرصــة لا 
تهدر عندما مرر له ديمبيليه 
ــام المـــرمـــى،  ــ ــرة خـــالـــصـــة أمــ ــ كـ
لكنه سددها في الخارج في 
الــدقــيــقــة ٢٩. وراوغ مبابي 
مات كاش يميناً ويساراً قبل 
أن يطلق كـــرة قــويــة أبعدها 

شتشيزني في الدقيقة ٣٤.
وسنحت فرصة خطيرة 
ــنــــدا أمــــــــام مــهــاجــمــهــا  ــبــــولــ لــ
بـــيـــوتـــر جــيــلــيــنــســكــي، الــــذي 

وجــد نفسه غير مراقب عند 
نــقــطــة الـــجـــزاء، لــكــن لــوريــس 
كــان لمحاولته بالمرصاد، ثم 
تــهــيــأت الـــكـــرة أمـــــام يــاكــوب 
ــــذي ســددهــا  كــامــيــنــســكــي، الـ
زاحــفــة وأبــعــدهــا فــــاران قبل 
أن تـــجـــتـــاز خــــط المــــرمــــى فــي 

الدقيقة ٣٧.
ونجح المنتخب الفرنسي 
فــي فــك شيفرة دفـــاع نظيره 
البولندي عندما مرر مبابي 
كرة في العمق باتجاه جيرو 
الـــــذي تــخــلــص مـــن مـــراقـــبِـــه، 
كــــــاســــــراً مــــصــــيــــدة الـــتـــســـلـــل 

 بــعــيــدةً عن 
ً
وســددهــا زاحــفــة

مـــــتـــــنـــــاول شــــتــــشــــيــــزنــــي فــي 
الدقيقة ٤٤.

واستهلت فرنسا الشوط 
الثاني بالحصول على ركلة 
ــرة مـــــن الــجــهــة  ــاشــ ــبــ حــــــرة مــ
اليسرى إثر إعاقة ديمبيليه، 
فانبرى لها أنطوان غريزمان، 
ــكــــن الــــــحــــــارس الـــبـــولـــنـــدي  لــ

أبعدها في الدقيقة ٤٨.
ومــــــــــــــرر كـــــــونـــــــديـــــــه كــــــرة 
عـــــرضـــــيـــــة داخــــــــــــل المـــنـــطـــقـــة 
غمزها جيرو، لكنها جاءت 
فــي الــشــبــاك الــخــارجــيــة، في 

الدقيقة ٦٤.
وحــســم مــبــابــي النتيجة 
لصالح منتخب بلاده بنسبة 
كبيرة عندما وصلته الكرة 
من ديمبيليه، فسيطر عليها 
قـــبـــل أن يــطــلــقــهــا قـــويـــة فــي 
سقف الشباك في الدقيقة ٧٤.

ثـــــــم نـــــجـــــح مـــــبـــــابـــــي فـــي 
إضافة الهدف الثالث لمنتخب 
بـــلاده بتسديدة لولبية في 
الدقيقة الأولى من الوقت بدل 

الضائع.
وانــفــرد مــبــابــي بــصــدارة 
تــرتــيــب الــهــدافــين بــرصــيــد ٥ 
أهـــــــداف، ورفـــــع رصـــيـــده في 
مــخــتــلــف الــنــهــائــيــات إلــــى ٩ 
أهداف (بينها ٤ في مونديال 
الثاني  ٢٠١٨)، ليعزز مركزه 
عــلــى صعيد منتخب بــلاده 
بعد الرقم القياسي الموجود 
ــــوزة جـــوســـت فــونــتــين  فـــي حـ
صـــاحـــب ١٣ هـــدفـــاً ســجــلــهــا 
في نسخة واحدة، كانت عام 
الـــهـــدف رقــم  أنـــه  ١٩٥٨. كــمــا 
١٦ لمبابي في آخر ١٤ مباراة 

دولية.
واحـــتـــســـب الـــحـــكـــم ركــلــة 
جــــزاء لــبــولــنــدا فـــي الــثــوانــي 
الأخيرة من المباراة إثر لمسة 
يد لدايو أوباميكانو، انبرى 
لها ليفاندوفسكي وأنقذها 
لـــــوريـــــس، لـــكـــن الـــحـــكـــم أمـــر 
بــإعــادتــهــا لــخــروج الــحــارس 
الفرنسي مــن مــرمــاه مبكراً، 
ــــداف الـــبـــولـــنـــدي  ــهـ ــ فــنــجــح الـ
فــي ترجمتها فــي محاولته 

الثانية.
المــبــاراة هــي الثانية بين 
المــنــتــخــبــين فـــي الــنــهــائــيــات، 
كــانــت الأولـــى على المركزين 
الــثــالــث والـــرابـــع فـــي نسخة 
بــفــوز  ــام ١٩٨٢ وانـــتـــهـــت  ــ عــ

بولندا ٣ - ٢.

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

مشجعون فرنسيون يساندون منتخب بلادهم في المباراة (إ.ب.أ)فرحة فرنسية بعد بلوغ مرحلة دور الثمانية في المونديال (أ.ف.ب)

جيرو أحرز 
الهدف الـ٥٢ 
بالقميص 

الفرنسي (أ.ف.ب)

شتشيزني حارس بولندا يتصدى للكرة قبل وصولها للفرنسي فاران (أ.ف.ب)مبابي يحتفل بعد هدفه الثاني في مرمى بولندا (أ.ف.ب)
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ممثلا آسيا خالفا كل التوقعات ويأملان خطف بطاقتي ربع النهائي وتسطير إنجاز تاريخي

البرازيل تنتظر نيمار في مواجهة كوريا الجنوبية... واليابان تتطلع لمفاجأة جديدة أمام كرواتيا
الــبــرازيــل الساعية إلى  تــأمــل 
ــراز لــقــبــهــا الــــســــادس وتــعــزيــز  ــ إحــ
رقــمــهــا الـــقـــيـــاســـي، فـــي اســتــعــادة 
ــات نــجــمــهــا نـــيـــمـــار، عــنــدمــا  ــدمـ خـ
تلاقي كوريا الجنوبية في الدور 
ثمن النهائي لمونديال قطر اليوم، 
الــيــابــانــي  المــنــتــخــب  ــي 

ِّ
يــمــن بينما 

الرائع  النفس بمواصلة مــشــواره 
وبـــلـــوغ ربــــع الــنــهــائــي لأول مــرة 
فـــي تـــاريـــخـــه، مــتــســلــحــاً بــخــبــرتــه 
الأوروبـــيـــة، وإنــجــاز الـــدور الأول، 
في مواجهة كرواتيا ونجمها لوكا 

مودريتش.
تــريــد  ــاد ٩٧٤»،  ــ ــتـ ــ ــلـــى «اسـ عـ
الـــبـــرازيـــل مــواصــلــة حــلــمــهــا نحو 
استعادة كأس العالم الغائبة عن 
خزائنها منذ ٢٠ عــامــاً، وتوجيه 
رسالة أمل لأسطورتها بيليه الذي 

يعاني المرض.
ــاً)،  ــ ــامـ ــ ــلـــيـــه (٨٢ عـ ــيـ بـ ـــــقـــــل 

ُ
ون

الــوحــيــد المـــتـــوج بــلــقــب المــونــديــال 
٣ مـــرات، إلــى مستشفى فــي ساو 
باولو قبل أيــام قليلة، لإجــراء ما 
وصفه الأطباء بأنه «إعادة تقييم» 
الـــذي يخضع  للعلاج الكيميائي 
له منذ جراحة استئصال ورم في 
القولون في سبتمبر (أيلول) من 

العام الماضي.
ــرازيــــل اســـتـــعـــادة  ــبــ ــأمــــل الــ وتــ
ــــذي  ــ ــار الـ ــ ــــمـ ــيـ ــ ــا نـ ــمــــهــ ــــود نــــجــ ــهــ ــ جــ
أصيب بالتواء فــي كاحله أواخــر 
المــــــــبــــــــاراة الأولـــــــــــى ضــــــد صـــربـــيـــا 
(٢-صــــفــــر) وغـــــاب عـــن المـــبـــاراتـــين 
التاليتين ضد سويسرا (١-صفر) 
والــكــامــيــرون (صـــفـــر-١)، فــي وقت 
ضــــربــــت فـــيـــه الإصــــــابــــــات كــثــيــراً 
مــن لاعــبــي الــفــريــق. فــإضــافــة إلــى 
نــيــمــار يــعــانــي دانــيــيــلــو وألــيــكــس 
ــدرو مـــن إصـــابـــة حــرمــتــهــمــا  ــانــ ســ
مـــن الــلــعــب أمــــام الـــكـــامـــيـــرون، في 
الـــذي شهد  آخــر دور المجموعات 
إصابتين بالغتين في الركبة لكل 
مــن غــابــريــيــل خــيــســوس وأليكس 
تــيــلــيــس، ســتــبــعــدهــمــا إلـــــى آخـــر 
اللقاء الأخير  البطولة؛ علماً بــأن 
المــــدرب تيتي تشكيلته  فــيــه  أراح 

الأساسية بشكل شبه كامل.
وخضع نيمار لعلاج مكثف 
فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة، ولــــم يــغــادر 
ــنـــدق حـــتـــى الـــجـــمـــعـــة، عــنــدمــا  ــفـ الـ
إلــى أرضية ملعب لوسيل  حضر 
لتشجيع زملائه ضد الكاميرون، 
ــدا مـــرتـــاحـــاً ومــبــتــســمــاً؛ لــكــنــه  ــ وبــ
ــبـــت،  ــسـ ــات الـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ شـــــــــارك فـــــي تـ
قــائــلاً: «أشعر  وطــمــأن الجماهير 
بأنني في حالة جيدة. مشاركتي 
ــي الـــتـــدريـــبـــات بــشــكــل طــبــيــعــي  فــ
تدعو إلى التفاؤل». ليعزز الآمال 

بشأن إمكانية خوضه اللقاء.
ولــــم تــبــتــســم نــهــائــيــات كــأس 
لــنــيــمــار حــتــى الآن، ففي  الـــعـــالـــم 
الــذي استضافته بلاده  المونديال 
عام ٢٠١٤، تعرض لإصابة بالغة 
فــي ربـــع الــنــهــائــي فــي ظــهــره ضد 
ــم يــكــمــل الــبــطــولــة  كــولــومــبــيــا، ولــ
التي مني فيها المنتخب بخسارة 
تاريخية أمام ألمانيا ١-٧ في نصف 
النهائي، ثم أنهاها رابعاً بخسارة 
جــــديــــدة أمـــــــام هــــولــــنــــدا بــثــلاثــيــة 

نظيفة.
وفي مونديال روسيا، عانى 
نيمار من إصابة في مشط القدم 

قبل نحو ٣ أشهر منها، وخاضها 
ولم يكن في كامل لياقته البدنية.

ــيـــمـــار أي لــقــب  ــم يــــحــــرز نـ ــ ولــ
كـــبـــيـــر مــــع مــنــتــخــب بـــــــلاده حــتــى 
الآن، واكتفى بالميدالية الذهبية 
الأولمبية، عندما استضافت بلاده 
الألعاب عام ٢٠١٦. وحتى عندما 
أحرز المنتخب البرازيلي لقب بطل 
«كــوبــا أمــيــركــا» عـــام ٢٠١٩، غــاب 
نيمار عن البطولة كلها لإصابته 
أيــضــاً. ولـــم يــشــأ طبيب المنتخب 
الــــبــــرازيــــلــــي رودريــــــغــــــو لاســـمـــار 
تأكيد مــشــاركــة نيمار أو عدمها 
في المباراة ضد كوريا الجنوبية، 
وقال في هذا الصدد بعد المباراة 
ضد الكاميرون: «عاد للتدريبات 
الخفيفة مع الكرة. من المهم مراقبة 
كيف ستكون ردة الفعل. سننتظر 
حــتــى الــلــحــظــات الأخــيــرة لمتابعة 
حالته هــو وســانــدرو لتحديد ما 

إذا كانا سيشاركان أم لا».
المـــنـــتـــخـــب  أن  فــــــي  ولا شــــــك 
الــبــرازيــلــي فــي حــاجــة إلـــى مــهــارة 
نيمار على أرضــيــة المــلــعــب، وبــدا 
ذلــــــك واضــــحــــاً فــــي المــــــبــــــاراة ضــد 
افــتــقــد المنتخب  ســويــســرا؛ حــيــث 
ــقــــوم بـــتـــســـريـــع الإيــــقــــاع،  ــاً يــ ــبــ لاعــ
وانتظر حتى الدقيقة ٨٢ ليسجل 
لـــــه كـــاســـيـــمـــيـــرو هـــــــدف المـــــبـــــاراة 

الوحيد.
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن وفــــــــرة 
المــهــاجــمــين فــي صــفــوف المنتخب 
البرازيلي، فقد اكتفى بتسجيل ٣ 
أهداف فقط في ٣ مباريات، وهي 
ــــى نــســبــة مـــن بـــين المــنــتــخــبــات  أدنـ
المرشحة لنيل اللقب في المونديال 

الحالي.
ويواجه المدرب تيتي مشكلة 
ــــر، مــع  ــــسـ ــز الـــظـــهـــيـــر الأيـ فــــي مــــركــ
إصـــــابـــــة ســــــانــــــدرو ثـــــم تـــيـــلـــيـــس. 
ووصـــــــف تـــيـــتـــي الــــخــــســــارة أمــــام 
ــكــــامــــيــــرون بـــأنـــهـــا «جـــمـــاعـــيـــة،  الــ
فـــالـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي وأنـــــــا نــتــحــمــل 
مسؤوليتها»، وقـــال: «هـــذا الأمــر 
يــجــعــلــنــا نــعــيــد حــســابــاتــنــا. ثمة 
وقــت قصير بــين مــبــاراة وأخـــرى، 
المباريات أصبحت متكافئة، وكرة 

القدم الحديثة أصبحت عالمية».
وأضاف: «لم يفز أي منتخب 
في ٣ مباريات توالياً، والمنتخبات 
الثلاثة التي ضمنت تأهلها بعد 

الجولة الثانية خسرت مبارياتها 
الثالثة في دور المجموعات، وهي: 
الـــبـــرازيـــل، وفــرنــســا، والــبــرتــغــال، 
أمام: الكاميرون، وتونس، وكوريا 
الجنوبية». وتابع: «كما خسرت 
الأرجنتين أمام السعودية، وألمانيا 
الــيــابــان. النتائج  أمــام  وإسبانيا 
المــبــاريــات  تتكلم عــن نفسها. كــل 
صعبة، ويتعينّ علينا أن نتنبّه 

إلى هذا الأمر».
والــتــقــى المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
بنظيره الــكــوري ٧ مــرات، فــاز في 
٦ منها، آخــرهــا بنتيجة ٥-١ في 
يونيو (حزيران) الماضي، وخسر 
المـــرة الأولــــى التي  ــدة؛ لكنها  واحــ
يــواجــه فــيــه نــظــيــره الآســيــوي في 

بطولة رسمية.
ــاد المــنــتــخــب  ــ ــل، عــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الـــكـــوري الــجــنــوبــي مـــن بــعــيــد في 
ــذه الـــبـــطـــولـــة، فــبــعــد أن انـــتـــزع  ــ هـ
التعادل السلبي من الأوروغـــواي 
فـــي مـــبـــاراتـــه الأولــــــى، خــســر أمـــام 
غانا ٢-٣ ثم دخل الجولة الأخيرة 
ــده؛ لــكــن  ــ والمـــــبـــــادرة لــيــســت فــــي يــ
ــه فــي  ــالـــحـ ــبـــت فــــي صـ الأمــــــــور صـ
الــنــهــايــة، مــن خــلال فـــوزه المتأخر 
عــلــى الــبــرتــغــال ٢-١، وفـــي الــوقــت 
ذاته خسارة غانا أمام الأوروغواي 
صــفــر-٢ الــتــي أخــرجــت المنتخبين 

الأخيرين رسمياً من السباق.
وقـــال قــائــد كــوريــا الجنوبية 
هــيــونــغ-مــين ســـون عـــن المــواجــهــة 
ضد الــبــرازيــل: «كــان هدفنا بلوغ 
الـــدور ثمن الــنــهــائــي، وقــد تحقق 
لـــكـــن الآن أهـــدافـــنـــا  ــذا الأمـــــــــر...  ــ هـ
أصبحت مرتفعة، ونريد أن نبذل 

قصارى جهودنا لتحقيقها».
الــذي  وأضـــاف قائد المنتخب 
حــقــق أفـــضـــل نــتــيــجــة فـــي تــاريــخ 
المـــنـــتـــخـــبـــات الآســــيــــويــــة، عــنــدمــا 
ــائـــي ٢٠٢٢ عــلــى  ــهـ نـ ــلـــغ نـــصـــف  بـ
أرضـــه: «لا أحــد يــدري مــاذا يمكن 
أن يحصل في عالم كرة القدم؛ لا 
سيما الآن. لدينا الفرصة للتغلب 
على البرازيل وسنستعد بأفضل 

طريقة ممكنة لمواجهتها».

اليابان تتحدى كرواتيا

ــنـــوب» في  عــلــى «مــلــعــب الـــجـ
الــوكــرة، وبعد دور أول تاريخي، 

الــيــابــانــي النفس  يمني المنتخب 
الرائع، وبلوغ  بمواصلة مشواره 
ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، 
عــنــدمــا يــواجــه كــرواتــيــا ونجمها 

لوكا مودريتش.
عــــــنــــــدمــــــا سُـــــــحِـــــــبـــــــت قـــــرعـــــة 
الــنــهــائــيــات فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، لــم يــكــن أشـــد المتفائلين 
يتوقع أن يخرج المنتخب الياباني 
«على قيد الحياة» من المجموعة 
الـــخـــامـــســـة، بـــعـــدمـــا أوقـــعـــتـــه مــع 

العملاقين الألماني والإسباني.
لكن «الساموراي الأزرق» أكد 
أن لا شيء مستحيل في كرة القدم، 
ليس بحصوله على بطاقة تأهله 
وحــســب؛ بــل بــتــصــدره المجموعة 
أمام إسبانيا، متسبباً في إقصاء 
ــرات من  ألمــانــيــا بــطــلــة الــعــالــم ٤ مــ
الــثــانــيــة  لــلــنــســخــة  الـــــــدور الأول، 
تــوالــيــاً، بــعــدمــا صــدمــهــا افتتاحاً 
٢-١، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها 

أمام إسبانيا ختاماً.
ــــدرب  ــــي حـــيـــنـــهـــا، حـــــــدّد مـ فـ
الـــيـــابـــان هــاجــيــمــي مــوريــاســو 
ــتــــأهــــل إلـــــــى ربــــع  ــالــ أهــــــدافــــــه بــ

النهائي؛ لكنه استطرد: «لا 
الفوز  أنــه بإمكاننا  أعتقد 

من خلال القيام بالأشياء 
ــتـــي اعــتــدنــا  نــفــســهــا الـ
عليها فــي النهائيات 
الـــــــــســـــــــت الأخـــــــــــيـــــــــــرة. 

يــتــوجــب عــلــيــنــا الــعــمــل 
والمنافسة بغض النظر عن هوية 
ــلـــى أرض  ــود عـ ــ ــوجـ ــ المـــنـــافـــس المـ

الملعب».
وبــــــــــــالــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــل، نـــــجـــــح 
اليابانيون في رفع مستوى 
ــقـــوا إحــــدى  ــقـ ــتــــحــــدي، وحـ الــ

أكــبــر مــفــاجــآت النهائيات 
بتصدرهم أمام إسبانيا، 
بــيــنــمــا خــــرجــــت ألمـــانـــيـــا 
خالية الوفاض للنسخة 

الثانية توالياً.
ســــيــــكــــون  والآن، 
ــامــــوراي الأزرق»  ــســ «الــ

ــدّي الـــخـــبـــرة  ــ ــحــ ــ أمـــــــــام تــ
ــة فــي  ــيــ ــالــ ــتــ ــقــ والــــــــــــــروح الــ

مــواجــهــة لــوكــا مــودريــتــش 
ورفــاقــه فــي المنتخب 
الـــــكـــــرواتـــــي، الـــذيـــن 

ــبـــل ٤  ــوا قـ ــ ــلـ ــ وصـ

أعــوام إلى النهائي قبل الخسارة 
أمام فرنسا؛ لكن التقدم في العمر 
لــدى عــدد كبير مــن لاعبيه جعله 
مستبعداً عن حسابات المنافسة 

على اللقب.
ويرى مورياسو أن نقطة قوة 
اليابانيين تكمن في أن المجموعة 
كــلــهــا عــلــى قــلــب رجـــل واحــــد، ولا 
يرون أنفسهم أساسيين أو بدلاء؛ 
مضيفاً: «بالطبع هناك منافسة 

ــنــــا شـــيء  ــز، ولــــديــ ــ ــراكــ ــ ــلـــى المــ عـ
الــهــرمــيــة؛ لكن بشكل عام  مــن 
هــم جميعاً لاعــبــون يلعبون 

بانتظام مع المنتخب».
وزجّ مورياسو 

بريتسو دوان 
وكــــــــــاورو 

ميتوما خلال استراحة الشوطين 
مــن المــبــاراة ضــد إسبانيا، مُــركّــزاً 
ــلـــى الـــهـــجـــمـــات المــــرتــــدة.  لـــعـــبـــه عـ
وكـــان موفقاً فــي خــيــاره؛ إذ أثمر 
التبديلان عن ضرب رجال لويس 
إنريكي مــدرب إسبانيا مباشرة، 
بــــعــــد صـــــافـــــرة انـــــطـــــلاق الــــشــــوط 
الـــثـــانـــي، بـــهـــدف الـــتـــعـــديـــل الــــذي 
ثــم  ســجــلــه دوان، 
بــــهــــدف الـــتـــقـــدم 
الذي مرر كرته 
ــا لأو  ــتـــومـ ــيـ مـ

تاناكا.

وأفـــــــــــــــاد المــــــــــدرب 
ــأنـــه لا يــتــوقــع  الـــيـــابـــانـــي بـ

ــثــــيــــر مــــــن الأمــــــــــــور فــي  تـــغـــيـــيـــر كــ
الــثــالــثــة فــي النهائيات  المــواجــهــة 
العالمية بين بلاده وكرواتيا، بعد 
الدور الأول لعامي ١٩٩٨ (صفر-١) 

و٢٠٠٦ (صفر-صفر).
وأوضح: «المبدأ هو أنه علينا 
الــدفــاع بشكل جــيــد، ومن  كفريق 
هناك ننطلق نحو الهجوم. بهذه 
إلــى هــنــا، وهــذا  الطريقة وصلنا 
لــم يتغير خــلال مبارياتنا  الأمـــر 
الثلاث في كأس العالم (خلال دور 

المجموعات)».

وتابع: «نواجه خصماً قوياً، 
نـــرى كـــم سنستحوذ  وعــلــيــنــا أن 
ــكـــرة. نــحــبــذ أن تــكــون في  عــلــى الـ
حوزتنا بشكل أكبر؛ لكن يعتمد 

هذا الأمر على خصومنا».
ويؤكد البديل الرائع ريتسو 
دوان كلام مدربه، بأن اليابان تملك 
ورقة رابحة في بدلائها القادرين 
على إحداث الفارق. وقال مهاجم 
فرايبورغ الألماني والذي لعب دوراً 
مصيرياً بتسجيل هدف التعادل 
فــي كــل مــن الانتصارين المدويين 
ــــلاده ٢-١ عــلــى ألمــانــيــا  لمــنــتــخــب بـ
وإســبــانــيــا، لــيــســاهــم فـــي تــصــدر 
غير متوقع لبلاده مجموعة الموت 
الــخــامــســة: «المـــبـــاراة هــي ١١ ضد 
١١، ولــكــن نحن بوصفنا لاعبين 
نتحدث عن ٢٦ ضد ١١». وتابع: 
«القوانين تغيرت، وبات مسموحاً 
تــبــديــلات، وأعتقد  إجـــراء خمسة 
أنه يجب أن نكون ممتنين لذلك. 
الــذيــن بإمكانهم  لدينا اللاعبون 

تغيير المباريات».
وجــاءت ثلاثة من الأهــداف 
اليابان  الأربعة التي سجلتها 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات مــن  فــــــي دور 
البدلاء، كما مرر البديل الآخر 
كاورو ميتوما الكرة الحاسمة 
في الهدف الــرابــع. وقــال دوان 
تــعــلــم كــيــفــيــة  إنـــــه  (٢٤ عــــامــــاً) 
إحداث تأثير من مقاعد البدلاء 
ــلـــى صــعــيــد  خـــــلال مـــســـيـــرتـــه عـ
الأنـــديـــة فــي ألمــانــيــا وهــولــنــدا، 
ــــح: «ســجــلــت كــثــيــراً من  وأوضـ
الأهداف بعدما دخلت بديلاً. 
بـــدأت اللعب  فــي أيندهوفن 
ــــرف كيف  أكــثــر كــبــديــل، وأعـ
لــلــنــزول. بالطبع -كوني  أستعد 
بــالــبــدء على  لاعــبــاً- لست سعيداً 
مقاعد الاحتياط؛ لكن كما يقول 
المــدرب: يجب أن نلعب بـ٢٦ لاعباً 

في هذه البطولة».
ــــب  ــــخـ ــتـ ــ وعــــــــــلّــــــــــق عـــــــلـــــــى المـــــنـ
الــكــرواتــي: «أرى أنهم فريق قوي 
وعنيد. لديهم كثير من اللاعبين 
المخضرمين، ولديهم الخبرة في 
المـــبـــاراة... إذا  كيفية التعامل مــع 
نظرتم إلى كأس العالم الأخيرة، 
فــــقــــد تـــــأهـــــلـــــوا مـــــرتـــــين بــــركــــلات 
ــح، ومــــــــرة بــــعــــد الــــوقــــت  ــيــ ــرجــ ــتــ الــ
الإضــــافــــي، لـــذلـــك يــعــلــمــون جــيــداً 

كيف يلعبون ويحققون الفوز».
ــان الــتــي  ــابــ ــيــ ــلــــى غـــــــرار الــ وعــ
حجزت بطاقتها في الرمق الأخير، 
كانت كرواتيا قاب قوسين أو أدنى 
من توديع النهائيات؛ لكن روميلو 
لــوكــاكــو أهـــدر فرصتين ذهبيتين 
فــي الــوقــت الــقــاتــل كــانــت كفليتين 
بمنح بلجيكا بطاقة العبور على 
حساب مودريتش ورفاقه لو كان 

موفقاً.
وأقر المدرب الكرواتي زلاتكو 
داليتش بعد المباراة، بأن فريقه كان 
محظوظاً في الوقت بدل الضائع، 
موضحاً: «توقعت مباراة صعبة 
بــلــجــيــكــا. لا يــمــكــن لبلجيكا  ضــد 
أن تلعب ٣ مــبــاريــات سيئة على 
الــتــوالــي... كنا محظوظين لأنهم 

لم يستغلوا فرصهم».
وكــــــــــــان الــــــقــــــائــــــد المــــخــــضــــرم 
مـــودريـــتـــش «مــغــتــبــطــاً» بــالــتــأهــل 
إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي، وقــــال: «نحن 
نستحق ذلك بالطريقة التي لعبنا 
بها. مررنا بلحظات صعبة جداً؛ 
لأننا كنا نواجه فريقاً رائعاً. لقد 
حققنا الهدف الأول (التأهل)، والآن 
علينا المضي قدماً... لقد أظهرنا 
أننا فريق من الطراز الرفيع الذي 
بــإمــكــانــه مــواجــهــة أي فــريــق كــان، 
وأي منتخب ينتظرنا... لن تكون 

الأمور سهلة ضدنا».
ــود لاعـــبـــين مــــن طــــراز  ــوجــ وبــ
ــبــــالــــغ مــن  ــقــــائــــد الــ مــــودريــــتــــش الــ
ــــوج  تُـ ــاً، والـــــــــذي  ــ ــامـ ــ ــر ٣٧ عـ الـــعـــمـ
ــل لاعــــــــــب فــــــــي نــــهــــائــــيــــات  أفـــــــضـــــ
٢٠١٨، ومـــاتـــيـــو كــوفــاتــشــيــتــش، 
وإيــفــان بيريسيتش، ومارسيلو 
بـــــــــــروزوفـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــش، وأنــــــــــــــــــــدري 
كراماريتش، وديان لوفرن، تملك 
كرواتيا الأسلحة اللازمة لمحاولة 
ــــوي،  ــ ــيـ ــ ــ ـــب الآسـ ــخـ ــتــ ــنــ ــي المــ ــطــ ــخــ تــ
ــبـــــور إلـــــــى ربـــــــع الـــنـــهـــائـــي؛  ــعـــ والـــ
لــــكــــن المــــهــــمــــة لـــــن تــــكــــون ســـهـــلـــة؛ 
ــامـــوراي الأزرق» يملك  لأن «الـــسـ
فــــي صـــفـــوفـــه هـــــذه المـــــــرة لاعــبــين 
ــاً أكــثــر مــن أي  ــيـ مــتــمــرســين أوروبـ

وقت مضى.
وتــــعــــج تــشــكــيــلــة مـــوريـــاســـو 
باللاعبين المحترفين أوروبياً في 
كافة الخطوط، مثل: كو إيتاكورا 
ــنــــغــــلادبــــاخ  (بــــــوروســــــيــــــا مــــونــــشــ
الألمـــانـــي) وتــاكــيــهــيــرو تومياسو 
(آرســـــــنـــــــال الإنــــجــــلــــيــــزي) ومــــايــــا 
يـــــوشـــــيـــــدا (شـــــالـــــكـــــه الألمـــــــانـــــــي)، 
ــتـــوتـــغـــارت  ــتــــو (شـ ــيــــروكــــي إيــ وهــ
الألمــانــي) دفــاعــاً. أمــا فــي الــوســط، 
فهناك: واتارو إندو (شتوتغارت)، 
وغـــاكـــو شــيــبــاســاكــي (لــيــغــانــيــس 
الإســـــــبـــــــانـــــــي)، وريـــــتـــــســـــو دوان 
ــــي)، وكــــــاورو  ــانــ ــ (فــــرايــــبــــورغ الألمــ
مــيــتــومــا (بــرايــتــون الإنــجــلــيــزي)، 
ــاكـــومـــي مــيــنــامــيــنــو (مــونــاكــو  وتـ
ــفـــرنـــســـي)، وتـــاكـــيـــفـــوســـا كــوبــو  الـ
ــانــــي)،  ــبــ ــيــــداد الإســ (ريــــــــال ســــوســ
وهيديماسا موريتا (سبورتينغ 
البرتغالي)، وجونيا إيتو (رينس 
ــادا  ــامــ ــتــــشــــي كــ ــرنــــســــي)، ودايــ ــفــ الــ
(أنــتــراخــت فــرانــكــفــورت الألمــانــي)، 
وأو تاناكا (فورتونا دوسلدورف 

الألماني).
فـــي حـــين أن الـــخـــط الأمـــامـــي 
ــو (بـــوخـــوم  ــانــ ــا أســ ــاكـــومـ يـــضـــم تـ
الألمـــانـــي)، وأيــاســي أويــــدا (بـــروج 
ــدا  ــيـ ــايـ الـــبـــلـــجـــيـــكـــي)، ودايـــــــــــزن مـ

(سلتيك الاسكوتلندي).

الدوحة: «الشرق الأوسط»

ي ب ي ا خب الم ج
حياة» من المجموعة
عـــدمـــا أوقـــعـــتـــه مــع

اني والإسباني.
موراي الأزرق» أكد
تحيل في كرة القدم،
ه على بطاقة تأهله
بــتــصــدره المجموعة
متسبباً في إقصاء
ــرات من لــعــالــم ٤ مــ
الــثــانــيــة  لــلــنــســخــة 
ا صــدمــهــا افتتاحاً
كرر النتيجة ذاتها

ختاماً.
ــــدرب  ّـهـــا، حـــــــدّد مـ

يــمــي مــوريــاســو 
ــى ربــــع  ــ تــــأهــــل إلـــ

 استطرد: «لا 
الفوز  مكاننا 

م بالأشياء 
 اعــتــدنــا 
هائيات 
ـــــــيـــــــــــرة. 

نــا الــعــمــل 
ض النظر عن هوية 
ــلـــى أرض  ــود عـ ــ وجـ

ــــــــــعــــــــــــل، نـــــجـــــح 
ي رفع مستوى 
ــوا إحــــدى  ــقـ ــقـ حـ

ت النهائيات 
م إسبانيا، 
ت ألمـــانـــيـــا 
ض للنسخة 

ســــيــــكــــون 
ي الأزرق» 

ي الـــخـــبـــرة 
ــة فــي  ــيــ ــالــ تــ

 مــودريــتــش 
نتخب 
لـــذيـــن 

 ٤ 

بدلاء أو سيين أس هم أن يرون
مضيفاً: «بالطبع هناك منافسة 

ـــز، ولــــديــــنــــا شـــيء  ــ ــراكـ ــ ــلـــى المــ عـ
الــهــرمــيــة؛ لكن بشكل عام  مــن 
هــم جميعاً لاعــبــون يلعبون 

بانتظام مع المنتخب».
ّوزجّ مورياسو 

بريتسو دوان 
وكــــــــــاورو 

م دوان، ج
بــــهــــدف الـــتـــقـــدم 
الذي مرر كرته 
ــا لأو  ــتـــومـ ــيـ مـ

تاناكا.

وأفـــــــــــــــاد المــــــــــدرب 
ــأنـــه لا يــتــوقــع  الـــيـــابـــانـــي بـ

ــثــــيــــر مــــــن الأمــــــــــــور فــي  ــيـــيـــر كــ تـــغـ
الــثــالــثــة فــي النهائيات  المــواجــهــة 
العالمية بين بلاده وكرواتيا، بعد 
الدور الأول لعامي ١٩٩٨ (صفر-١) 

و٢٠٠٦ (صفر-صفر).
وأوضح: «المبدأ هو أنه علينا 
الــدفــاع بشكل جــيــد، ومن  كفريق 
هناك ننطلق نحو الهجوم. بهذه 
إلــى هــنــا، وهــذا  الطريقة وصلنا 
لــم يتغير خــلال مبارياتنا  الأمـــر 
الثلاث في كأس العالم (خلال دور 

المجموعات)».
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مودريتش قائد كرواتيا (في المقدمة) يحلم بقيادة بلاده للمربع الذهبي مرة جديدة (د.ب.أ) المخضرم داني ألفيس يستعرض بالكرة وسط زملائه في تدريبات البرازيل قبل موقعة كوريا (إ.ب.أ)

ريتسو دوان بديل اليابان 
 الفتاك (أ.ب)

غفارديول... صخرة دفاع كرواتيا الذي ترقبه أندية النخبة الأوروبية

ــلـــب دفـــــــاع نـــــــادي لايـــبـــزيـــغ  ــفـــت قـ لـ
الألمـــانـــي ومــنــتــخــب كـــرواتـــيـــا، يــوســكــو 
غفارديول، الأنظار في الأشهر الأخيرة، 
فــأعــلــن أكـــثـــر مـــن نـــــادٍ طــلــيــعــي رغــبــتــه 
فـــي الــحــصــول عــلــى خــدمــاتــه الصيف 
اليافع مع  الــلاعــب  المــاضــي، لكن تألق 

منتخب بــلاده في مونديال قطر ٢٠٢٢ 
سيعزز حظوظه فــي الانضمام لفريق 

من نخب أوروبا.
يقول عنه مــدرب منتخب كرواتيا 
ــور بـــيـــشـــكـــان:  ــ ــغـ ــ ــاً) إيـ ــ ــامـ ــ ــحــــت ٢١ عـ (تــ
«سيصبح بين أغلى المدافعين، ربما في 
غضون سنة أو سنتين... مهما كانت 
المناسبة، يلعب برباطة جأش كبيرة».

تــلــقــت شـــبـــاك المــنــتــخــب الــكــرواتــي 
هدفاً واحـــداً فــي دور المجموعات، كان 
فــي مــبــاراتــهــا ضــد كــنــدا، الــتــي انتهت 
بفوز صريح لها ٤ - ١ بعد أن تخلفت 
بـــأســـرع هـــدف فـــي الــبــطــولــة حــتــى الآن 
برأسية ألفونسو ديفيس، بعد مــرور 

أقل من دقيقتين.
قــبــلــهــا، تـــعـــادل مــنــتــخــب الــبــلــقــان، 
وصيف النسخة الأخيرة في مونديال 
روسيا ٢٠١٨، مع المغرب سلباً، ثم ختم 
بـــتـــعـــادل ســلــبــي مع  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
فــي مـــبـــاراة حــاســمــة بينهما،  بلجيكا 
تـــدخـــل فــيــهــا غــــفــــارديــــول فــــي الــلــحــظــة 
ــرة لإبـــعـــاد كــــرة لمــهــاجــم بلجيكا  ــيـ الأخـ

روميلو لوكاكو، لو دخلت لخرج فريقه 
من الدور الأول.

وقال غفارديول (٢٠ عاماً) عن تلك 
اللحظة: «لم يكن من السهل مراقبته، لا 
سيما أنه يتمتع ببنية جسدية هائلة، 
وطــريــقــة مــمــتــازة فـــي الــتــحــكــم بــالــكــرة. 
اتفقنا على محاصرته بأكثر من لاعب 

وقطع الإمدادات عنه».
ــداً فــي  ــديــ ــــول، وتــــحــ ــارديـ ــ ــفـ ــ لـــعـــب غـ
المباراة الأخيرة ضد بلجيكا وترسانتها 
الهجومية، دوراً حاسماً في بلوغ فريقه 
دور ثمن النهائي، حيث سيلاقي اليابان 

اليوم.

صيب بكسر في 
ُ
وكــان غفارديول أ

أنــفــه خـــلال مـــبـــاراة فــريــقــه الأخـــيـــرة في 
الـــدوري الألمــانــي ضــد فــرايــبــورغ فــي ١٠ 
الثاني)، أي قبل ١٠  نوفمبر (تشرين 
قل 

ُ
أيــام من انطلاق مونديال قطر. ن

إلـــى المستشفى،  تــلــك الإصـــابـــة  إثـــر 
ــداء الــقــنــاع الــواقــي  واضــطــر إلــى ارتــ
لحماية وجهه في المباراتين الأوليين 

في النهائيات الحالية.
إلــى صفوف لايبزيغ عام  انتقل 
٢٠٢١، لسد الثغرة التي تركها انتقال 
المدافع الفرنسي دايــو أوباميكانو إلى 

صفوف بايرن ميونيخ.
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــبــنــيــة الــجــســديــة 
الــقــويــة الــتــي يــتــمــتــع بــهــا، فــإنــه يجيد 
التحكم بالكرة والخروج بأسلوب أنيق 
من الدفاع، ويملك رؤية ثاقبة في الملعب 
الــنــقــاد يطلق عليه لقب  جعلت بــعــض 
«بيب» تيمناً بمدرب مانشستر سيتي 
الحالي، الإسباني جوسيب غوارديولا، 
الـــذي كـــان يجيد الــخــروج بــالــكــرة لــدى 
ــوان بــرشــلــونــة ومنتخب  ــ دفـــاعـــه عـــن ألـ
إســبــانــيــا. عــلــى الــرغــم مــن خــوضــه أول 
مباراة دولية قبل انطلاق كأس أوروبا 
الصيف الماضي بأيام قليلة، فإنه كان 
ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة الـــرســـمـــيـــة لمــنــتــخــب 
بلاده في النهائيات، وخاض مباريات 
منتخب بلاده جميعاً حتى الخروج من 
ثمن النهائي ضــد إسبانيا ٥ - ٣ بعد 

وقت إضافي.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

أليسون بيكر... حصن البرازيل المنيع لا يتوقع «نزهة» أمام كوريا

يتمتع منتخب البرازيل بأحد 
أفضل خطوط الدفاع في مونديال 
٢٠٢٢ حتى الآن، بموازاة مخزون 
ــنـــضـــب مـــــن المــــهــــاجــــمــــين فــي  لا يـ
صفوفه، لدرجة أن حارسه مرماه 
أليسون بيكر لم يقم بأي تصد 
قبل مواجهة كوريا الجنوبية 

اليوم في الدور ثمن النهائي.
الإحصائيات تؤكد ذلك بما 
المــبــاراتــين اللتين  فــفــي  الــشــك:  لا يقبل 
انــتــهــتــا بــفــوز الـــبـــرازيـــل عــلــى صــربــيــا 
٢-صفر ثم على سويسرا ١-صــفــر، لم 
يسدّد المنافسان أي كرة باتجاه عرين 
ألــيــســون، مــا ســمــح لمنتخب السامبا 
التالي مبكراً  الــدور  بحسم تأهله إلى 
قبل خوض مباراته في الجولة الثالثة 
ضد الكاميرون التي خسرها صفر-١، 

علما بأنه لعب بالتشكيلة الرديفة.
فــي مــواجــهــة الــكــامــيــرون، وخلف 
دفــــاع مــعــدّل لــلــغــايــة، شــــارك الــحــارس 
ــبــــديــــل إيــــــدرســــــون وقــــــد أبــــلــــى بـــلاء  الــ
حسنا في التصدي لهجمات المنتخب 
الإفريقي، لكن شباكه منيت بهدف في 

الوقت بدل الضائع.
ــهــــدف، الـــبـــرازيـــل  لـــم يــمــنــع هــــذا الــ
من أن تكون أفضل دفــاع في المسابقة 
بالتساوي مع خمسة منتخبات. لكن 
النقطة السوداء أن المنتخب البرازيلي 

هـــو أحــــد الأدنـــــى تــســجــيــلا بــرصــيــد ٣ 
أهداف فقط، بعيدا عن الأهداف التسعة 
التي سجلها كل من منتخبي إسبانيا 

وإنجلترا في دور المجموعات.
وكان مدرّب البرازيلي تيتي قال في 
بــدايــة البطولة: «لدينا فريق متوازن 
لــلــغــايــة... تلقينا القليل مــن الأهـــداف 
في التصفيات ولا أخطّط لمــلء الملعب 
بالمدافعين. المفتاح هو إيجاد التوازن».

وبانتظار عودة نجمه نيمار الذي 
يتعافى من إصابة في أربطة الكاحل 
تعرّض لها أواخر المباراة ضد صربيا، 
الــبــدائــل في  الــبــرازيــلــي  يملك المنتخب 
الـــهـــجـــوم، مـــن فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور 
إلى ريشارليسون، ومن رودريغو إلى 

رافينيا.
 لكن البرازيل ربما تبني فريقها 
ــا يـــعـــتـــرف  ــمــ ــلــــى أســـــــــاس الــــــدفــــــاع كــ عــ
كلاوديو تافاريل حارس المرمى السابق 
الــذي  بطل العالم ١٩٩٤، وهــو الفريق 
كــــان يــمــلــك دفـــاعـــا قـــويـــا عــنــدمــا تــوج 
باللقب. وقـــال تــافــاريــل مـــدرب حــراس 
المــرمــى فــي النسخة الحالية: «فريقنا 
يـــدافـــع بــطــريــقــة جـــيـــدة جـــــدا. الأمـــــر لا 
يــتــعــلــق فـــقـــط بـــمـــدافـــعـــيـــنـــا أو لاعــبــي 
الــــوســــط، لأن المـــهـــاجـــمـــين يــســاهــمــون 
بذلك أيضا، وهذا أمر إيجابي. عندما 
نمنع الفريق المنافس من خلق الفرص 
فــهــذا يــؤكــد عــلــى قــوتــنــا». مــن المتوقع 
أن يستعيد أليسون مركزه الأساسي 

ضد كوريا الجنوبية على استاد ٩٧٤ 
اليوم بالإضافة إلى ثنائي قلب الدفاع 
المخضرم ماركينيوس والقائد تياغو 
سيلفا وأمامهما لاعب الوسط الدفاعي 

الخبير كازيميرو.
وقــــــال تـــافـــاريـــل مــبــتــســمــا: «أعـــلـــم 
ــارس المــــرمــــى يــشــعــر بـــالمـــلـــل فــي  ــ أن حــ
بعض الأحــيــان، ويريد المشاركة، لكن 
(أليسون) جاهز، رأيته شديد التركيز، 
منتبهًا جدًا للعبة. إنها شكل آخر من 
أشكال المشاركة في اللعبة، من خلال 
الـــتـــواصـــل، مـــن خـــلال مــرافــقــة الــحــركــة 

بنسبة مائة في المائة».
ويدرك حارس ليفربول الإنجليزي، 
الــذي اختير أفضل حــارس فــي العالم 
مــن قــبــل فــيــفــا فــي ٢٠١٩، أنـــه سيكون 
لديه المزيد من العمل مع بداية مرحلة 
خــروج المغلوب حيث يكتسب حــراس 
المرمى أهمية متزايدة لا سيما في حال 

الوصول إلى ركلات الترجيح.
ــل لــيــســت  ــرازيـــ ــبـــ صــــلابــــة دفــــــــاع الـــ
جديدة، فهو كان صاحب أفضل دفاع 
في تصفيات أميركا الجنوبية (مُنيت 
شباكه بخمسة أهداف في ١٧ مباراة) 

رغم هجوم ناري سجل ٤٠ هدفا.
الــبــرازيــل  إلــى  لكن الأهـــم بالنسبة 
أن تحافظ على صلابة دفاعها اليوم 
وبــالــتــالــي أقــــل قــــدر مــمــكــن مـــن الــعــمــل 
لأليسون الــذي كــان ضيف شــرف على 

المباراتين الأوليين لفريقه.

الدوحة: «الشرق الأوسط»
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هرنانديز: إسبانيا تعلمت الدرس ولن تخطئ مرة أخرى

«كتيبة من النجوم» الركراكي... رأس الأفوكادو يهدد الثيران بـ

ــرب مــن  ــ ــغـ ــ ــروج المـ ــ ــ بـــعـــد خــ
كـــــــأس الأمــــــم  فــــــي  الــــــــــــ١٦  دور 
الأفريقية مطلع العام الحالي 
ــــع وحـــيـــد  ــــرت الأجــــــــــواء مـ ــوتـ ــ تـ
خـــلـــيـــلـــوزيـــتـــش، ومـــــع إصـــــرار 
المدرب البوسني على استبعاد 
ــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين الـــبـــارزيـــن  عـ
لـــخـــلافـــه مــعــهــم قـــــرر الاتـــحـــاد 
الــوطــنــي إقــالــتــه فــي أغسطس 
أمــــام  ــكـــن  يـ لــــم  (آب). حــيــنــهــا 
ــراكـــي (٤٧  ــركـ ــوى الـ ــغـــرب ســ المـ
عـــامـــا) الـــــذي قــــاد الـــــــوداد إلــى 
الــدوري ودوري أبطال  ثنائية 

أفريقيا في الموسم الماضي.
كـــــــانـــــــت بــــــــدايــــــــة قـــــــــــــرارات 
الركراكي لم الشمل وفتح الباب 
أمام عودة حكيم زياش ونصير 
مزراوي، بالإضافة إلى المهاجم 
عبد الرزاق حمد الله الذي كان 
بعيدا عن المنتخب منذ سنوات 

لأسباب انضباطية أيضا.
وبــدأ الركراكي النهائيات 
بـــتـــعـــادل ســلــبــي مــــع كـــرواتـــيـــا 
وصـــيـــفـــة الـــبـــطـــلـــة قـــبـــل أربـــعـــة 

أعوام.
وبدا المدرب المغربي واثقا 
مــن فريقه عندما تــحــدث بعد 
ــيـــا عـــن انــتــظــار  ــاراة كـــرواتـ ــبــ مــ
مــا ســيــحــدث أمـــام بلجيكا ثم 

البحث عن التأهل أمام كندا.
لكن المغرب فاجأ الجميع 
ــفــــوز مـــقـــنـــع ٢ - صـــفـــر عــلــى  بــ
الــفــريــق  بلجيكا رغـــم تــعــرض 
لضربة قوية بغياب الحارس 
ياسين بونو قبل لحظات من 

انطلاق المباراة.
ــه  ــلـ ــأهـ ــرب تـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــم المـ ــ ــســ ــ وحــ
الثانية في  لــدور الستة للمرة 
تاريخه بعد ١٩٨٦ بانتصاره ٢ 
- ١ على كندا، حيث كانت المرة 
الأولى التي تهتز فيها شباكه 
في ست مباريات مع الركراكي.

ونــــشــــر حــــســــاب الاتــــحــــاد 
الـــدولـــي (الــفــيــفــا) عــبــر تــويــتــر 
صورة للركراكي، الذي أصبح 
أول مدرب عربي يبلغ دور ١٦، 

وهـــو يــمــســك بــثــمــرة أفـــوكـــادو 
وبــداخــلــهــا كــــرة قــــدم، ويــشــيــر 
بــإصــبــعــه إلــــى رأســـــه بــمــلامــح 
مــــتــــحــــديــــة، فــــــي رســــــالــــــة إلــــى 

منتقديه.
ــفـــالات الـــفـــوز  ــتـ ــاء احـ ــنــ وأثــ
التف اللاعبون حول الركراكي 
ــه، وقـــال  ــ ولمـــســـوا جــمــيــعــا رأســ
المدرب للصحافيين بعد اللقاء: 
«يــحــبــون ضــربــي على رأســي، 
ربـــمـــا يــجــلــب هــــذا لــهــم الــحــظ 

السعيد».
وبلغ منتخب المغرب دور 
الستة عشر لأول مــرة منذ ٣٦ 
عاما رغم أن رودري هرنانديز 
ــتـــخـــب الأفـــريـــقـــي  ــنـ المـ قــــــال إن 
سيكون منافسا قويا خاصة 

حكيم زياش.
ــم لاعـــبـــون  ــهــ ــديــ وقـــــــــال: «لــ
ــيـــة  ــالـ ــكـــــفـــــاءة عـ يــــتــــمــــتــــعــــون بـــ
ويعملون جماعيا بشكل جيد 
للغاية. ستكون مباراة صعبة 
ومتكافئة للغاية. لقد تغلبوا 
على بلجيكا. يجب أن نحظى 
ــيـــوم جـــيـــد لــلــتــغــلــب عــلــيــهــم.  بـ
(زيـــــــاش) لاعــــب رائـــــع ويــــؤدي 
بـــشـــكـــل جـــيـــد جـــــــــــدا... خــطــيــر 
لــلــغــايــة عــنــدمــا يـــســـدد. لكني 
أعتقد أن المغرب لديه لاعبون 

رائعون وليس زياش فقط».
ــــت الأمـــــــور  ــانـ ــ وعــــمــــومــــا كـ
ــام صــــعــــود أربـــعـــة  ــ ــ مـــمـــهـــدة أمـ
مــنــتــخــبــات أوروبـــيـــة إلـــى دور 
الـ١٦ عن المجموعتين الخامسة 
والـــســـادســـة فـــي كــــأس الــعــالــم 
فـــي قـــطـــر، لــكــن فـــي كــــرة الــقــدم 
لا يمكن ضــمــان أي شـــيء؛ لذا 
ستجد إســبــانــيــا نفسها أمــام 
مواجهة صعبة أمــام منتخب 
مغربي اكتسب بريقا مع مدرب 
يـــخـــجـــل مــــن وصـــــف «رأس  لا 

الأفوكادو» ليغيظ منتقديه.
ولمــــدة أربــــع دقـــائـــق كــانــت 
ــارج الــبــطــولــة مع  إســبــانــيــا خــ
ألمانيا مع تأخرها أمام اليابان 
ــا عــلــى  ــكــ ــاريــ ــتــ ــــوق كــــوســ ــفــ ــ وتــ
ــع مـــرات.  الــبــطــلــة الــســابــقــة أربــ
لكن ألمانيا أحرزت ثلاثة أهداف 

لتفوز على كوستاريكا.
ووجــــــــــــــهــــــــــــــت الــــــصــــــحــــــف 
الإســبــانــيــة الــشــكــر إلـــى ألمانيا 
بــعــد الـــفـــوز عــلــى كــوســتــاريــكــا 
ليضمن الفريق المركز الثاني 

بفارق الأهداف عن الألمان.
وقال لويس إنريكي إنه لم 
يكن يعلم أن إسبانيا كانت في 
طريقها للخروج من البطولة 
عندما تقدمت كوستاريكا على 
ألمــانــيــا. وأضـــــاف «لـــو علمت، 
لكنت قد أصبت بأزمة قلبية».
ــــوب لــعــب  ــلـ ــ ويـــعـــتـــمـــد أسـ
لــويــس إنــريــكــي الــقــائــم على 
الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة على 
ثــلاثــي خــط وســـط برشلونة 
ســــــيــــــرجــــــيــــــو بــــوســــكــــيــــتــــس 

وبيدري وخابي.
أمــــام  الــــشــــوط الأول  وفـــــي 
كــوســتــاريــكــا بــلــغــت تــمــريــرات 
إســبــانــيــا الــنــاجــحــة ٥٣٧ وهــو 
ــم قـــيـــاســـي بـــأكـــثـــر مــــن ١٠٠  ــ رقـ
تـــمـــريـــرة مــــن الــــرقــــم الــقــيــاســي 
لألمانيا والـــذي كــان تحقق في 

المباراة الأولى أمام اليابان.
ــة أعـــــــــوام فــي  ــعـــ وقــــبــــل أربـــ
ــا حــــســــمــــت إســـبـــانـــيـــا  روســــــيــــ
الــــــــ١٦ بــعــد  إلـــــى دور  تــأهــلــهــا 
التعادل ٢ - ٢ مع المغرب بهدف 
ــوقـــت  ــــي الـ ــــاس فـ ــبـ ــ ــو أسـ ــ ــاجـ ــ إيـ

الضائع.
وســـيـــكـــون مـــــدرب الــفــريــق 
لويس إنريكي مرشحا لبلوغ 
دور الــثــمــانــيــة، لــكــن يــجــب ألا 

ــام  ــ يـــتـــوقـــع مـــــبـــــاراة ســـهـــلـــة أمـ
ــل عـــــن مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــأهـ ــ ــــق تـ ــريـ ــ فـ
ضمت بلجيكا، صاحبة المركز 
الثاني في التصنيف العالمي، 
وكرواتيا وصيفة البطلة قبل 

أربعة أعوام وكندا.
قــــال رودري  ــل،  ــابـ ــقـ المـ فـــي 
هرنانديز إن إسبانيا تعلمت 
دروســـــــا مــــن الــــخــــســــارة ٢ - ١ 
أمـــــام الـــيـــابـــان الـــتـــي كـــــادت أن 
ــا مــــن كـــأس  ــهـ تـــــــؤدي لـــخـــروجـ
العالم لكرة الــقــدم، وتــدرك أنه 
لا يمكنها تحمل نفس الأخطاء 

أمام المغرب.
ــا ٢ -  ــيــ ــانــ ــبــ وخـــــســـــرت إســ
ــاراة  ــبــ ــام الــــيــــابــــان فــــي المــ ١ أمــــ
الأخيرة بالمجموعة الخامسة 

ســــــجــــــل  أن  بــــــــــــعــــــــــــد 
المــــنــــتــــخــــب الآســـــيـــــوي 
هــــــدفــــــين مـــتـــتـــالـــيـــين 
تــســبــبــا فـــي احــتــلال 
الـــفـــريـــق الإســبــانــي 

ــثــــانــــي  المــــــركــــــز الــ
بـــالمـــجـــمـــوعـــة، 

وكــــــــــــــانــــــــــــــت 
هناك ثلاث 
دقـــــــــــائـــــــــــق 

احـــــــــتـــــــــل 
فــــيــــهــــا 

الفريق المركز الثالث بعد تقدم 
كوستاريكا ٢ - ١ على ألمانيا.

وفي النهاية أسدت ألمانيا 
معروفا لإسبانيا بفوزها على 
كوستاريكا ٤ - ٢، لكن رودري 
اعترف بأن تلك الدقائق الثلاث 
إلـــــــى تــعــقــيــد  الــــصــــعــــبــــة أدت 
مباراتهم بشكل غير ضروري 
قــــــــــبــــــــــل حـــــســـــم 
الــــــــتــــــــأهــــــــل 
إلــــــى دور 
الـــــــســـــــتـــــــة 

عشر.

وقــال رودري للصحافيين 
قبل مباراة المغرب الذي تصدر 
ــة بــشــكــل  ــادســ ــة الــــســ ــمـــوعـ المـــجـ
تـــبـــدأ مــنــافــســة  مــفــاجــئ: «الآن 
جديدة. هناك دائما تحليلات 
حول ما يمكننا تطويره، حتى 
بعد المباريات التي لعبنا فيها 
بشكل جيد. في المباراة الأخيرة، 
لم يكن هناك الكثير من الأشياء 
التي يجب تحسينها؛ لأنه كان 
انهيارا لمدة عشر دقائق، وهذا 
مـــا يــتــعــين عــلــيــنــا عـــدم تــكــراره 
والــتــعــامــل مــعــه بشكل أفــضــل. 
لقد تم تحذيرنا من أن هــذا لا 
ــرى.  ــرة أخــ يــمــكــن أن يـــحـــدث مــ
المــدرب كان واضحا، اللاعبون 
ــة ونـــحـــن  ــيــ ــلـــوا المــــســــؤولــ تـــحـــمـ
نــتــدرب بــســعــادة نــريــد التأهل 
لدور الثمانية ونــدرك إمكانية 

تحقيق ذلك».
يــلــعــب في  رغـــم أن رودري 
وســـــط المـــلـــعـــب مــــع مــانــشــســتــر 
سيتي بطل الدوري الإنجليزي 
ــاز، فــــإن لـــويـــس إنــريــكــي  ــتـ ــمـ المـ
ــدرب إســبــانــيــا يــعــتــمــد على  ــ مـ
الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٦ 
عاما في مركز قلب الدفاع في 

كأس العالم.
«دوري  رودري:  وقــــــــــال 
ــو نـــفـــســـه مــثــل  ــ ــريــــق هـ ــفــ ــي الــ ــ فـ
ــاع، وهـــو الــخــروج  ــ أي قــلــب دفـ
مـــن الــخــلــف لإعـــطـــاء الاتـــســـاق 
والصلابة للفريق. كل لاعب له 
دور واضــــح. أحــــاول استغلال 
مميزاتي. أساعد في الخروج 
الـــخـــلـــف. يمنحنا  بـــالـــكـــرة مـــن 
منافسونا مساحة قليلة بين 
الخطوط لذلك فإن قلب الدفاع 
مهم جــدا فــي طريقتنا. لدينا 
ــــددة لـــلـــعـــب، بـــدء  ــــحـ طـــريـــقـــة مـ
التفوق من الخلف... طريقتنا 
فــي اللعب هــي تقديم الحلول 
وإخــــــــــراج الــــكــــرة مــــن الـــخـــلـــف، 
لكننا نــدرك متى 
يــتــعــين علينا 
المــــــخــــــاطــــــرة 
ومـــــــــــتـــــــــــى لا 

نفعل ذلك».

الركراكي خلال إشرافه على تدريبات المغرب استعداداً لمواجهة إسبانيا (أ.ف.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

ســــــجــــــل  أن  بــــــــــــعــــــــــــد 
المــــنــــتــــخــــب الآســـــيـــــوي 
هــــــدفــــــين مـــتـــتـــالـــيـــين 
تــســبــبــا فـــي احــتــلال 

الـــفـــريـــق الإســبــانــي
ــانــــي  ــثــ المــــــركــــــز الــ

بـــالمـــجـــمـــوعـــة،
وكــــــــــــــانــــــــــــــت 
هناك ثلاث 
دقـــــــــــائـــــــــــق 

احـــــــــتـــــــــل 
فــــيــــهــــا 

الــــــــتــــــــأهــــــــل 
إلــــــى دور 
الـــــــســـــــتـــــــة 

عشر.

التي يجب تحس
انهيارا لمدة عش
مـــا يــتــعــين عــلــيــن
والــتــعــامــل مــعــه
لقد تم تحذيرن
يــمــكــن أن يـــحـــد

المــدرب كان واض
ــ ــلـــوا المــــســ تـــحـــمـ
نــتــدرب بــســعــاد

لدور الثمانية و
تحقيق ذلك».

رغـــم أن رود
ــــط المـــلـــعـــب م وسـ
سيتي بطل الدو
ــاز، فــــإن لـ ــتـ ــمـ المـ
ــدرب إســبــانــي ــ مـ
الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ
عاما في مركز 

كأس العالم.
رو وقــــــــــال 
ــريــــق ه ــفــ ــي الــ ــ فـ
ــاع، ــ أي قــلــب دفـ

مـــن الــخــلــف لإع
والصلابة للفري
دور واضــــح. أح
مميزاتي. أساع

الـــخ بـــالـــكـــرة مـــن 
منافسونا مسا
الخطوط لذلك ف
مهم جــدا فــي ط
ــــدد ــــحـ طـــريـــقـــة مـ
التفوق من الخ
فــي اللعب هــي
وإخــــــــــراج الــــكــــر
لك

إنريكي يخشى 
تكرار سيناريو 

اليابان أمام أسود 
الأطلس (أ.ب)

كيم سيونج قاد كوريا 
الجنوبية إلى ثمن 
النهائي (رويترز)

الحارس الكاميروني إيباسي يتصدى لإحدى الكرات في المونديال (أ.ب)

العويس وإيباسي وكيم جيو نالوا الأفضلية خلال مرحلة المجموعات

حضور لافت ونجومية «ساطعة» لحراس الدوري السعودي في المونديال

شهدت نهائيات كأس العالم 
تــألــقــاً  ــر،  قــــطــ ــــي  فـ ــة  ــامــ ــقــ المــ  ٢٠٢٢
كــبــيــراً لـــحـــراس المـــرمـــى فـــي عــدد 
من المنتخبات، مع حضور لافت 
لــحــراس دوري روشــن السعودي 
ــتــــرفــــين والــــــــذيــــــــن قـــــدمـــــوا  ــلــــمــــحــ لــ
مستويات من البطولة وخطفوا 
ــل جـــولـــة مــــن دور  ــار فــــي كــ ــظــ الأنــ
المـــجـــمـــوعـــات بـــالـــبـــطـــولـــة، وعــلــى 
الــثــلاثــي محمد العويس  رأســهــم 
حارس المنتخب السعودي وفريق 
الــهــلال، وديفيز إيباسي حــارس 
الكاميرون ونادي أبها، بالإضافة 
ــــى كـــيـــم ســـيـــونـــج جـــيـــو حــــارس  إلـ
مــرمــى منتخب كــوريــا الجنوبية 

وفريق الشباب.
الــســعــودي العويس  وتــواجــد 
ضمن قائمة أفضل حراس مرمى 
كـــأس الــعــالــم خـــلال الــــدور الأول، 
ليأتي في المركز الثالث مباشرة 
بـــ٤٫٧  من حيث معدل التصديات 

تصدٍّ في المــبــاراة الــواحــدة، خلف 
البولندي فويتشيك شتشيزني 
بــمــعــدل ٦ تــصــديــات فــي المــبــاراة، 
وبــعــده مــبــاشــرة الــصــربــي فانجا 
ميلانكوفيتش سافيتش بمعدل 
لــيــحــل حــــارس مرمى   ، ٥٫٣ تــصــدٍّ
ــر ثــالــثــاً مـــن حــيــث مــعــدل  الأخـــضـ

التصديات في أول ٣ مباريات.
الــحــارس السعودي  ولــم يكتف 
بــــهــــذا الـــــرقـــــم فــــقــــط، لـــيـــقـــدم أيـــضـــاً 
ــام المــكــســيــك فــي  ــ ــاراة كـــبـــيـــرة أمــ ــبــ مــ
الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة 
المجموعات، رغــم خــســارة الأخضر 
لـــ٨ فرص  بنتيجة ٢/١. ويــتــصــدى 
محققة من الفريق اللاتيني، ليتواجد 
في قائمة أفضل المستويات الفردية 
لــحــراس المــرمــى فــي المــونــديــال، ولم 
يــتــفــوق عليه فــي هـــذه الإحصائية 
الــذي  الــبــولــنــدي شتشيزني  ســـوى 
ــاراة منتخب  ــبـ ـــ٩ خــــلال مـ تــصــدى لــ

بلاده ضد الأرجنتين.
وحــصــد الــعــويــس كــذلــك لقب 
رجل مباراة الأخضر والأرجنتين، 

ضــــمــــن الـــــجـــــولـــــة الأولــــــــــــى لــــــدور 
المــجــمــوعــات بــكــأس الــعــالــم، بعد 
ــعــــدة فــــــرص مــــن قــائــد  تـــصـــديـــه لــ
المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــيــســي 
ورفاقه، ليسهم في فوز المنتخب 
السعودي التاريخي على التانغو 
١/٢، ويقدم نفسه كأحد الحراس 
المميزين في المونديال العالمي منذ 

اللقاء الأول.
وحضر حراس دوري روشن 
الــســعــودي للمحترفين مــع أكثر 
ــــر، حــيــث شـــارك  مـــن مــنــتــخــب آخـ
الكاميروني ديفيز إيباسي في 
تشكيلة الأســـود الأفــريــقــيــة بــدءاً 

مــــن الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة، بــعــد 
قـــــرار الـــحـــارس 

الأســــــاســــــي 
أنــــــــــــــدريــــــــــــــه 
أونــــــــــــــــانــــــــــــــــا 

بــــــالــــــرحــــــيــــــل 
عــــن مــعــســكــر 
ــــرون  ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ

وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 

اســتــكــمــال كـــأس الــعــالــم، بعد 
ــه  ــع مـــدربـ ــ ــــوي مـ ــقـ ــ ــه الـ ــلافــ خــ
ســونــج ورئــيــس الاتــحــاد 
الكاميروني صامويل 
ــيـــحـــصـــل  إيــــــــتــــــــو، لـ
إيــبــاســي حـــارس 
أبها على فرصة 
ــــن  ــريـ ــ حــــــمــــــايــــــة عـ
الأسود منذ الجولة 

الثانية أمام صربيا.
وقــــدم الــكــامــيــرونــي إيــبــاســي 
أفضل مستوياته في كأس العالم 
الثالثة  البرازيل في الجولة  أمــام 
مــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات، حينما 
تصدى حارس أبها السعودي لـ٧ 
فرص حقيقية من نجوم السامبا، 
ــم فـــــــي انــــــتــــــصــــــار بـــــــلاده  ــهــ ــيــــســ لــ
التاريخي والاستثنائي أمام بطل 
العالم ٥ مرات بهدف دون مقابل، 
سجله فينسنت أبو بكر محترف 
فريق النصر في الدقائق الأخيرة.

وتواجد إيباسي كذلك ضمن 
قــــائــــمــــة أفــــضــــل حــــــــراس المــــرمــــى 

فــي مــرحــلــة المــجــمــوعــات، بمعدل 
تصديات وصل إلى ٤٫٥ تصدٍّ في 
اللقاء الأول، بعد مشاركته أمــام 
صربيا ثم البرازيل في الجولتين 
الثانية والثالثة، مع تواجده في 
الــفــريــق المــثــالــي لــلــجــولــة الــثــالــثــة 
وفقاً لموقع «سوفا سكور» العالمي، 
بعد حصوله على تقييم ٩٫١ من 
١٠ كأعلى تقييم لــحــارس مرمى 
حتى الآن في بطولة كأس العالم 

قطر ٢٠٢٢.
أما الحارس الكوري الجنوبي 
ــــب فــريــق  كـــيـــم ســـيـــونـــج جـــيـــو لاعـ
الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي فــأســهــم في 
قــيــادة منتخبه الآســـيـــوي للفوز 
على البرتغال بنتيجة ١/٢، في 
ــة الـــثـــالـــثـــة الـــحـــاســـمـــة مــن  ــولـ ــجـ الـ
مــــرحــــلــــة المــــجــــمــــوعــــات، لــيــصــنــع 
ــفـــريـــق الــــكــــوري إنــــجــــازاً كــبــيــراً  الـ
إلـــــى دور الــــــــــ١٦، مــع  بـــالـــصـــعـــود 
تألق حــارس مرماه ونجاحه في 
الـــتـــصـــدي لـــــ٥ فــــرص مــحــقــقــة من 
رونــالــدو ورفــاقــه، وحصوله على 

ثــالــث أفــضــل تــقــيــيــم فـــي تشكيلة 
منتخب بلاده بعد الثنائي يونج 

كيم وسون هيونج مين.
ويــمــلــك كــيــم ســيــونــج حـــارس 
الشباب السعودي نسبة تصديات 
تصل إلى ٢ في اللقاء الواحد مع 
منتخب بــلاده كــوريــا الجنوبية، 
بالإضافة إلى مشاركته أساسياً 
ــاريــــات فــــي كـــأس  ــبــ فــــي جـــمـــيـــع مــ
الـــعـــالـــم، وقـــيـــامـــه بـــــدور مــحــوري 
كذلك في تشكيلة فريقه الشباب 
خــلال مــبــاريــات دوري المحترفين 

قبل فترة التوقف الحالية.
الــــعــــويــــس حـــــارس  ــر أن  ــ ــــذكـ يـ
ــاســـي  ــبـ الأخــــضــــر الــــســــعــــودي وإيـ
ــا  ــ ــد ودعــ ــ ــرون قــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ حـــــــــارس الـ
البطولة بشكل رسمي، بعد مغادرة 
منتخبيهما من الدور الأول، فيما 
ــيـــو مــع  ــيـــونـــج جـ ــيـــم سـ يــســتــمــر كـ
منتخب بـــلاده كــوريــا الجنوبية، 
الــتــي تــنــتــظــره مــواجــهــة مصيرية 
ــة أمـــــــــام الــــــبــــــرازيــــــل فــي  ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ وحـ
منافسات دور الـ١٦ من المونديال.

محمد العويس يرتقي للكرة خلال مباراة المكسيك الأخيرة (إ.ب.أ)

الدوحة: فارس الفزي
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 إلى الانفتاح على لقب هداف البطولة
ً
من مراقبة الوقت الضائع بدقة إلى تراجع نسب البطاقات الحمراء وصولا

كل قارات العالم ممثلة في دور الستة عشر بالمونديال القطري بفضل مجموعة من المديرين الفنيين الأذكياء

١٠ دروس للتعلم من دور المجموعات في المونديال القطري

المنتخبات الأفريقية والآسيوية أكدت جدارتها بالوصول إلى الأدوار الإقصائية
فـــي خــضــم الـــجـــدل المــحــتــدم 
ــرة قــد  ــكــ ــا إذا كـــانـــت الــ بـــشـــأن مــ
تجاوزت خط المرمى أم لا قبل أن 
تصل إلى أو تاناكا ويحرز هدف 
الفوز لليابان على إسبانيا، تم 
تجاهل شــيء أكثر أهمية، وهو 
أن هــذا الهدف قد ضمن، ولأول 
مـــرة فـــي الـــتـــاريـــخ، أن تــكــون كل 
قــارات العالم المأهولة بالسكان 
ممثلة في دور الستة عشر بكأس 
العالم. فبعد أقــل من يــوم واحد 
على تأهل اليابان، تأهلت كوريا 
الــجــنــوبــيــة هـــي الأخـــــرى وزادت 
عدد منتخبات قارة آسيا في دور 
الــذي سيكون أكثر  الستة عشر، 
مراحل خروج المغلوب تنوعا في 

تاريخ المونديال.
وجـــــــــاء هـــــــذا الــــتــــنــــوع بــعــد 
ــن المـــفـــاجـــآت الــقــويــة  ســلــســلــة مــ
الــتــي شــهــدتــهــا الــبــطــولــة، بعد 

البداية البطيئة، والتي جعلت 
دور المجموعات بمونديال 

قـــطـــر هــــو الأفــــضــــل عــلــى 
الإطــــــــــلاق فـــــي تــــاريــــخ 

المــونــديــال مــن حيث 
ــتــــعــــة  الإثــــــــــــــارة والمــ
مـــن  الآن.  حـــــتـــــى 
المؤكد أن الدول التي 
تــــــــنــــــــتــــــــمــــــــي إلــــــــــى 
ــر  ــ ــيـ ــ قــــــــــــــــــــــــــارات غـ
أوروبــا وأمريكا 
وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــجــنــوبــيــة عــلــى 

ــرأي  ــذا الــ الــتــحــديــد تــتــفــق مـــع هــ
تماما، خاصة بعد وصول ستة 
مــنــتــخــبــات مـــن خــــارج الــقــارتــين 
اللتين تسيطران بشكل تقليدي 
على كرة القدم إلى مرحلة خروج 
ــذي لــم  ــ ــر الــ ــ ــو الأمــ ــ ــلـــوب، وهـ ــغـ المـ
يحدث فــي دور الستة عشر في 

آخر ١٦ بطولة لكأس العالم. 
ــت أفـــريـــقـــيـــا أفـــضـــل  ــ ــادلــ ــ وعــ
نتائج لها فــي دور المجموعات 
بــكــأس الــعــالــم بــتــأهــل اثــنــين من 
مــنــتــخــبــاتــهــا الـــخـــمـــســـة، وهــمــا 
ــــى دور  ــال، إلــ ــغــ ــنــ المــــغــــرب والــــســ
الستة عشر، في ظل عدم وجود 
نجوم مثل ساديو ماني ورياض 
محرز وفيكتور أوسيمن ومحمد 
صـــلاح. كــمــا عــادلــت المنتخبات 
الآســيــويــة أفــضــل الــنــتــائــج التي 
حققتها فــي عــام ٢٠٠٢، ويمكن 

أن يزعم الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم أن هذه النتائج هي الأفضل 
لقارة آسيا على الإطلاق بالنظر 
إلى أن أستراليا أصبحت رسميا 
تــحــت ولايــــة الاتـــحـــاد الآســيــوي 

منذ عام ٢٠٠٦.
لكن ما الذي يعنيه كل هذا؟ 
قد يكون من الحماقة استخلاص 
استنتاجات نهائية وشاملة في 
هـــذا الـــشـــأن، خــاصــة وأن الــخــط 
الفاصل بين النجاح والفشل قد 
يــكــون ضعيفا للغاية بالنسبة 
لأولئك الذين ليسوا في أوروبا، 
كــمــا أن نتيجة واحــــدة فــقــط في 

مــــــبــــــاراة  يـــمـــكـــن أي 
تـــغـــيـــر  كـــــــــــــل أن 
فــفــي شـــــــــــــــــــــيء. 
مــونــديــال 
روســـــــــيـــــــــا 

ــــع ســـنـــوات فــقــط،  ٢٠١٨ قــبــل أربـ
فـــشـــلـــت المـــنـــتـــخـــبـــات الأفـــريـــقـــيـــة 
تــــــــجــــــــاوز دور  فــــــــي  الـــــخـــــمـــــســـــة 
المـــجـــمـــوعـــات، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
وصفه النجم الإيفواري ديدييه 
دروغبا بأنه «خطوة كبيرة إلى 

الوراء».
إن  الــــــقــــــول  ــكــــن  ــمــ يــ والآن، 
المنتخبات الأفــريــقــيــة قــد قدمت 
أفضل مستوياتها على الإطلاق 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم فـــي مــونــديــال 
قطر، حيث حققت الفوز في سبع 
مــبــاريــات فــي دور المــجــمــوعــات، 
وهو إنجاز غير مسبوق. وكان 
مــنــتــخــب غــــانــــا، الـــــــذي ضــعــفــت 
تــــــــجــــــــاوز دور  ــي  فــــــ ــه  ــ ــوظــ ــ ــظــ ــ حــ

المـــجـــمـــوعـــات بــعــد ركـــلـــة الـــجـــزاء 
التي أهدرها أندريه أيو في وقت 
مبكر من مباراة أوروغــواي، هو 
المنتخب الأفريقي الوحيد الذي 
حصل على أقــل مــن أربــع نقاط. 
وبـــالـــتـــالـــي، ربـــمـــا يــعــد هــــذا هو 
الـــتـــحـــول الأكـــبـــر فـــي كــــرة الــقــدم 
ــــلال نـــصـــف الــعــقــد  الأفـــريـــقـــيـــة خـ

الماضي.
وقال أوتو أدو، المدير الفني 
لمنتخب غــانــا الـــذي اســتــقــال من 
الــخــروج مــن كأس  منصبه بعد 
ــا فــي  ــانـ الـــعـــالـــم، بـــعـــد هـــزيـــمـــة غـ
المباراة الافتتاحية أمام البرتغال: 
لــلــغــايــة أن تصل  ــن الــصــعــب  «مــ
إلــى أدوار  المنتخبات الأفريقية 

متقدمة فــي كــأس العالم عندما 
يخصص لها خمسة مقاعد فقط 
في المونديال. إذا كان لديك ١٢ أو 
١٤ مقعدا، فــإن احتمال تحقيق 
أحد المنتخبات الأفريقية لتقدم 
في البطولة سيكون أكبر بكثير». 
وســتــشــارك أفــريــقــيــا بتسعة 
مــنــتــخــبــات عــلــى الأقــــل فـــي كــأس 
العالم الموسعة في عام ٢٠٢٦، كما 
ستزيد المقاعد المخصصة لقارة 
آسيا بمقدار مقعدين على الأقل. 
وبـــعـــدمـــا كـــانـــت المــنــتــخــبــات 
الأوروبية تمثل ٤٠ في المائة من 
عدد المقاعد الحالية، فإن العدد 

سيقل إلى ثلث المقاعد. 
وبــــــعــــــد نــــــجــــــاح الــــســــنــــغــــال 

وكــوريــا الجنوبية فــي الوصول 
إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي لكأس 
الــعــالــم ٢٠٢٢، كـــان هــنــاك تــفــاؤل 
بشأن ظهور نظام عالمي جديد 
ــقـــدم خــــلال الــســنــوات  ــرة الـ فـــي كــ
ــم يـــحـــدث  ــ ــيــــة، لـــكـــن ذلــــــك لـ ــالــ ــتــ الــ
بــالــشــكــل المــتــوقــع. ومـــع ذلـــك، ما 
زال هــنــاك أمـــل فــي حـــدوث ذلــك، 
وكـــان مــن المــدهــش ســمــاع المدير 
الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب المــــغــــرب، ولــيــد 
ــراكـــي، يــقــول بــعــد الــتــعــادل  ــركـ الـ
السلبي مع كرواتيا: «لقد لعبنا 
وكأننا فريق أوروبي، ولهذا فأنا 
لــو لعبنا بشكل  سعيد للغاية. 
جــيــد لــلــغــايــة وخــســرنــا، فسوف 
يكون الجميع مستائين للغاية. 

لقد لعبنا بطريقة قوية للغاية 
الــفــرق الأوروبـــيـــة وجعلنا  مــثــل 
من الصعب عليهم اللعب ضدنا. 
نــحــن بــحــاجــة إلــــى إلـــقـــاء نــظــرة 
على التفاصيل الأفريقية وفهم 
كيفية تحقيق الفوز في المباريات 
الصعبة». ونــظــرا لأن عــالــم كرة 
لــلــغــايــة ببعضه  الـــقـــدم مــرتــبــط 
ــإن الأســالــيــب وطــرق  الــبــعــض، فـ
اللعب التي يتم الاعتماد عليها 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  فــي 
والــــــــــدوري الألمـــــانـــــي، والــــــــدوري 
الإســـبـــانـــي، والــــــدوري الإيــطــالــي 
ــرا إلــــــى بـــاقـــي  ــ ــيـ ــ ــد انـــتـــقـــلـــت أخـ ــ قـ
الفرق والمنتخبات حول العالم. 
وباستثناء قطر والمملكة العربية 
فـــإن كــل المنتخبات  الــســعــوديــة، 
المشاركة في هذه البطولة لديها 
عدد كبير للغاية من اللاعبين في 

تلك الدوريات الكبرى. 
من المؤكد أن هذا ليس شيئا 
جديدا، فهذا الأمــر موجود منذ 
الــزمــان، لكن الوضع  عقدين مــن 
تغير كثيرا بسبب ظــهــور جيل 
جــــديــــد مـــــن المــــديــــريــــن الــفــنــيــين 
الأذكــيــاء من الناحية التكتيكية 
ــيـــــزون بـــســـرعـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والــــــــذيــــــــن يـ
ــقـــدرة عــلــى تسخير  الــتــفــكــيــر والـ
ــيــــات الـــلاعـــبـــين  ــانــ ــكــ قــــــــدرات وإمــ
الذين تعلموا بالخارج من أجل 
ــم الـــوقـــت  ــ مــصــلــحــة الــــفــــريــــق رغــ
القصير المتاح للإعداد. ووصف 
المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب الــيــابــان، 
هــاجــيــمــي مـــوريـــاســـو، قــبــل فــوز 
فريقه على إسبانيا، كــرة القدم 
الأوروبية بأنها «المعيار الذهبي 
فـــي الـــعـــالـــم». لــقــد أصــبــحــت كــرة 
الـــقـــدم الــيــابــانــيــة، مــنــذ ســنــوات 
عديدة، تشبه كرة القدم الألمانية 
مـــن حــيــث الاعــتــمــاد عــلــى الــقــوة 

والسرعة.
وعلى الرغم من أن المنتخبات 
الآســيــويــة والأفــريــقــيــة يــجــب أن 
تــحــتــفــظ بــهــويــتــهــا وطــريــقــتــهــا 
ــلــــعــــب، فــــــإن مــا  ــــي الــ ــة فـ الــــخــــاصــ
يتعلمه لاعبو هذه المنتخبات في 
الــدوريــات الإنجليزية والألمانية 
والإســـبـــانـــيـــة يــجــعــل كــــرة الــقــدم 
الأوروبــيــة هي المعيار الحقيقي 
لـــــلـــــعـــــب، حـــــيـــــث يــــــعــــــود هـــــــؤلاء 
اللاعبون من أنديتهم الأوروبية 
للعب بنفس الطريقة والأسلوب 

مع منتخبات بلادهم.

لقد نجحت منتخبات أمريكا 
ــتــــرة طــويــلــة  ــنـــذ فــ ــيـــة مـ ــنـــوبـ الـــجـ
فـــي تــحــقــيــق حـــالـــة مـــن الـــتـــوازن 
الناجح بين الهوية الوطنية وما 
الــدوريــات  يتعلمه اللاعبون في 
الأوروبية. لكن منتخبات أمريكا 
الجنوبية لم تحقق نتائج جيدة 
في كأس العالم الحالية، والدليل 
على ذلــك أن منتخبين فقط من 
الــقــارة قــد تأهلا إلــى دور الستة 
عشر، وهو الأمر الذي لم يحدث 
سوى مرتين فقط من قبل. ورغم 
أن كل الترشيحات تشير إلى أن 
البرازيل والأرجنتين هما الأوفر 
حظا للمنافسة على اللقب، فقد 
فــشــلــت الإكــــــــوادور وأوروغـــــــواي 
في تجاوز دور المجموعات رغم 
حـــصـــول كــــل مــنــهــمــا عـــلـــى أربــــع 

نقاط.
التأكيد  ومــرة أخـــرى، يجب 
الــفــوارق بــين المنتخبات  على أن 
بسيطة للغاية هذه المرة، والدليل 
على ذلك أن سبع مجموعات من 
الــثــمــانــي تضمنت  المــجــمــوعــات 
فـــريـــقـــا فـــشـــل فــــي الـــصـــعـــود إلـــى 
الــــــــــدور الــــثــــانــــي رغـــــــم حـــصـــولـــه 
ــــلال  ــن خـ ــ ــ ــاط مـ ــ ــقــ ــ ــــى أربـــــــــــع نــ ــلـ ــ عـ
الــفــوز فــي مــبــاراة والــتــعــادل في 
مــبــاراة أخــــرى. وحــتــى لــو كانت 
المنتخبات الأوروبية قد تأهلت 
بشكل أقــل إلــى دور الستة عشر 
مرتين فقط من قبل، فإنها لا تزال 
تمثل ٥٠ في المائة من المنتخبات 
المتأهلة لدور الستة عشر في هذه 
البطولة، وهــو ما يعني أنها لا 
تزال هي المسيطرة والأكثر قوة.

وعـــــــــلـــــــــى الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن كــــل 
الــشــأن، فإن  التحليلات فــي هــذا 
مهاجما أستراليا يدعى ميتشيل 
نـــادي فاغيانو  ديـــوك يلعب فــي 
أوكاياما، الذي ينشط في دوري 
الدرجة الثانية في اليابان، كانت 
لــديــه كــل الأســـبـــاب الــتــي تجعله 
يعتقد أنه قادر على التفوق على 
منتخب الأرجنتين بقيادة النجم 
ليونيل ميسي، وهو الأمر الذي 
يعكس التنوع الكبير الــذي طرأ 
القدم العالمية، وإيمان  على كرة 
كـــــل مـــنـــتـــخـــب بــــأنــــه قــــــــادر عــلــى 
تحقيق الفوز على المنافس الآخر 
مهما كانت قوته وبغض النظر 

عن اسمه.
* خدمة «الغارديان» الرياضي

الكرة التي سجل منها منتخب اليابان هدف الفوز على إسبانيا وأثارت جدلاً حُسم عن طريق «الحكم الآلي» (إ.ب.أ)

السنغال أثبتت جدارتها بالوصول لثمن النهائي حتى من دون نجمها الأفضل ساديو ماني (أ.ب)

الركراكي قاد المغرب ببراعة 
للدور الثاني (إ.ب.أ)

الدوحة: مارتن بيلام

الدوحة: نيك أميس
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انــتــهــاء دور المجموعات  بــعــد 
وخــــوض ٤٨ مـــبـــاراة فــي مــونــديــال 
قــطــر حــتــى الآن، نــســتــعــرض هنا 
بعض الأشــيــاء التي كانت دروســاً 

تستحق المتابعة حتى الآن.

 الوقت يسير بسرعة هائلة 
عندما تكون مستمتعاً

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الـــفـــيـــفـــا) عـــلـــى الـــحـــكـــام بـــضـــرورة 
ــــذي يــضــيــع بكل  ــة الـــوقـــت الـ ــافـ إضـ
دقــة عن طريق الاحتفال بتسجيل 
الأهـــداف، وتوقف المــبــاراة لمراجعة 
تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، 
وإضــاعــة الــوقــت بشكل عــام. وكــان 
ــبـــدايـــة أن نــرى  مـــن الـــغـــريـــب فـــي الـ
الــوقــت المحتسب بــدلاً مــن الضائع 
إلـــى ٩ أو ١٠  لــلــشــوط الأول يــصــل 
دقــائــق، وأن يتكرر نفس الأمــر مع 
نــهــايــة الــشــوط الــثــانــي أيــضــاً. لكن 
مـــع تـــوالـــي المـــبـــاريـــات ووصــولــنــا 
المـــجـــمـــوعـــات،  ــــى مــنــتــصــف دور  إلـ
ــلــــى مـــــا يـــبـــدو  بـــــــدأ المــــشــــجــــعــــون عــ
يشعرون بــالإحــبــاط وخيبة الأمــل 
الــحــكــام يحتسبون ٦ أو ٧  لــرؤيــة 
دقائق فقط وقتاً محتسباً بدلاً من 
الــضــائــع! وعندما كانت المباريات 
مــثــيــرة ومــمــتــعــة لــلــغــايــة، كــمــا كــان 
الــحــال فــي مــبــاراة البرتغال وغانا 
ــاراة الإكــــــــــوادور والـــســـنـــغـــال،  ــ ــبـ ــ ومـ
المــؤكــد أننا جميعا كنا نريد  فمن 
مزيداً من الوقت المحتسب بدلاً من 
الــضــائــع ولا نــريــد أن تنتهي هــذه 

المباريات!

 الفوز في مباراة واحدة
 ليس كافياً 

قـــلـــبـــت المــــغــــرب والــــيــــابــــان كــل 
التوقعات وتغلبا عــلــى  الصعاب 
كافة وتصدرا مجموعتيهما، لكن 
كــل منتخب مــن هــذيــن المنتخبين 

أكــثــر من  كــان بحاجة إلــى تحقيق 
ــدة  ــ ــرد نـــتـــيـــجـــة مـــفـــاجـــئـــة واحــ ــجــ مــ
للقيام بــذلــك. لقد تمكنت اليابان 
مـــن تــحــويــل تـــأخـــرهـــا بـــهـــدف إلــى 
الفوز بهدفين مقابل هدف أمام كل 
مــن ألمــانــيــا وإســبــانــيــا. ولـــم يكتفِ 
ــام كــرواتــيــا،  ــ المـــغـــرب بــالــتــعــادل أمـ
بـــــل حـــقـــق الـــــفـــــوز عـــلـــى بــلــجــيــكــا، 
ليتأهل إلى دور الستة عشر كأول 
لــلــمــجــمــوعــة. لــكــن تــحــقــيــق الــفــوز 
على أحــد المنتخبات الكبرى فقط 
لم يكن كافياً، كما رأينا في حالة 
المــنــتــخــب الــســعــودي الــــذي فـــاز في 
المباراة الافتتاحية على الأرجنتين 
بهدفين مقابل هدف وحيد، لكنه لم 
يتمكن من استثمار هذه النتيجة 
المفاجئة وخسر بعد ذلــك أمــام كل 
من بولندا والمكسيك. وعلى الرغم 
مـــن أن فــــوز الــســعــوديــة يــظــل أحــد 
ــر المـــفـــاجـــآت فــــي تــــاريــــخ كـــأس  ــبـ أكـ
الــعــالــم، ورغـــم حــصــول السعودية 
ــازة وطــنــيــة احــتــفــالاً بهذا  عــلــى إجــ
الإنجاز، فقد تمكنت الأرجنتين من 
اســتــعــادة تــوازنــهــا وتــأهــلــت لــدور 
الستة عشر في صــدارة المجموعة، 
وخرجت السعودية من الدور الأول. 
وهل كانت الكاميرون تتخيل قبل 
انـــطـــلاق المـــونـــديـــال أنــهــا ستحقق 
الــفــوز على الــبــرازيــل وتــتــعــادل مع 

صربيا ولن تتأهل للدور الثاني!

التسلل شبه الآلي ليس سيئاً 
ــزة  ــ ــهــ ــ فـــــــكـــــــرة اســـــــتـــــــخـــــــدام أجــ
الاســـتـــشـــعـــار داخـــــل الـــكـــرة وتــتــبــع 
حــــركــــة الـــلاعـــبـــين لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
الــقــرارات المتعلقة بالتسلل  اتــخــاذ 
ليست فــكــرة سيئة فــي حــد ذاتــهــا، 
لكن يبدو أن التنفيذ، وليس تسريع 
عملية اتخاذ القرار، هو ما أدى إلى 
صعوبة الأمــر، حيث رأينا الحكام 
يلغون بعض الأهداف أو يتراجعون 
ــزاء بسبب  عــن احــتــســاب ركـــلات جـ
اكتشاف حالات تسلل نتيجة تقدم 
المهاجمين على المدافعين ببضعة 
مليمترات لا يمكن لأي إنــســان أن 
يلاحظها. ومن المؤكد أن هذا ليس 

هـــو الـــهـــدف الأســـاســـي مـــن قــانــون 
التسلل. 

المنافسة ستكون شرسة 
على الحذاء الذهبي 

عاد إينير فالنسيا إلى وطنه 
بعد خروج الإكوادور من نهائيات 
كــــأس الـــعـــالـــم، لــكــن المــنــافــســة على 
لــــقــــب الـــــــهـــــــداف ســــتــــكــــون شـــرســـة 
ــة بــــــين الــــنــــجــــم الـــفـــرنـــســـي  ــايــ ــغــ ــلــ لــ
ــيــــزي  ــلــ كـــيـــلـــيـــان مــــبــــابــــي، والإنــــجــ
مـــاركـــوس راشــــفــــورد، والــهــولــنــدي 
كـــودي غــاكــبــو، والإســبــانــي ألــفــارو 
مـــــوراتـــــا، والأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مـــيـــســـي، خــــاصــــة فــــي ظــــل ارتــــفــــاع 
فـــرص مــنــتــخــبــات هــــؤلاء الــلاعــبــين 
في التقدم إلى الأدوار التالية. وقد 
أحرز كل لاعب من هؤلاء اللاعبين 

٣ أهداف.
ــــــجــــــــــــل كــــــــــــــــــل مــــــن  كــــــــــــمــــــــــــا ســــــ
ريــتــشــارلــيــســون، وبــوكــايــو ســاكــا، 

وأوليفييه جيرو، وريتسو دوان، 
وبرونو فرنانديز، وبريل إمبولو، 
ــران  ــيــ ــتــــش، وفــ ــاريــ ــرامــ ــه كــ ــ ــدريــ ــ وأنــ
توريس هدفين، وسوف يشاركون 
مع منتخبات بلادهم في دور الستة 
عشر. وفــي حــال إحــراز أي لاعــب ٣ 
أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة 
فـــســـوف يــقــلــب الأمــــــور رأســـــاً على 

عقب.

واحد من أقل أدوار المجموعات
 من حيث عدد البطاقات 

الحمراء والصفراء 
غالباً ما تشهد نهائيات كأس 
العالم كثيراً من البطاقات الحمراء 
بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم (الــفــيــفــا) تــعــلــيــمــات للحكام 
بــــضــــرورة إشـــهـــار  فــــي عـــــام ١٩٩٤ 
البطاقة الحمراء في حــال العرقلة 
مـــن الــخــلــف، مـــا أدى إلـــى حــصــول 
مــاركــو إتــشــيــفــيــري لاعـــب بوليفيا 

المــبــاراة  الــحــمــراء فــي  على البطاقة 
الافــتــتــاحــيــة ضـــد ألمــانــيــا ليصبح 
الأول مـــن بـــين كــثــيــر مـــن الــلاعــبــين 
الـــذيـــن يــتــعــرضــون لــلــطــرد بسبب 
تغيير هذا القانون. لكن لم يكن هذا 
هو الوضع خلال المونديال الحالي. 
لــــقــــد حــــصــــل حــــــــــارس مـــرمـــى 
ـــن هــيــنــيــســي،  ــلــــز، وايـــ مــنــتــخــب ويــ
عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الــــحــــمــــراء بــســبــب 
تـــدخـــل عـــنـــيـــف، وحـــصـــل المــهــاجــم 
الكاميروني فنسنت أبو بكر على 
الــبــطــاقــة الــصــفــراء الــثــانــيــة بعدما 
خلع قميصه احتفالاً بهدف الفوز 
الذي أحرزه في مرمى البرازيل، لكن 
هاتين البطاقتين الحمراوين كانتا 
الــوحــيــدتــين خـــلال الــبــطــولــة حتى 
الآن. وحصل المدير الفني البرتغالي 
لمنتخب كــوريــا الــجــنــوبــيــة، بــاولــو 
بينتو، أيضاً على البطاقة الحمراء 
للاحتجاج بعد الهزيمة أمام غانا، 
لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال 
مقارنة البطاقات الحمراء في هذا 
المــــونــــديــــال، بــالــبــطــاقــات الــحــمــراء 

ــتـــي أشـــهـــرهـــا الـــحـــكـــام فــي  ـــ١٨ الـ ــ ــ الـ
فـــي عــــام ٢٠٠٦،  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
والــبــطــاقــات الــحــمــراء الــــ١٣ فــي عام 

.٢٠٠٢

 البرازيل ستظل دائماً 
هي البرازيل 

البرازيل مجموعتها  تصدرت 
ــأس الـــعـــالـــم لــلــمــرة الــحــاديــة  فـــي كــ
عــشــرة عــلــى الـــتـــوالـــي. ورغــــم أنــهــا 
فعلت ذلك هذه المرة بفارق الأهداف 
بــعــد الــهــزيــمــة غــيــر المــتــوقــعــة أمـــام 
بـــهـــدف دون رد، لكن  الـــكـــامـــيـــرون 
المــرة  كــأس العالم ١٩٧٨ كانت هــي 
الأخيرة التي يفشل فيها منتخب 
البرازيل في تصدر مجموعته في 
المــونــديــال. وبــالــتــالــي، فــإن الــدرس 
الــذي يجب أن يتعلمه أي منتخب 
يقع في نفس المجموعة مع البرازيل 
هو ألا يفكر على الإطلاق في المركز 
الأول، وأن يركز على كيفية احتلال 

المركز الثاني في المجموعة إذا كان 
يريد الصعود لدور الستة عشر! 

 تمثيل القارات المختلفة أصبح 
أكثر توازناً بعد عام ٢٠١٨

تتفوق المنتخبات الأوروبــيــة 
كـــثـــيـــراً فــــي بــــطــــولات كـــــأس الــعــالــم 
التي تقام في بلدان أوروبية. وفي 
مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨ - كما كان 
الحال في ألمانيا عام ٢٠٠٦ – حجزت 
ــة ١٠ مــقــاعــد  ــيــ المــنــتــخــبــات الأوروبــ
فــي دور الستة عشر. لكن الوضع 
اختلف كثيراً هذه المرة، وكان هناك 
قــدر أكبر من التنوع؛ ٨ منتخبات 
أوروبـــيـــة، ومــنــتــخــبــان مــن أمــريــكــا 
ــيـــة، وواحــــــــد مــــن أمـــريـــكـــا  ــنـــوبـ الـــجـ
الشمالية، واثنان من إفريقيا، و٣ 

من آسيا بشكل غير مسبوق. 

 منتخبات أوروبية لم تتمكن
 من التأهل رغم امتلاكها نجوماً 

من الطراز العالمي 
ذهـــبـــت مــنــتــخــبــات الـــدنـــمـــارك 
وبلجيكا وألمانيا وويلز إلى كأس 
الـــعـــالـــم فـــي قــطــر وهــــي واثـــقـــة من 
قدرتها على تجاوز دور المجموعات 
والتأهل إلى مراحل خروج المغلوب، 
بــل وصـــل الأمـــر إلـــى تفكير بعض 
الــفــوز باللقب  هــذه المنتخبات فــي 
فـــي نــهــايــة المــــطــــاف. لــكــن كـــل هــذه 
المنتخبات قدمت مستويات سيئة 
للغاية أمــام فــرق مــن قـــارات أخــرى 
وودعــــت الــبــطــولــة مــن الــــدور الأول 
رغـــم امــتــلاكــهــا لاعــبــين مـــن الــطــراز 
العالمي، مثل كريستيان إريكسن، 
وكيفين دي بروين، وتوماس مولر، 

وغاريث بيل.

منتخب قطر لم يستفد
 من الملعب والجمهور

رغم الإعداد للمونديال منذ ١٢ 

عاماً، وإنفاق ٢٠٠ مليار دولار على 
قـــدّم منتخب  الــبــطــولــة،  استضافة 
 لــطــمــوحــات 

َ
قــطــر عـــروضـــاً لـــم تــــرق

جماهيره.
ــة الــغــنــيــة  ــ ــدولــ ــ ولــــــم تـــبـــخـــل الــ
بالغاز في إنفاقها على المونديال، 
فــقــد خــصّــصــت ٦٫٥ مــلــيــار دولار 
للملاعب، و٣٦ ملياراً لشبكة المترو، 
بــنــاء كثير  بـــدون احــتــســاب تكلفة 
مــن الــفــنــادق وتــوســيــع مــطــار حمد 
الدولي، وإذا كان المنتخب فشل في 
مسعاه فلا بد أن الدولة ستستفيد 
مـــن الـــنـــجـــاح الــتــنــظــيــمــي والــبــنــيــة 

التحتية لبطولات كبرى مقبلة.

لن نرى النظام الحالي 
للبطولة مرة أخرى 

ـــ٣٢ فريقاً  ــ تـــم تــطــبــيــق نــظــام الـ
لأول مــرة في كــأس العالم بفرنسا 
المــونــديــال الحالي  عــام ١٩٩٨، لكن 
ســـيـــكـــون الأخـــــيـــــر بــــهــــذا الـــنـــظـــام. 
ــة مـــن عـــام ٢٠٢٦، ســيــشــارك  وبـــدايـ
ــة الــتــي  ــولـ ــطـ ــبـ ٤٨ مــنــتــخــبــاً فــــي الـ
المــتــحــدة  الـــولايـــات  ستستضيفها 
والمكسيك وكندا. ويعني هذا، وفقاً 
الــدور  الــحــالــيــة، أن يلعب  للخطط 
الأول مــن ١٦ مــجــمــوعــة، تــضــم كل 
منها ٣ منتخبات. وسيضمن هذا 
النظام أن تكون فرص «مجموعات 
الموت» ضئيلة، لكن ستكون هناك 
فرصة لأن تكون المباريات الأخيرة 
في كل مجموعة مملة لأن الفريقين 
قد يعلمان أن التعادل سيساعدهما 
ــلــــى الــــصــــعــــود لـــــلـــــدور الــــثــــانــــي،  عــ
وبالتالي يلعبان من أجل التعادل 
فقط. ومــع ذلــك، تشير تقارير إلى 
أن الفيفا قــد يعيد النظر فــي هذا 
الــقــرار. وبــغــضّ النظر عــن النظام 
الــــذي ســيــقــرر الــفــيــفــا تــطــبــيــقــه في 
كأس العالم المقبلة، فقد كانت هذه 
آخـــر مــرحــلــة مــن مــجــمــوعــات كــأس 
الــذي عرفناه على  العالم بالشكل 

مدار الـ٢٤ عاماً الماضية.

* خدمة «الغارديان» الرياضي
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هناك شواهد 
مؤكدة عن 

موهبتين جاهزتين 
للانطلاق في 
المستقبل. 

مخرجان جريئان 
عند اختيار وتنفيذ 
فيلميهما، وقادران 

على الالتزام 
بضرورة التميّز 

عن تلك الحكايات 
السائدة. التنفيذ 
ليس مثالياً ولا 

متقناً بالطبع، لكن 
الموهبة والاستعداد 

بارزان ومؤكدان
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المهرجان يواصل عرض أحدث الإنتاجات العالمية

جمانا الراشد: «جدة السينمائي» فرصة لاستكشاف صناع الأفلام في السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

أعربت جمانا الراشد رئيسة 
أمــنــاء مــؤســســة مــهــرجــان «البحر 
الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي»، الــرئــيــســة 
التنفيذية للمجموعة السعودية 
لـــلأبـــحـــاث والإعــــــــلام، عـــن دواعــــي 
ســرورهــا، بانطلاق المــهــرجــان في 
مدينة جــدة الساحرة، وقالت في 
كلمتها لدى الافتتاح: «سنحتفي 
بالأفلام، ونبني الجسور، ونعمل 
على توسيع الآفاق، ونقيم حوارات 
ونــقــاشــات، ونــطــرح رؤى نــقــديــة. 
ــــلال الأفــــــــلام، ســنــتــواصــل  ــــن خـ ومـ
ونستكشف أنفسنا، لكن الأهم من 
ذلك أننا سنعاين عجائب الإبداع 

الإنساني ونحتفي بتنوعه».
وأضــافــت الــراشــد: «أدعـــو كل 
فــرد منكم لأن يــغــوص فــي أعماق 
هــذه القصة الفريدة، ولأن يعاين 

هذا الخطاب الساحر، ويقترب من 
الشخصيات الرائعة، وبمناسبة 
الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات 
الـــرائـــعـــة، أود تــوجــيــه الــشــكــر إلــى 
المــكــرمــة في  الــقــديــرة  الشخصيات 
المــهــرجــان، وكــذلــك صــنــاع الأفـــلام 
الــــبــــارعــــين لــثــقــتــهــم بـــنـــا بـــعـــرض 
أعمالهم المتميزة في هــذا الحدث 
الفريد الذي يجمع أفضل الأعمال 
العالمية». وتابعت: «هذا الأسبوع، 
الــحــكــائــين  بـــعـــض أروع  ســـنـــقـــدم 
وأكـــــثـــــرهـــــم إبـــــــداعـــــــاً. ومـــــــن خــــلال 
أعـــيـــنـــهـــم، ســنــطــلــع عـــلـــى ثــقــافــات 
أجــنــبــيــة تــثــيــر بـــداخـــلـــنـــا مــشــاعــر 
نألفها، من الشرق الأوسط وآسيا 
وأفـــريـــقـــيـــا ومــــا وراءهــــــــم، ســنــرى 
أفلاماً تصور قصصاً استثنائية 
ــــق رحـــــــلات تـــغـــيـــيـــر وتـــقـــدم  ــوثـ ــ وتـ
مذهلة، وتحديداً سنعاين التغيير 
الجاري على أرض السعودية، بلد 

يــتــمــيــز بــصــنــاعــة أفــــلام مـــزدهـــرة، 
ويتخذ خطوات عملاقة، ويحظى 
بشعب شاب مبدع ومتفائل وواثق 
الخطى يحدوه الأمل، يتطلع نحو 
تـــــرك بــصــمــتــه المـــمـــيـــزة فــــي عــالــم 

يستكشفه اليوم صناع الأفلام».
وشددت، أنه لضمان استمرار 
تطور الأفلام لتصبح محوراً ثقافياً 
ــبــــلاد، «ســنــعــمــل عـــلـــى دعـــم  فــــي الــ
وتعزيز الجيل القادم من المواهب 
أمام الكاميرات وخلفها، من خلال 
بــرامــج مستمرة عــلــى مـــدار الــعــام 
بهدف تطوير الصناعات الإبداعية 
ــم  ــ ــة الأفـــــــــــلام ودعــ ــافــ ــقــ وتــــعــــزيــــز ثــ
القائمين عليها في العالم العربي 
وأفريقيا وآسيا، كي يتمكنوا من 
عرض قصصهم الفريدة والآسرة 
أمــام الــعــالــم»، مــؤكــدة أن هــذه هي 

«مجرد البداية».
فــيــمــا رحـــــب مــحــمــد الــتــركــي 

ــة  ــيــــذي لمـــؤســـسـ ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
مـــــــهـــــــرجـــــــان «الـــــــبـــــــحـــــــر الأحــــــمــــــر 

الـــســـيـــنـــمـــائـــي» الــــــدولــــــي، بــكــلــمــة 
الــراشــد، ورحـــب بالجميع  جمانا 

في النسخة الثانية من المهرجان 
السينمائي، وقــال: «إننا نعايش 

ــد فـــيـــهـــا  ـــهــ ــشـ ــة يــ ــ ــلـ ــ ــذهـ ــ ــة مـ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ تـ
مــجــتــمــعــنــا تــــحــــولاً ســـريـــعـــاً عــلــى 

جميع الأصعدة».
المــــائــــة مــن  فــــي  مــبــيــنــاً أن ٧٠ 
ــكـــان الـــســـعـــوديـــة يــمــثــلــون أقـــل  سـ
مــن ٣٠ عــامــاً، «مــتــحــمــســون نحو 
الإســهــام فــي رحــلــتــنــا»، مــؤكــداً أن 
ــــؤلاء الــشــبــاب عــنــصــر مــحــوري  هـ
فــي التقدم الاجتماعي والثقافي 
فــي المملكة، وقـــال: «فــي مهرجان 
الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي، 
الــتــفــاؤل والثقة والإثـــارة،  نجسد 
ويأتي بمثابة مؤشر واضح على 
الــتــغــيــيــر، وهـــو عــامــل حــيــوي في 
الــقــادم»،  صياغة مستقبل الجيل 
وأضـــــــــاف: «ســـنـــمـــضـــي قــــدمــــاً فــي 
المـــواهـــب والبنية  فــي  الاســتــثــمــار 
الــتــحــتــيــة والـــدخـــول فــي شــراكــات 
دولــــيــــة، ونـــحـــن نـــقـــدر كــــل الـــدعـــم 
الـــذي تلقيناه مــن الصناعة ممن 

يــتــفــهــمــون رؤيــتــنــا وطــمــوحــاتــنــا 
تجاه المستقبل»، مختتماً بالقول: 
«إنــهــا لحظة رائــعــة، لــذا نشكركم 

جميعاً لكونكم جزءاً منها».
ــــة  ــنـ ــ ــديـ ــ ـــي مـ ــ وتـــــــــتـــــــــواصـــــــــل فـــــ
ــدورة الــثــانــيــة  ــ ــ جـــــدة، فــعــالــيــات الـ
ـــر الأحــــمــــر  ــحـ ــــبــ ــان «ال ــرجــ مـــــن مــــهــ
ــنــــمــــائــــي» الـــــــدولـــــــي، حــيــث  ــيــ الــــســ
يعرض المهرجان ١٣١ فيلماً، من 
أحدث إنتاجات السينما العربية 
والــعــالمــيــة مــن ٦١ دولـــة و٣٤ لغة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى الأفــــــــــلام الــــروائــــيــــة 
القصيرة والطويلة مــن ٦١ دولــة 
بلغات متعددة تصل إلى ٤١ لغة.

وتستضيف منصة المهرجان، 
ــلاً بـــالـــفـــعـــالـــيـــات  ــ ــافـ ــ بـــرنـــامـــجـــاً حـ
المــنــظــمــة بـــهـــدف تــعــزيــز الــتــبــادل 
المعرفي، وتحفيز الإنتاج المشترك، 
ــدة لــلــتــعــاون  ــديــ ــــرص جــ ــلـــق فـ وخـ

والتوزيع والإنتاج.

جمانا الراشد ملقية كلمتها أثناء انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة (الشرق الأوسط)

السينما الافتراضية... واقع
 يعززه الخيال في «البحر الأحمر»

عاصم العواد لـ                             : لا أتعجل بطولة الأفلام التجارية

جدة: أسماء الغابري

هـــل تــريــد أن تنغمس 
في أحداث فيلم سينمائي 
وتعيش القصة مع أبطاله 
كـــمـــا لـــــو كـــنـــت مـــعـــهـــم فــي 
الأحـــــــــــــــداث؟ إذن اســـتـــعـــد 
لــخــوض هــذه التجربة في 
السينما الافتراضية أحد 
ــان الــبــحــر  ــهــــرجــ ــــج مــ ــرامـ ــ بـ
الأحمر السينمائي الدولي 
فــي دورتـــه الثانية المقامة 
تــــحــــت شــــعــــار «الـــســـيـــنـــمـــا 
ــيـــث يــزخــر  كــــل شــــــــيء»، حـ
هــذا القسم بأفضل أعمال 
الواقع الافتراضي والواقع 
المعزز ويحتفي بالتقنيات 
والابـــتـــكـــارات السينمائية 
الجديدة، سواء في طريقة 
العرض أو تقنية التفاعل.

وتــــــــــقــــــــــدم الــــســــيــــنــــمــــا 
ــة ١١ تــجــربــة  ــيــ ــراضــ ــتــ الافــ
ســمــعــيــة وبــصــريــة يعتبر 
فــي  هــــــو الأول  عــــرضــــهــــا 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمتزج فيها 
ــع بـــالـــخـــيـــال، ويــتــفــاعــل فــيــهــا المــشــاهــد  ــواقــ الــ
مـــع أبـــطـــال الــفــيــلــم كــمــا لـــو كــــان مــعــهــم ضمن 
القصة، ويأتي هذا البرنامج ليهيئ المشاهد 
لمــا ستشهده صناعة الأفـــلام السينمائية من 
تطورات كبيرة في المستقبل، إلى حد «يجعله 
يعيش التجارب العلمية الجديدة بكل حواسه 
إلــيــهــا بــوعــيــه ليتفاعل مــع تفاصيل  وينتقل 

أحداثها».
ــتـــزج فـــيـــهـــا الـــخـــوف  ــمــــن تـــجـــربـــة يـــمـ وضــ
والأمل مع الوفاء والصداقة، ويعزّزها الواقع 
الافـــتـــراضـــي؛ يــعــيــش الـــزائـــر ٤٥ دقــيــقــة داخـــل 
أحداث فيلم «الرجل الذي لم يتمكن من الرحيل»، 
حيث يروي المعتقل السياسي السابق كوين؛ 
مـــن داخــــل ســجــن الــجــزيــرة المــهــجــور؛ قصص 
الاضطهاد والتعذيب التي كابدها مع صديقه 

خــلال خمسينيّات القرن الماضي في تايوان؛ 
على أمل تخليد تلك القصص في الذاكرة.

وتأتي تجربة فيلم «حينما تستيقظ في 
الــعــالــم» على مـــدار ســاعــة كاملة ضمن  نهاية 
الأفـــــــلام الـــوثـــائـــقـــيـــة والـــقـــضـــايـــا الاجــتــمــاعــيــة 
والــدرامــا والتشويق السياسي، والــتــي تأخذ 
الزائر لقصة فيلم يعود ليناير (كانون الثاني) 
٢٠١٨ عندما يتلقى سكان هاواي أثناء تأدية 
روتــيــنــهــم المــعــتــاد رســالــة مــن وكــالــة الــطــوارئ 
نصّها: «تتّجه الآن صــواريــخ باليستيّة إلى 
هــــــاواي. أبــحــث عـــن مــــأوى فـــــوري، هــــذا ليس 
ــاً!»، ومــــع انــهــيــار شــبــكــات الاتـــصـــالات  ــبـ ــدريـ تـ
الخلوية وانتشار الذعر بين السكان، تنطلق 
مــغــامــرة مــثــيــرة مــعــزّزة بــالــواقــع الافــتــراضــي، 
يندمج فيها المُشارك مع قرابة مليون ونصف 
إنــســان، لمــواجــهــة الخطر الــنــووي الـــذي يهدّد 

الواقع المعاصر.

أثارا الاهتمام في مهرجان «البحر الأحمر»

«أغنية الغراب» و«سطّار» ينتميان إلى سينما سعودية صاعدة
ة: محمد رُضا

ّ
جد

مـــنـــحـــت الأفـــــــــــلام الــــســــعــــوديــــة 
المــعــروضــة فــي الـــــدورة الــثــانــيــة من 
مــهــرجــان «الــبــحــر الأحــمــر»، المتابع 
والجمهور عموماً، فرصة التعرف 
على مواهب وأفكار وأساليب يسعى 
المخرجون لتجسيدها في أفلام ذات 

أساليب ومعالجات مختلفة.
ــدت هــذه  ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أكّـ
الأفــلام على أن ما يقف حائلاً ضد 
تطوير تلك المواهب (خصوصاً في 
ــــراج) هــو الــبــاب الأول (والأهـــم  الإخـ
ــبــــل الـــتـــصـــويـــر)  فـــــي مـــــراحـــــل مـــــا قــ
فـــــي عـــمـــلـــيـــة صـــنـــع الأفـــــــــــلام، وهـــو 
السيناريو. قليلون جــداً يجيدونه 
وإذا فعلوا يكتفون، حسب شهادات 
البعض هنا، بالنسخة الأولى التي 

وضعوها واكتفوا بها.
ــإن هــنــاك  ــ ــذا الـــنـــطـــاق، فـ ــ فــــي هـ
بــضــعــة مــشــكــلات تــتــكــاتــف لتشكل 
المــشــكــلــة الــكــبــيــرة؛ ذلــــك لأن كــتــابــة 
المــخــرج (بــصــرف الــنــظــر عــن قــدرتــه 
في التنفيذ وموهبته) للسيناريو 
ــد مع  ــ نــفــســه، يــضــعــه فـــي خـــط واحـ
المرحلة التالية عِوض أن تتم عملية 
ــبـــر شــخــص  ــاريـــو عـ ــنـ ــيـ ــة الـــسـ ــابـ ــتـ كـ
آخــــر يــشــتــرك مــعــه فـــي رصــــف ذلــك 
المــــــدخــــــل لــــلــــفــــيــــلــــم. شــــخــــص لـــديـــه 
مــعــرفــة وخــلــفــيــة. وحــتــى لـــو حــدث 
ذلك للمخرج، فإن الاكتفاء بنسخة 
واحدة (First Draft) ليس كافياً على 
الإطــــلاق لــلــشــروع فــي الــتــنــفــيــذ. مع 
كل كتابة أخرى قرار جديد ونسخة 
أفضل وتطوير أحسن للشخصيات 

التي يريد الفيلم بلورتها.

غرفة غامضة

ما شوهد حتى الآن عكس هذا 
المنحى تماماً. مخرجا فيلمي «أغنية 
الغراب» لمحمد السلمان، و«سطّار» 
لعبد الله العراك، يشتركان في هذه 
النقطة عملياً. لا علم مؤكد لنا إذا ما 
اكتفيا بالنسخة الأولــى، أو أضافا 
عليها بعض المشاهد قبل التصوير، 
المــاثــلــة على الشاشة  لكن النتيجة 
تــشــيــر إلــــى مــوهــبــتــين جــيــدتــين في 
الأساس تعتمدان على سيناريوهين 
أضــعــف مــن أن يستطيعا تجسيد 

هذه الموهبة في الشكل الصحيح.
في «أغنية الغراب» قصّة رجل 
فــــي مــقــتــبــل الـــعـــمـــر يــعــمــل مــوظــف 
اســتــقــبــال فـــي فـــنـــدق. تــجــذبــنــا أولاً 
شخصيّته. فالدقائق الأولى للفيلم 
تقدّمه لنا وهو يرقب والده بخوف 
ــو يـــهـــوي بــمــطــرقــة كــبــيــرة على  وهــ
أشــرطــة كــاســيــت لتحطيمها، ومــن 
م يواصل سعيه لتحطيم الطاولة 

َ
ث

نفسها. ننتقل مع «ناصر» (عاصم 

الــعــواد) إلــى مكتب طبيب ينصحه 
ــر فــــي إجــــــــراء الــعــمــلــيــة  ــأخـ ــتـ بــــــألا يـ
لــكــن  لاســـتـــئـــصـــال ورم فــــي رأســـــــه، 
عـــاصـــم يـــرفـــض تـــحـــذيـــر الــطــبــيــب، 
وبـــعـــد ذلــــك هـــا هـــو فـــي عــمــلــه وراء 
مكتب الاســتــقــبــال يــقــف وحــيــداً في 
القاعة بأسرها. حين تدخل الفندق 
ــاة جــمــيــلــة غـــامـــضـــة (كـــاتـــريـــانـــا  ــتـ فـ
تكاشنكو)، يقف مبهوراً بجمالها. 
تطلب منه دخول غرفة تحمل الرقم 
(٢٢٧). يتبعها ويقفان فــي الغرفة 
نــفــســهــا. مـــا زال مــبــهــوراً. مـــا زالـــت 
غامضة وتعطيه رسالة لإيصالها 

لمن سيشغل الغرفة قريباً.
هو ممثل سابق سيعيش فيها 
منفرداً وسيزوره صالح بضع مرّات 
ويــســتــمــع  بــتــوجــيــهــاتــه ومــواعــظــه 
وأحــكــامــه. الــربــط بــين هـــذا الــوضــع 
وأوضــــاع أخـــرى رمــزيــة يــتــفــرّع إلى 
عــدة مشاهد فــي تركيبة لا تمضي 
على النحو المفترض بها أن تمضي 
فيه. فلكي يكسب قلب تلك الجميلة 
يــقــتــنــع عــاصــم بـــأن عــلــيــه أن يكتب 
لــيــس بشاعر  شــعــراً عــاطــفــيــاً، لكنه 
ــدرب بــطــيء.  ــ ــذا الــ ــواره فـــي هــ ــشــ ومــ
ه، 

ّ
صديقه (إبراهيم الخير الله) يحث

لـــكـــنـــه لا يــســتــطــيــع إجـــــبـــــاره عــلــى 
الابتكار.

هنا تبرز النقطة التي كان من 
الممكن تطويرها على نحو أفضل، 
وهي أن إبراهيم شخص عاجز عن 
المــبــادرات وعــاجــز عــن الفعل ويقف 
فــي الــفــجــوة الــكــامــنــة بــين الحقيقة 

والخيال.
يضع المخرج الأحــداث في عام 
٢٠٠٢، مــمــا يمنحه حــريّــة اخــتــيــار 
شخصياته على نحو مقبول. هو 
فـــيـــلـــم رمــــــــزي، لـــكـــن رمــــــــوزه لــيــســت 
ــاً. هــو  ــيـ ــلـ ــكـ ــل شـ ــ ــة فـــنـــيـــاً، بـ ــالـــجـ ــعـ مـ
فـــيـــلـــم طــــمــــوح جــــــداً يـــحـــتـــوي عــلــى 
حكاية لها امتداداتها الاجتماعية 
ــروح مـــن «الــكــومــيــديــا  ــ ومــعــالــجــة بـ
الــســوداء»، لكن تنفيذ المشاهد هو 
أقــــــرب لـــصـــور مـــســـجّـــلـــة مــنــهــا إلـــى 
مشاهد مــشــدودة وحــيّــة.     لا يلبي 

خــيــال الــكــاتــب - المــخــرج - حــاجــات 
المعالجة الرمزية والوجدانية التي 
يطرحها، تبقى عارية في تصاميم 
المكان وأجواء الحكاية وغير قادرة 
الــدمــج بينها وبـــين الحكاية.  عــلــى 
الــجــامــع بــالــطــبــع هـــو الــشــخــصــيــة، 
لـــكـــنـــهـــا بــــــدورهــــــا تــــحــــتــــاج لـــكـــســـاء 
إضافي يجعلها مهمّة أو ذات قدرة 
على تجسيد مستوى إضــافــي من 
معانٍ ودلالات، بدل تركها مقطوعة 
الــقــدرة على  المسببات، وخالية من 
إثــــارة اهــتــمــام فــعــلــي. خـــســـارة؛ لأن 
المــخــرج اخــتــار شــكــلاً جــســوراً لمــادة 
كان يمكن لها أن تنجز نقلة واعية 

لسينما مطلوبة. 
يختار المخرج محمد السلمان 
ـــة مــحــســوبــة لـــه، لكن 

ّ
مــشــاهــده بـــدق

الـــــــخـــــــروج مــــــن تــــأطــــيــــرهــــا صــــوب 
معانيها يبدأ وينتهي في اللحظة 
نــفــســهــا. تــعــلــم مـــا يــريــد تــصــويــره، 
ولمــــــاذا يــــصــــوّره عــلــى هــــذا الــنــحــو، 
لكن الكاميرا قلّما تتحرك لتساهم 
فــــي تـــصـــويـــر نـــــوع مــــن الـــحـــيـــاة أو 
لإثراء المشهد نفسه بذلك القدر من 
الــذي يقصده المخرج  «الفانتازيا» 
بار 

ُ
بــلا شــك. تصميم المــشــاهــد لا غ

عــلــيــه. يــنــقــل الـــرغـــبـــة فـــي الــتــعــبــيــر 
ــك الــفــاصــل المعيش  مــجــازيــاً عـــن ذلـ
بين الواقع وظلالاته الخيالية، لكن 
المــزيــد مــن إتــقــان الــكــتــابــة وأســلــوب 
ولــــوج هـــذه المــشــاهــد كـــان يــمــكــن أن 

ة وبوحاً.
ّ
يأتي أكثر دق

لــت لـــو أن المــخــرج  لــحــين تــســاء
قـــــرر ســـــرد الـــحـــكـــايـــة فــــي مــعــالــجــة 
تـــقـــلـــيـــديـــة، ألـــــن يـــكـــون ذلـــــك أفــضــل 
للفيلم؟ الجواب يعتمد على نجاح 
المعالجة البديلة، لكنها لو نجحت 
لــوصــلــت الــرســائــل ســريــعــاً وجــيــداً. 
مــا هــو مــاثــل، هــو اعــتــقــاد الطريقة 
التي صيغ الفيلم بها، هي الشرط 
المــطــلــوب لتغيير اللعبة التجارية 
والارتقاء بها. نعم هذا صحيح لو 
أن الكتابة من ناحية والتنفيذ من 
ناحية أخرى، عُنيا أكثر بخلق عالم 
موازٍ يستطيع المُشاهدون التعامل 

معه والالتقاء به.

في الحلبة

الــفــيــلــم الــثــانــي يختلف فــي أنــه 
كوميديا مــبــاشــرة. أيــضــاً مــن كتابة 
(عـــبـــد الـــلـــه الــــــعــــــراك)، ويـــــــدور حـــول 
مــوظــف فـــي شــركــة تــأمــين (إبــراهــيــم 
الـــزواج، لكنه  الله) على أهبة  الخير 
راضخ لمتطلبات خطيبته التي تتبنى 
مـــا تــقــولــه والـــدتـــهـــا، مــنــتــقــدة وضــع 
الموظف وراتــبــه. هــذا الجانب يلتقي 
وحــقــيــقــة أنــــه غــيــر مــحــبــب مـــن قِــبــل 
مديري الشركة رغم أمانته وحرصه.
الــواقــع يهوى  الفيلم فــي  بــطــل 

المــصــارعــة. قصير وبــديــن، لكنه لا 
يعتقد أن هـــذا عــائــق. فــي تجربته 
الــتــطــوعــيــة الأولـــــى يــخــســر المـــبـــاراة 
مــن الــلــحــظــة الأولـــــى، مــثــيــراً ضحك 
الموجودين وسخريتهم، كما أركان 
عــمــلــه فـــي الـــشـــركـــة، لــكــن هـــنـــاك من 
يعتقد أنه بالإمكان تطويره. يأخذه 
إلــى المخبأ، ويعرّفه على العاملين 
الــرجــل  المـــكـــان، فينتقل  هــنــا وعــلــى 
م إلى 

َ
من الحذر إلى الدهشة، ومن ث

اســتــعــداد كــامــل لأن يــدخــل الحلبة 
ويـــصـــارع فــيــهــا مــن يــنــازلــه. المــــرّات 
الأولــــــى كـــانـــت وبـــــــالاً، لــكــن الــقــصــة 
تمضي لكي تشير إلى أن استعدادات 
الرجل حقيقية، وأنه قد يكون أهلاً 
للبطولة. الفيلم كوميدي فعلاً، لكنه 
ليس عملاً خفيفاً، فقد يستطرد في 
لــفــتــرات  المــكــان والــتــعــبــيــر نفسهما 
طــويــلــة، تــقــضــي عــلــى الــلــمــعــة التي 
كانت البداية أثارتها. من حين لقاء 
المصارع المحتمل مع مدرّبه يدخل 
الــفــيــلــم نــفــق مــشــاهــد طــويــلــة، كــان 
يمكن إشغالها بمفاجآت وخلفيات 
وأجواء، لكي تستطيع رفع مستوى 

الماثل على الشاشة.

مواهب حاضرة

على الرغم مما سبق، فهناك 
شــــواهــــد مــــؤكــــدة عــــن مــوهــبــتــين 
جاهزتين للانطلاق في المستقبل. 
مــخــرجــان جــريــئــان عند اختيار 
وتنفيذ فيلميهما، وقادران على 
الالــــتــــزام بــــضــــرورة الــتــمــيّــز عن 
تلك الحكايات السائدة. مواهب 
تــتــبــوأ الأفـــلام  جــديــرة بالعناية 
ــرّة  ــ ــذه المــ ــ ــوم. هــ ــ ــيـ ــ الـــســـعـــوديـــة الـ
يشخص عاصم العواد ما يؤديه 
جيداً، ويفوز إبراهيم الخير الله، 
الــذي يظهر في «أغنية الغراب» 
و«ســـــطّـــــار» أيــــضــــاً. الـــخـــيـــر الــلــه 
يملك وجهاً يتجاوب تلقائياً مع 
ضــــرورات المــشــهــد. حــين نتعرّف 
فـــــي «أغـــنـــيـــة  مـــــــــرّة  عـــلـــيـــه لأول 
الــــــغــــــراب» يـــعـــكـــس عـــلـــى الـــفـــور 
هيمنته المقصودة فوق شخصية 
عــاصــم الــضــعــيــفــة. هــنــا، يعكس 
بمجرد تقديمه في أول مشهد له 
في مكاتب الشركة، وجهاً حزيناً، 
تريد أن تشعر معه أكثر وتتعرّف 
على ما يستطيع إنجازه ضمن 
هذا الشعور. نقطة أخيرة لا بد 
أن تطالعنا في الأفلام السعودية 
منذ «وجــدة»، مروراً بما شوهد 
من أفلام هذه السينما الصاعدة، 
وهــو الخصام بــين الأب والابــن. 
ــاء المـــنـــصـــور  ــفــ ــيــ ــلـــمـــي هــ ــيـ فـــــي فـ
«وجــــدة» و«المــرشــحــة المــثــالــيــة»، 
الأب غائب أو مُغيّب، ولو أنه في 

الفيلم الثاني عطوف ومحبب.

ار»
ّ
إبراهيم الخير الله في «سط

ASHARQ AL - AWSAT

جدة: محمود الرفاعي

ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ أعـــــــــــرب الـــــفـــــنـــــان الـ
عاصم العواد عن شعوره بالفخر 
بعد عــرض فيلمه الجديد «أغنية 
الــغــراب» لأول مــرة ضمن فعاليات 
الــدورة الثانية من مهرجان البحر 
الــدولــي، وذلك  الأحمر السينمائي 
بعد أسابيع مــن اختياره لتمثيل 
المملكة العربية السعودية من قِبل 
هــيــئــة الأفـــــــلام، ضــمــن تــرشــيــحــات 
ــل فــيــلــم  الـــقـــائـــمـــة الـــطـــويـــلـــة، لأفـــضـ
أجــــــنــــــبــــــي، بــــــجــــــائــــــزة الأوســـــــكـــــــار 

الأميركية.
وكشف الــعــواد في حــواره مع 
«الشرق الأوسط» كواليس اختياره 

ــغــــراب»  الــ ــر  لــتــجــســيــد دور «نــــاصــ
فـــي فــيــلــم «أغــنــيــة الـــغـــراب» قــائــلاً: 
«الــبــدايــة كــانــت مــن خـــلال توصية 
من المخرج على الكلثمي، للمخرج 
الــســلــمــان لترشيحي لأداء  محمد 
الــبــطــولــة، فــأحــب السلمان أن  دور 
لــلــمــشــاركــين  تـــجـــارب أداء  يـــجـــري 
فـــي الــعــمــل كـــافـــة، وقـــمـــت بــالــفــعــل 
بأداء تلك التجارب على شخصية 
(نــــاصــــر)، والــحــمــد لــلــه اســتــطــعــت 
اجتياز التجارب، والحصول على 
دور البطولة، ومع بداية قراءة ورق 
الفيلم، وقعت في غرام هذا الشاب 
الــبــســيــط (نــــاصــــر) الـــــذي يــخــاطــب 
المـــشـــاعـــر الإنـــســـانـــيـــة لــلــجــمــهــور». 
مـــوضـــحـــاً أنـــــه «حـــيـــنـــمـــا قـــــرأ ورق 

ــى لـــم تصله  ــ ــرة الأولـ الــفــيــلــم فـــي المــ
فكرة الفيلم: «جمعينا لم يستوعب 
فكرة الفيلم في الجلسات الأولــى، 
ولــكــن فـــي المــــرة الــثــانــيــة بــــدأت في 
الاستيعاب، إلى أن جاءت الجلسات 
الكبرى التي استمرت لمدة شهرين 
وجمعتني بالمخرج والمؤلف محمد 
السلمان، وهنا اتضحت لي الفكرة 
بشكل كامل، وأعتقد أننا نجحنا 
في النهاية في إيصال فكرة الفيلم 
الــكــبــيــر بــين طاقم  الــتــنــاغــم  بسبب 

العمل».
ويــؤكــد الفنان الــشــاب أنــه «لم 
تكن هناك صعوبات كبيرة خلال 
تــصــويــر الــعــمــل، ربـــمـــا الــصــعــوبــة 
الــخــط الزمني  كــانــت تنحصر فــي 

ــه، حـــيـــث إن  ــيـ ــذي كـــنـــا نـــصـــور فـ ــ الــ
تـــدور عـــام ٢٠٠٢، ونحن  ــــداث  الأحـ
فـــــي عـــــــام ٢٠٢٠.  الـــفـــيـــلـــم  نــــصــــور 
والحمد لله استطعنا تجاوز هذه 
المعضلة من خلال فريق العمل الذي 
قدم مجهوداً وافراً من أجل خروج 

الفيلم بالشكل السليم».
وقـــال الــعــواد: «يــنــدرج الفيلم 
المــهــرجــانــات أكثر  أفـــلام  تحت بند 
من كونه فيلماً تجارياً»، موضحاً: 
«هــنــاك أفــــلام مــهــرجــانــات، وأفـــلام 
أخرى لشباك التذاكر، وأنا أحببت 
أن يكون فيلمي الأول السينمائي 
ــــو فــيــلــم  الـــــــذي أقـــــــوم بـــبـــطـــولـــتـــه هـ
مــــهــــرجــــانــــات، وذلــــــــك لأن الأفــــــلام 
ــك، فــأنــا  ــ ــة بــــلا شـ ــادمــ ــتـــجـــاريـــة قــ الـ

أحــبــبــت خـــوض هـــذه المــغــامــرة في 
بــدايــة مــشــواري، لكي أتخلص من 
الــقــلــق، خــصــوصــاً أنــنــي لا أتعجل 

بطولة الأفلام التجارية».
ــة الـــفـــيـــلـــم  ــايــ ــهــ ــلــــى نــ ــــق عــ ــلـ ــ وعـ
ــارت اســتــغــراب الكثير من  أثــ الــتــي 
المشاهدين قائلاً: «يبدو أن مخرج 
ــؤلــــف الــفــيــلــم فـــضـــلا أن تــكــون  ومــ
النهاية مفتوحة، وتركا للمشاهد 
حرية الاختيار في تحديد النهاية 
الــتــي يـــريـــدهـــا، فــالــبــعــض يــــرى أن 
البطل توفى في النهاية، والبعض 
أنــه مــا زال على قيد  الأخـــر يعتقد 

الحياة».
وأعـــــرب الـــعـــواد عـــن افــتــخــاره 
بــعــرض فيلمه فــي مــهــرجــان كبير 

ومهم مثل «البحر الأحــمــر»، لافتاً 
الــعــرض الأول للفيلم كــان  إلـــى أن 
ممتعاً ومثيراً للغاية، وتابع: «أكثر 
ما أسعدني هو الإقبال الكبير على 
مشاهدة العرضين الأول والثاني 

في المهرجان وهو ما لم أتوقعه».
الفيلم  مــوضــحــاً: «أن اخــتــيــار 
لتمثيل السعودية في ترشيحات 
الأوسكار للدورة الجديد أمر يدعو 
لــلــفــخــر، ونــــجــــاح كــبــيــر لــلــســيــنــمــا 
السعودية  وللصناعة  السعودية 
ولهيئة الأفــلام، كما أنها نقلة في 
مسيرتي وخــطــوة مهمة تدفعني 
لـــلأمـــام، لا ســيــمــا أنـــهـــا فـــي بــدايــة 
مــــشــــواري الـــفـــنـــي، وأدعــــــو الـــلـــه ألا 
تتوقف المسيرة، وأن يحقق الفيلم 

إنـــــــجـــــــازات أخـــــــــرى خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
المقبلة».

وأكد الفنان الشاب أن «المملكة 
ــنــــاً فـــتـــرة ازدهـــــــــار فــي  تــعــيــش راهــ
الإنتاج السينمائي والدرامي، من 
الــدعــم الحكومي، بالإضافة  خــلال 
إلـــى الــحــمــاس الــكــبــيــر الــــذي يــدفــع 
المــنــتــجــين لــتــقــديــم أعـــمـــال جــديــدة، 
ــــاف مـــخـــرجـــين  ــــشـ ــتـ ــ ــــي اكـ تـــســـهـــم فــ

وممثلين ومؤلفين جدد».
وكشف العواد أنه تم الانتهاء 
فــيــلــم  فــــــي  تــــصــــويــــر دوره  مــــــن 
الــــذي تنتجه شركة  «الــخــطــابــة» 
«نتفليكس»، وهو من إخراج عبد 
المــحــســن الــضــبــعــان، ومـــن بطولة 
الــحــارثــي، وريــم الحبيب،  حسام 

ونور الخضراء.
فيلم «أغنية الغراب» من تأليف 
وإخــراج محمد السلمان، وبطولة 
ــواد، وإبــراهــيــم  ــعـ كـــل مـــن عــاصــم الـ
ــه، وعـــبـــد الـــلـــه الــجــفــال،  ــلـ الــخــيــر الـ
وتــــدور قــصــتــه حـــول شـــاب بسيط 
ــاذج يـــدعـــي (نــــاصــــر) مــريــض  وســـــ
بــســرطــان الـــدمـــاغ، إلا أنـــه يــرفــض 
العلاج قبل أن يلتقي فتاة غامضة 
ــه،  ــه تــنــســيــه مـــرضـ ــنـ ومـــخـــتـــلـــفـــة عـ
الــوصــول إليها فتصعب  فيحاول 
ــم يــســتــســلــم،  عــلــيــه المـــهـــمـــة، لــكــنــه لـ
ــعـــان بـــصـــديـــق لــــه اســـتـــعـــار  ــتـ فـــاسـ
منه إحــدى قصائده ليهديها على 
ــار كــومــيــدي  لــســانــه لــلــفــتــاة فـــي إطــ

ساخر.

تجربة VR تشد انتباه الزائرين ضمن برامج المهرجان السينمائي 
(تصوير: عبد الله الفالح)

زائرون يعيشون تجربة السينما الافتراضية (تصوير: عبد الله الفالح)
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استوحى فكرة كليب «بيتكلم عليا» من منزل جورج وسوف

«برودواي» إيلي السمعان لـ                             : أتطلع نحو المسرح الشبيه بـ
الــفــيــلــم مـــن بــطــولــة جـــورج 
ــهــــد وعـــبـــد  وســـــــــوف وعـــــابـــــد فــ
المنعم العمايري وزيــنــة مكي. 
أما ضيوف الشرف فهم عمالقة 
ــثــــال  ــيــــل، أمــ ــمــ فـــــن الـــــزمـــــن الــــجــ
عــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ، وصــبــاح 
الـــجـــزائـــريـــة،  فــــخــــري، ووردة 
وصــبــاح، وصــــولاً إلـــى فــيــروز. 
هـــذا بــاخــتــصــار الــوصــف الــذي 
يستحقه كليب «بيتكلّم عليا» 
لجورج وسوف من إخراج إيلي 
السمعان. فهو يدور في سياق 
سينمائي ملحوظ، وكأنه يقدم 
تحية تكريمية للوسوف نفسه، 

ولعمالقة الفن العربي.
ــم  ــلــ ــيــ ــفــ يـــــــؤكـــــــد صـــــــانـــــــع الــ
ومــخــرجــه بــأنــه كـــان المــقــصــود 
ومنذ البداية، أن يكون الكليب 
بــمــثــابــة فــيــلــم قــصــيــر. ويــتــابــع 
«الشرق الأوســط»: «مجرد أن  لـ
يطل فيه نجوم تمثيل وليس 
ــاء مـــثـــلاً، كـــان من  ــ عـــارضـــي أزيـ

ــــدور فــــي هـــذا  ــــروري أن يــ ــــضـ الـ
ــنـــجـــوم  الـ ــتــــى أن  ــاق. حــ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــفــــســــهــــم كــــانــــوا  المـــــشـــــاركـــــين أنــ
يعلمون بفكرتي هذه. وكان من 
الطبيعي أن تبرر إطلالتهم مع 
فنان أسطورة كالوسوف ضمن 

كليب من هذا المعيار».
ــيــــب وإثــــــــــر إطـــــلاقـــــه،  ــلــ ــكــ الــ
ــلــــة مـــا  ــيــ ــلــ ــد فـــــــي أيـــــــــــام قــ ــ ــــصـ حـ
يـــتـــجـــاوز المــلــيــونــي مــشــاهــدة. 
فــهــو يــــدور فـــي أجـــــواء المــســرح 
الاستعراضي مع نجوم تمثيل 
الــصــف الأول، يتوسطهم  مـــن 
جـــــــــورج وســـــــــوف مــــــع خــلــفــيــة 
فــنــيــة تــرتــكــز عــلــى فــريــق يــقــدم 
لوحات تعبيرية راقصة تذكرنا 
بمشهدية السيرك. حتى بداية 
الكليب مع عملية فتح الستارة 
وإغــلاقــهــا فــي الــنــهــايــة اتــخــذت 
طابعاً مسرحياً قلما نشاهده 

في الأغاني المصورة.
أما الأغنية «بيتكلم عليا» 
أمــيــر طعيمة،  فهي مــن كلمات 
وألــحــان زيـــاد بــرجــي، وتــوزيــع 
موسيقي لزاهر ديب. واللافت 
أن متابعي العمل ومشاهديه 
طـــالـــبـــوا فــــي تــعــلــيــقــاتــهــم عــبــر 
«السوشيال ميديا» أن يتحول 
إلى فيلم سينمائي أو مسلسل 
السمعان:  ويعلق  تلفزيوني. 
ــــين أنـــفـــســـهـــم  ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ «حــــــتــــــى المـ
المــشــاركــين فــيــه طــالــبــوا بــذلــك، 
وأكـــدوا أنهم جــاهــزون لتنفيذ 
الـــــفـــــكـــــرة». ولــــكــــن هـــــل جـــــورج 
سوف، أبدى موافقته لتحويل 
الكليب إلى عمل مصور طويل؟ 
يــرد: «لــم تتح لي الفرصة بعد 
للتحدث معه في هذا الموضوع، 
لأن الكليب خرج إلى النور أثناء 
ــر. وأنـــتـــظـــر  ــــي مــــصــ وجـــــــــوده فـ
ــه ونــتــحــدث  ــه لألـــتـــقـــي بــ عــــودتــ
بالأمر. وأنا جاهز للبدء بكتابة 
العمل فوراً في حال وافق على 

الفكرة».
يـــــحـــــكـــــي الـــــكـــــلـــــيـــــب قـــصـــة 
رومانسية تشوبها الخيانة في 
علاقة تدور بين ثلاثة أشخاص. 
فيلتقي الحب والصداقة والمرأة 
فــي القصة تحت هــذا العنوان 
ضــمــن عملية تــصــويــر جميلة 
ــة رفــــيــــعــــة المــــســــتــــوى.  ــيــ ــنــ ــقــ وتــ
ويــتــحــدث إيــلــي الــســمــعــان عن 
ــلـــيـــب: «هـــــو بــمــثــابــة  فــــكــــرة الـــكـ
تحية تكريمية لعمالقة الفن. 
أطلوا بصمت رغم مقطع قصير 
بـــصـــوت الــــوســــوف يــغــنــي فيه 
للعندليب الأســمــر «أي دمعة 

حــزن». ورغبت في أن تتضمن 
ــاً اســـــــم جـــــورج  ــ ــــضـ الـــتـــحـــيـــة أيـ
ــــوف، لأنـــه ســلــطــان الــطــرب  وسـ
ــفــــن.  وواحــــــــــد مـــــن أســــاطــــيــــر الــ
وعــنــدمــا رأى صـــورتـــه معلقة 
على الحائط في نهاية الكليب 
إلــــى جـــانـــب الآخــــريــــن نــهــرنــي، 
مــوضــحــاً أنــــه لا يــســتــحــق هــذا 
المكان «مين أنا قدامن؟ ولكني 
آثــرت ذلك لأن مكانه الصحيح 
هــو بــين هــــؤلاء تــمــامــاً، كـــوردة 
الجزائرية وعبد الحليم حافظ 

وأم كلثوم وغيرهم».
وكــــــــان مــــخــــرج الـــعـــمـــل قــد 
استوحى فكرة الحائط المعلقة 
عليه صور فناني الزمن الجميل 
فـــي الــكــلــيــب مـــن مـــنـــزل جـــورج 

وسوف. «عندما زرته في منزله 
لفتني هذا الأمــر فعنده حائط 
مــغــطــى بـــصـــور عــمــالــقــة الــفــن. 
سألته لماذا صورتك غائبة عن 
هذه المجموعة؟ فأجابني بأنها 
تعلق عندما يرحل عن الحياة».

ويـــــــــشـــــــــيـــــــــد الـــــــســـــــمـــــــعـــــــان 
بـــالـــتـــواضـــع الـــــــذي يــتــمــتــع بــه 
جـــورج وســـوف فــي شخصيته 
إلــى الجميع. ويــقــول:  المحببة 
«أعتقد أنه ليس هناك من نجم 
غـــنـــاء يــجــمــع صــــور كـــل هـــؤلاء 

العمالقة بهذا الشكل».
وعـــــــــن المـــــســـــؤولـــــيـــــة الــــتــــي 
حمّله إياها هذا العمل، سيما 
ــيـــه إلــــــى جـــانـــب  ــارك فـ ــ ــشـ ــ ــه يـ ــ أنــ
الــوســوف نــجــوم فــي التمثيل. 

«الشرق الأوسط»: «إن  يوضح لـ
المسؤولية موجودة دائماً، وفي 
أقــوم بــه، لأنني دقيق  أي عمل 
وأحــــب الــتــأنــي فـــي عــمــلــي إلــى 
أبعد حــدود. وقدمت الوسوف 
كــمــا أرغـــب فــي رؤيــتــه بعيني. 
ــع لــه  ــنـ فــــهــــو أهـــــــم مـــــن أن يـــصـ
كليباً عــاديــاً، وأدركـــت أن فكرة 
العمل تليق بمكانته الفنية». 
ــوه المـــخـــرج  ــنــ ــسَ أن يــ ــنــ ــم يــ ــ ولــ
أيضاً بالجهد الذي بذله فريق 
عمله: «كــان عمل الفريق الذي 
يــعــاونــنــي بــجــهــد وحــــب مــعــاً، 
ــم جــمــيــعــاً  ــرهــ ــكــ ــاً. أشــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ
ــي. فــعــيــنــي  ــ ــدونــ ــ ــاعــ ــ ــم ســ ــ ــهـ ــ لأنـ
لوحدها لا تكفي لرؤية الأمور 
كاملة، وبفضلهم حصدنا هذه 

النتيجة».
لم يحضر كل هؤلاء النجوم 
الــكــلــيــب، بسبب تمني من  فــي 
قبل جورج وسوف فحسب، بل 
لأن صداقة وطيدة تربطه بعابد 
فهد وعبد المنعم العمايري. «لم 
يتردد أي منهما في المشاركة، 
ــم يــطــلــعــا عــلــى  حـــتـــى أنـــهـــمـــا لــ
النص الخاص بقصة الكليب. 
فهو رغب في أن يكونا معه في 
هذا العمل، فنشأت الفكرة على 
هـــذا الأســــاس. حــتــى اخــتــيــاري 
لزينة مكي أكمل هــذه الحلقة، 
وجـــاءت فــي مكانها المناسب، 
وكانت سعيدة جداً بالمشاركة».

عـــــــــادة لا يـــتـــحـــمـــس إيـــلـــي 
الـــســـمـــعـــان لــــرؤيــــة عـــمـــلـــه بــعــد 
إنجازه، إلا بعد فترة، ولكن مع 
كــلــيــب أغــنــيــة «بــيــتــكــلــم عــلــيــا»، 
ــه أغــــرم  ــ انــقــلــبــت المـــقـــايـــيـــس لأنـ
ــقــــول: «فـــرحـــت  بــالــعــمــل كـــمـــا يــ
بالعمل وأنا فخور به، ليس من 
المطلوب أن يحمل كل كليب أقوم 
به هذه الضخامة. وقد تنعكس 
في بعض الأحيان المبالغة سلباً 
عـــلـــى الـــعـــمـــل. ولــــذلــــك ســـتـــرون 
قريباً كليب أغنية (إنت هوي) 
للين حايك مختلف تماماً عن 
(بــيــتــكــلــم عـــلـــيـــا). فــهــو بسيط 
وفـــرح ويــلــيــق بمغنية لا تــزال 
في ريعان شبابها (١٩ عاماً)».

ويرى السمعان أن صناعة 
ــة،  ــامــ الـــكـــلـــيـــبـــات تــــراجــــعــــت عــ
وهـــــي تــلــحــق بــطــبــيــعــة الأيـــــام 
أنــه صار  التي نعيشها. حتى 
اســتــســهــال فـــي هــــذا المـــوضـــوع 
ــلــــق: «فـــي  ــثــــر. ويــــعــ ودخــــــــلاء كــ
رأيي زمن نادين لبكي، وسعيد 
الماروق، وليلى كنعان، وغيرهم 
بدأنا نفتقده، ولكنه لم ينعدم. 
ــدة تــظــهــر  ــيــ ــال جــ ــ ــمـ ــ ــاك أعـ ــنـ ــهـ فـ
بـــين فــتــرة وأخــــــرى. ولــكــن هــذا 
الــتــنــافــس الــجــمــيــل الـــــذي كــان 
موجوداً في الماضي قلّ وهجه. 
ــى قــلــة  ــ ــبـــب إلــ ــسـ ــود الـ ــعــ ــد يــ ــ وقــ
الإنتاجات بشكل عــام من قبل 

الشركات الكبرى».
وعـــمـــا إذا كــلــيــب «بــيــتــكــلــم 
عليّا»، هو إشارة لاقتراب إيلي 
الــســمــعــان مـــن دخـــــول صــنــاعــة 
السينما يوضح: «لا أنتظر هذا 
الكليب كي أكون جاهزاً لموضوع 
الــســيــنــمــا. فـــأنـــا حـــاضـــر لــلأمــر 
ــات  ــن طـــويـــل. ولـــكـــن أزمــ مـــن زمــ
كـــثـــيـــرة عـــشـــنـــاهـــا، اقـــتـــصـــاديـــة 
منها وصحية بسب الجائحة، 
جعلت عملية مشاهدة الأفــلام 
فــي الــصــالات تــتــراجــع. فتكلفة 
مـــشـــاهـــدة الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي 
ارتفعت والناس باتت تتجنب 
ارتياد الصالات وحضور الأفلام 
بــســبــبــهــا. ولـــكـــن كـــل شــــيء في 
وقــتــه حــلــو، ولـــن أكـــون مخرجاً 
يــتــعــدى عــلــى مهنة غــيــره لأنــي 
أحــــمــــل شـــــهـــــادة مــــاســــتــــرز فــي 

الإخراج السينمائي».
ــا  ــمـ ــنـ ــيـ ــحـــــدث عـــــــن الـــسـ ــ ــتـ ــ يـ
بحماس، ولــكــن عينه على فن 
ـــي المـــســـرح  ــر. «بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــ ــ آخـ
ــر، لا ســيــمــا  ــ ــبـ ــ ــدفــــي الأكـ هــــو هــ
الاستعراضي الشبيه بمسارح 
الــيــوم غياب  بــــرودواي. فهناك 
تـــــام لـــلـــمـــســـرح الاســـتـــعـــراضـــي 
الذي تربينا عليه مع الرحابنة 
وكركلا وروميو لحود. ولبنان 
شــكــل أســاســاً لـــه، فــكــان يــصــدّر 
هذا النوع من المسرحيات إلى 
الــــخــــارج. وأعــتــقــد أنــنــا نفتقد 
حــــس المــــغــــامــــرة لـــلـــقـــيـــام بــهــذه 
الــخــطــوة مـــن جـــديـــد. نجومنا 
ــــذا الـــــنـــــوع مــن  ــهـ ــ ــاقــــون لـ ــتــ مــــشــ
المسرح وينتظرون العودة إليه 

في أقرب وقت».
وعن مشاريعه المستقبلية 
بــخــصــوص الأعـــمـــال الــدرامــيــة 
ــا بــصــدد التحضير  يــخــتــم: «أنـ
لــعــمــل جـــديـــد، ولـــكـــن نــصــه لم 
يكتمل بعد. ولست مستعجلاً، 
لأنــي أفضل التأني وليس من 
الضرورة أن يعرض هذا العمل 
ــان. فـــالأهـــم  ــ ــــضـ ــي مــــوســــم رمـ فــ
أن يــتــم تنفيذه عــلــى المستوى 

المطلوب».

بيروت: فيفيان حداد

المخرج إيلي السمعان مع جورج وسوف أثناء تصوير الأغنية (الشرق الأوسط)

إيلي السمعان مع بطلي العمل زينة مكي وعبد المنعم العمايري (الشرق الأوسط)

جورج وسوف يتوسط المخرج وأبطال العمل (الشرق الأوسط)

                                                                                                                                           
١٨ ألف جمجمة في متحف باريس... لمن؟

باريس: كونستان ميو*

نــــــقــــــاد إن «مـــتـــحـــف  يــــــقــــــول 
الإنـــســـان» يــحــجــب مــعــلــومــات عن 
مــجــمــوعــتــه الــضــخــمــة مــن الــرفــات 
الــتــي يــمــكــن أن تساعد  الــبــشــريــة 
المـــســـتـــعـــمـــرات الـــســـابـــقـــة وأحـــفـــاد 
الشعوب التي احتلت في استعادة 

الرفات.
يعد «متحف الإنسان» واحداً 
مـــن المــعــالــم الـــبـــارزة فـــي بــاريــس، 
الــتــي تنتمي  بــواجــهــتــه الضخمة 
لـــطـــراز «آرت ديـــكـــو». ويـــفـــد على 
مــــئــــات الآلاف  المــــتــــحــــف ســــنــــويــــاً 
لمعاينة هياكل عظمية وتماثيل 
صغيرة تعود إلى عصور ما قبل 

التاريخ.
إلا أنه أسفل صالات العرض، 
ــات  ــروضــ ــعــ ــد مــــجــــمــــوعــــة مــ ــ تـــــوجـ
أكـــثـــر إثــــــــارة لـــلـــجـــدل مـــخـــبـــأة فــي 
ــن ١٨  ــ ــألــــف مــ ــتــ ــــف، تــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــو المـ ــبــ قــ
ألــــــــف جـــمـــجـــمـــة تـــتـــضـــمـــن رفــــــات 
زعماء قبائل أفريقية ومتمردين 
كـــــمـــــبـــــوديـــــين وأبــــــــنــــــــاء الــــســــكــــان 
الأصــلــيــين فــي أوقــيــانــوســيــا. كما 
جُــمــع الكثير مــن هــذه الــرفــات من 
ــرات الــفــرنــســيــة  ــمـ ــعـ ــتـ ــسـ داخـــــــل المـ
السابقة، بجانب جماجم لأكثر من 
٢٠٠ من الأميركيين الأصليين، بما 
في ذلك من قبيلتي سو ونافاغو.

وتعد هذه الرفات، المحفوظة 
ــــورق المــقــوى  فـــي صــنــاديــق مـــن الــ
مـــخـــزنـــة داخـــــــل أرفـــــــف مـــعـــدنـــيـــة، 
واحــــــــــــدة مــــــن أكـــــبـــــر مـــجـــمـــوعـــات 
الجماجم البشرية على مستوى 
العالم، التي تمتد لقرون وتغطي 

كل ركن من أركان الأرض.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــعــد هــذه 
الـــرفـــات تــذكــيــراً صـــارخـــاً بــمــاضٍ 
حساس تحيطه هالة من السرية. 
ــم يــعــلــن  ــذه الـــلـــحـــظـــة، لــ ــ ــتـــى هـ وحـ
مطلقاً عن معلومات حول هويات 
أصحاب الجماجم والسياق الذي 
جــــرت فــيــه عــمــلــيــة جــمــعــهــا، الــتــي 
يمكن أن تفتح الباب أمام دعاوى 
ــا. ومـــــع ذلــــــك، جـــرى  ــ ــردادهـ ــ ــتـ ــ لاسـ
تــوضــيــحــهــا فـــي وثـــائـــق المــتــحــف 
ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا صــحــيــفــة  الــ

«نيويورك تايمز».
وأفــــــــادت مــــذكــــرة ســـريـــة بـــأن 
المجموعة تضمنت عظام مامادو 
لامين، زعيم مسلم من غرب أفريقيا 
قــــاد فـــي الـــقـــرن الـــــــ١٩ تـــمـــرداً ضد 
الــقــوات الاســتــعــمــاريــة الفرنسية، 
ــرة مـــن الإنــويــت  ــراد أســ ــ وكـــذلـــك أفـ
ــوا يُـــعـــرضـــون فــي  ــانــ الـــكـــنـــديـــين كــ
حديقة بشرية بباريس عام ١٨٨١، 
إضافة إلــى ٥ من ضحايا الإبــادة 
الــجــمــاعــيــة لـــلأرمـــن فـــي منتصف 

العقد الأول من القرن الـ٢٠.
فــي هـــذا الــصــدد، قـــال فيليب 
مينيسييه، عالم اللغويات وأمين 
المتحف المتقاعد، الذي عمل داخل 
ــان» عــلــى امـــتـــداد  ــســ «مــتــحــف الإنــ
أربعة عقود، «في بعض الأحيان، 
يقول المشرفون: يجب أن نختبئ. 
يــخــشــى  المــــتــــحــــف  الـــــــواضـــــــح أن 

الفضيحة».
ويــــــــبــــــــدو هـــــــــــذا الـــــغـــــمـــــوض 
الــتــوجــه المتنامي  مــتــنــاقــضــاً مــع 
المــــتــــمــــثــــل فــــــي اعـــــــتـــــــراف فـــرنـــســـا 
بأخطاء إرثها الاستعماري، الذي 
عصف بالكثير مــن مؤسساتها 
الثقافية. إضافة لذلك، أعاق هذا 
الغموض الطريق أمام المطالبات 
ــن جــانــب  ــات مــ ــ ــرفـ ــ ــادة الـ ــعـ ــتـ ــاسـ بـ
المستعمرات السابقة أو الشعوب 
الــتــي تــعــرضــت لـــلاحـــتـــلال، الــتــي 
غــالــبــاً مـــا تُــعــد مــســألــة اســتــعــادة 
الــــرفــــات الـــبـــشـــريـــة أولــــويــــة لــهــا، 
قضية تهز أركان المتاحف الكبرى 

في أوروبا حالياً.
وفي الوقت الذي قادت فرنسا 
الطريق على مستوى أوروبــا في 
التحقيق بشأن إعادة مجموعات 
ــعـــود إلـــى  ــتـــي تـ ــة الـ ــريــ الـــقـــطـــع الأثــ
الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة - بمعنى 
ــيـــاء الــثــقــافــيــة الــتــي صنعها  الأشـ
الإنسان - فقد تخلفت عن جيرانها 

فيما يتعلق بالرفات.
جدير بالذكر هنا، أن المتاحف 
في ألمانيا وهولندا وبلجيكا أقرت 
جــمــيــعــهــا بـــروتـــوكـــولات واضــحــة 
لــلــتــعــامــل مــع مــجــمــوعــات الــرفــات 

ــــا مــعــايــيــر  ــــرارهـ الـــبـــشـــريـــة، مــــع إقـ
لإعـــــــادة المــقــتــنــيــات مــخــتــلــفــة عــن 
ــة.  ــريــ مــعــايــيــر إعـــــــادة الـــقـــطـــع الأثــ
وعادة ما تأخذ المطالبات المتعلقة 
بالممتلكات الثقافية في الاعتبار 
الظروف التي جرى فيها الحصول 
عــلــى هــــذه المــمــتــلــكــات. أمــــا فيما 
يخص الرفات، فيتعين على المدعي 
عــادة إثبات وجــود صلة أســلاف. 
وفي العديد من القضايا البارزة 
التي ظهرت الفترة الأخيرة، أعادت 
البلدان جماجم  متاحف في هــذه 
ورؤوساً محنطة، مع وعود بإقرار 

مزيد من الشفافية والمساءلة.
ــــات المـــتـــحـــدة، أقـــر  ــــولايـ فــــي الـ
فــيــدرالــي عـــام ١٩٩٠ يسر  قـــانـــون 
عودة رفات الأميركيين الأصليين، 
رغم أن عمليات الاسترداد سارت 
بوتيرة بطيئة. ودار نقاش حول 
الأمـــــــر بــــين عــــــدد مــــن الـــجـــامـــعـــات 
والمــتــاحــف الـــبـــارزة، بــمــا فــي ذلــك 
متحف الآثـــار والأنــثــروبــولــوجــيــا 
ــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا  ــعــ ــامــ ــــع لــــجــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
ومــؤســســة ســمــيــثــســونــيــان، وفــي 
ــعـــض الـــــحـــــالات جــــــرت صــيــاغــة  بـ
سياسات لكيفية التعامل مع رفات 
العبيد المحتجزة في المجموعات 

التابعة لهذه الكيانات.
إلا أنــه في فرنسا، يــرى نقاد 
يــتــعــمــد  أن «مـــتـــحـــف الإنــــــســــــان» 
تقييد جهود البحث في العناصر 
الحساسة الموجودة بمجموعته، 
ــة  ــيـ ــلــــومــــات أســـاسـ ويــــحــــجــــب مــــعــ
لمـــطـــالـــبـــات الاســــــــتــــــــرداد. ويــتــبــع 
المــتــحــف مــنــذ أمـــد طــويــل سياسة 
تتمثل في إعادة الرفات «المحددة 
اسمياً» فقط، بمعنى بقايا تخص 
شخصاً بعينه له صلة بالمدعي. 
ويــرى البعض في هــذه السياسة 
تكتيكاً مــصــمــمــاً بــهــدف التقييد 

ومنع إعادة الرفات.
فــي المــقــابــل، أكـــدت كريستين 
ــارزة فــي  ــ ــبـ ــ ــة الـ لـــوفـــيـــفـــر، المـــســـؤولـ
الــذي  الــتــاريــخ الطبيعي،  متحف 
يــشــرف عــلــى «مــتــحــف الإنـــســـان»، 
أن «المــجــمــوعــات مــتــاحــة أمــــام أي 
ــأتـــي بـــمـــشـــروع بــحــثــي  شـــخـــص يـ

متين وجاد».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، جعلت 
التشريعات الفرنسية أي عملية 

إعادة مستنزفة للجهد والوقت.
ــي هـــــــذا الـــــــصـــــــدد، اعــــتــــرف  ــ فــ
أنــدريــه دلــيــبــوش، المــديــر السابق 
«مــتــحــف الإنـــســـان»، الـــذي غــادر  لـــ
منصبه في يناير (كانون الثاني)، 
بــــأنــــه: «يـــنـــبـــغـــي لمــتــحــفــنــا إجـــــراء 
ــــي، لــكــن حــتــى الآن، لا  فــحــص ذاتـ
يــــزال مــســؤولــو المــتــحــف يــدفــنــون 

رؤوسهم بالرمال».
جدير بالذكر، أنه مثلما كانت 
الحال مع متاحف القرن الـ١٩، كان 
ــر  ــادئ الأمــ ــ ــان» بــ ــ ــسـ ــ «مـــتـــحـــف الإنـ
مــســتــودعــاً لــجــمــع مــقــتــنــيــات من 
الــعــالــم. وجُمعت  ــاء  مختلف أرجــ
الجماجم خــلال أعمال الحفريات 
الأثــريــة والحملات الاستعمارية، 
ــجـــري عــلــى  ــك يـ ــ ــان ذلـ ــ وأحـــيـــانـــاً كـ
أيــدي جنود استعماريين أعدموا 
مقاتلين مقاومين. وكان الباحثون 
في مجال علوم الأعراق، الذي ثبت 
زيــفــه الآن وتــخــلــى عــنــه المجتمع 
الــعــلــمــي، يـــولـــون اهــتــمــامــاً كبيراً 
للرفات. وبعد ذلك، طوى النسيان 

هذه المجموعات.
عام ١٩٨٩، عكف أمين «متحف 
الإنسان» آنــذاك، مينيسييه، على 
وضع أول قاعدة بيانات إلكترونية 
لمــجــمــوعــة الـــرفـــات لــــدى المــتــحــف، 
الأمر الذي مكنه من تحديد المئات 
مما أطلق عليها الجماجم «التي 
تـــدور حــولــهــا دعـــاوى  يحتمل أن 
ـ وهــــي رفــــات لمقاتلين  قــضــائــيــة» 
مــنــاهــضــين لــلاســتــعــمــار وســكــان 
أصليين، التي جُمعت غنائم حرب 
أو نــهــبــهــا مــســتــكــشــفــون، والــتــي 
يمكن أن يطالب بها الأشــخــاص 

الراغبون في تكريم أسلافهم.
واســتــشــعــاراً منه بالمشكلات 
المـــحـــتـــمـــلـــة مــــع تــــزايــــد مــطــالــبــات 
الاســتــرداد على الصعيد الدولي، 
قــال مينيسييه إنــه حــذر قــيــادات 
ــدار  ــ ــلـــى مـ ـــــرات عـ المـــتـــحـــف عــــــدة مــ
ســـنـــوات كــثــيــرة مـــن الـــرفـــات الــتــي 
ــــة،  ــــاسـ ــــسـ ــا ظـــــــــــــروف حـ ــهــ ــطــ ــيــ ــحــ تــ

وحــثــهــم عــلــى «إخـــطـــار السلطات 
الحكومية العليا، وربما السفارات 

والمجتمعات المعنية».
الــــدعــــوات ذهــبــت  إلا أن هــــذه 
أدراج الرياح، مثلما قال هو وآلان 
فــرومــنــت، عــالــم الأنثروبولوجيا 
الــــذي يــعــمــل لــــدى المــتــحــف، الأمـــر 
الـــذي أبــقــى الــحــكــومــات الأجنبية 
ومجتمعات السكان الأصليين على 

غير علم بتفاصيل المجموعات.
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، قــــالــــت 
ــة  ــيـــسـ ــرئـ ــــين، الـ ــلــ ــ ــوغــ ــ ــــون أولــ ــانــ ــ شــ
التنفيذية لجمعية شؤون الهنود 
الأمـــيـــركـــيـــين، وهــــي مــنــظــمــة غير 
ــتـــراث الــثــقــافــي  ــلـ ربـــحـــيـــة تــــــروج لـ
ــيــــين الأصـــــلـــــيـــــين، «مــــن  ــركــ ــيــ لــــلأمــ
الصعب للغاية فهم ما هو موجود 
فـــي مــجــمــوعــتــهــم». وأضــــافــــت أن 
تــألــم بــعــمــق عــنــدمــا علمت  قلبها 
بوجود جماجم تعود إلى قبيلتي 
سو ونافاجو في الطابق السفلي 

من «متحف الإنسان».
حتى هــذه اللحظة، لم ينشر 
المتحف سوى نسخة مقتضبة عبر 
الإنترنت من قاعدة بيانات الرفات 
الــبــشــريــة الــتــي بــحــوزتــه الخاصة 
بــه، دون الإفــصــاح عــن أي أسماء 
أو تــفــاصــيــل عــن الــســيــرة الــذاتــيــة 
لأصحاب الرفات، رغم أن القائمة 
الـــتـــي اطــلــعــت عــلــيــهــا الــصــحــيــفــة 
تحوي هذه المعلومات حول مئات 

البقايا البشرية.
ومثلما حــدث مــع مؤسسات 
أخــــرى، واجــــه «مــتــحــف الإنــســان» 
طــلــبــات مــتــزايــدة لـــلاســـتـــرداد من 
دول مــثــل مدغشقر والأرجــنــتــين، 
ومن السكان الأصليين في هاواي. 
إلا أنه على خلاف الحال مع الكثير 
من نظرائه داخل أوروبا والولايات 
المتحدة، لم يستثمر المتحف بشكل 
كبير في أبحاث حول أصل عناصر 
الــرفــات البشرية،  مجموعته مــن 
ولم ينشر إرشادات للتعامل معها 

وإعادتها.
على مدى العقدين الماضيين، 
أعادت فرنسا حوالي ٥٠ مجموعة 
فقط من الرفات البشرية الموجودة 
لديها، بما في ذلك جنوب أفريقيا 
ونيوزيلندا والجزائر. في المقابل، 
أعــــــادت ألمـــانـــيـــا ثــمــانــيــة أضــعــاف 
هــــذا الـــعـــدد خــــلال الــفــتــرة ذاتـــهـــا، 
تبعاً لما أفاده باحث في كلية طب 

براندنبورغ.
وقــــــــال جـــيـــريـــمـــايـــا غــــارشــــا، 
المــؤرخ في جامعة كوليدج دبلن، 
«إن هذا الأمر يجعل فرنسا تبدو 
إلــى أن  متأخرة بالفعل»، مشيراً 
الــبــلاد «لديها تــاريــخ استعماري 
أطــــول بــكــثــيــر مـــن ألمــانــيــا وســجــل 

متابعة أقل».
ويكمن جزء من هذا التناقض 
فـــــي ســــيــــاســــات مــــثــــل مــتــطــلــبــات 
التعريف الاسمية لمتحف البشرية. 
وجــــــــــــــراء ذلــــــــــــك، تـــــوقـــــفـــــت خـــطـــط 
ــــادة بــقــايــا الــســكــان الأصــلــيــين  لإعـ
الأستراليين في المجموعة، التي لا 
يمكن التعرف على هوية أصحاب 
الجزء الأكبر منها، طبقاً لما ذكره 

مينيسييه وفومنت.
ومــع ذلــك، لا تشارك متاحف 
أوروبية أخرى في هذه السياسة 
إلــى أســاس قانوني  التي «تفتقر 
واضــح»، كما هو وارد في مذكرة 
سرية خاصة بالمتحف. وتتناقض 
الــســيــاســة كــذلــك مــع تــقــريــر صــدر 
عــن الحكومة عــام ٢٠١٨، حصلت 
الصحيفة على نسخة منه، أوصى 
المــجــهــولــة  ــات  ــ ــرفـ ــ الـ ــار أن  ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
ــادة إذا أمــكــن  تــصــبــح قــابــلــة لـــلإعـ
ربــطــهــا بــعــائــلــة أو مــجــمــوعــة من 

السكان الأصليين.
وأعــــرب أوزولـــيـــاس عــن هــذه 
المــــخــــاوف خــــلال لــجــنــة بــرلمــانــيــة، 
الـــعـــام المـــاضـــي. وفــــي إشـــــارة إلــى 
جماجم ضحايا الإبادة الجماعية 
من الأرمــن، قال إن فرنسا تخاطر 
«بنزاع دبلوماسي كبير مع بعض 
الــــــدول عــنــدمــا تــصــبــح عــلــى علم 
بمحتوى مجموعاتنا»، مضيفاً: 
ــــان الــــوقــــت لـــكـــي يـــتـــوقـــف هـــذا  «حــ
ــر. لـــم يــعــد بــإمــكــانــنــا العيش  ــ الأمـ
ــل عــظــمــيــة فــي  ــاكـ ــيـ مــــع وجـــــــود هـ

خزائننا».
* خدمة «نيويورك تايمز»

المجموعات مفتوحة لأي شخص يأتي بمشروع بحثي قوي وجاد (نيويورك تايمز)
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> فيصل بن إبراهيم الغامدي، سفير 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 
نيجيريا، استقبل بمقر السفارة في أبوجا، 
وفداً نيجيرياً من رابطة خريجي الجامعات 
الــســعــوديــة، ضــم الــدكــتــور إبــراهــيــم جامع 
أوتـــويـــو، والـــدكـــتـــور مــحــمــد مــنــيــر إلــيــاس، 

والــــــدكــــــتــــــور ســــلــــيــــمــــان يـــوســـف 
ألابي، والشيخ سفيان عبد الله، 
الــديــنــي المكلف  بحضور الملحق 
نامي بن جار الله الشمري، وجرى 
خلال اللقاء تبادل الأحاديث ذات 

الاهتمام المشترك.
> عــــبــــد الــــلــــه بـــــن راشــــــــد آل 
خــلــيــفــة، ســفــيــر مملكة البحرين 
لدى الولايات المتحدة الأميركية 
غير المقيم في كندا، شــارك أثناء 
زيـــارتـــه الــرســمــيــة إلـــى كـــنـــدا، في 
اجـــتـــمـــاع نــظــمــه المــعــهــد الــكــنــدي 
لــــلــــشــــؤون الــــعــــالمــــيــــة (مـــؤســـســـة 
خــيــريــة)، وتــطــرق فــي كلمته إلى 
عـــلاقـــات الـــصـــداقـــة الــقــائــمــة بين 
المــمــلــكــة وكـــنـــدا والـــتـــي تــمــتــد لما 
يقارب الـ٥٠ عاماً، مشيداً بنتائج 
الــســيــاســيــة الثنائية  المـــشـــاورات 
التي جرت بين البلدين في أوتاوا 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
كــمــا تـــطـــرق إلــــى رؤيـــــة الــبــحــريــن 
وتــــطــــور   .٢٠٣٠ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
وانــــفــــتــــاح الـــبـــيـــئـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

بالبحرين.
> بـــــــــــوراوي الإمـــــــــــام، ســفــيــر 
بــيــروت، استقبله أول  تونس فــي 
مــــن أمـــــــس، نـــقـــيـــب أطــــبــــاء لــبــنــان 
الــبــروفــســور يــوســف بــخــاش، في 
بــيــت الــطــبــيــب (نـــقـــابـــة الأطــــبــــاء)، 
حـــيـــث تــــم اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات 

الصحية بين البلدين وإمكانية تطويرها، 
وأشار السفير إلى وجود عدد لا يستهان به 
من الطلاب اللبنانيين يتابعون دراسة الطب 
في جامعات بلاده بدعم من الدولة التونسية. 
بدوره، شدد «بخاش» على «ضرورة التعاون 
وتبادل الخبرات والدراسات ونتائج الأبحاث 
الطبية في ظل المنظمات الفرنكوفونية التي 

ينتمي إليها البلدان».

> خــــالــــد عـــــــــارف، ســـفـــيـــر مـــصـــر لـــدى 
جمهورية السنغال، التقى أول مــن أمــس، 
بــــوزيــــر الأوقــــــــاف المــــصــــري مــحــمــد مــخــتــار 
جــمــعــة، فــي مــقــر المــجــلــس الأعــلــى لــلــشــؤون 
الإســلامــيــة بــالــقــاهــرة، حــيــث دار الــحــديــث 
حول جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي 

وتصحيح  المستنير 
المـــفـــاهـــيـــم الـــخـــاطـــئـــة 
ـــــفـــــكـــــر  وتـــــــفـــــــكـــــــيـــــــك ال
المــــــتــــــطــــــرف، وخـــــــلال 
الــــلــــقــــاء هـــنـــأ الــــوزيــــر 
الـــســـفـــيـــر بـــمـــنـــاســـبـــة 
تــعــيــيــنــه ســـفـــيـــراً فــي 
دكــــــــــــار، مـــتـــمـــنـــيـــاً لــه 
دوام التوفيق، مؤكداً 
حرص وزارة الأوقاف 
المصرية على تعزيز 
الــعــلاقــات الطيبة مع 

دولة السنغال.
عـــــبـــــد  بـــــــــــــــــدر   <
الـــــــــعـــــــــاطـــــــــي، ســــفــــيــــر 
جــــــمــــــهــــــوريــــــة مـــصـــر 
الــــــــــــعــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــة فــــــي 
بـــــــروكـــــــســـــــل، الــــتــــقــــى 
أمــــــس، بــكــل  أول مــــن 
مــــن مــنــســق الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي لمــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب، وســكــرتــيــر 
عـــــــام مــــســــاعــــد حــلــف 
شــــــمــــــال الأطــــلــــنــــطــــي 
لـــلـــتـــحـــديـــات الأمــنــيــة 
الــــبــــازغــــة، والـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــوكـــالـــة 
الـــــدفـــــاع الأوروبــــــيــــــة، 
وذلـــــك لــبــحــث مــلــفــات 
مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــاب 

والأمن السيبراني والدفاع والأمن، وناقش 
الـــســـفـــيـــر مــــع المـــنـــســـق الأوروبــــــــــي لمــكــافــحــة 
الإرهاب سبل تحقيق المزيد من التعاون بين 
مصر والاتحاد الأوروبي في ملف مكافحة 
الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف، وتــعــظــيــم الاســتــفــادة 
مــن الــرئــاســة المشتركة المــصــريــة الأوروبــيــة 
للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهـــاب، والتي 

تستمر لعامين.

الله بن حمد السبيعي، سفير  > عبد 
خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار، 
أمــــس، رئــيــس مجموعة  اســتــقــبــل أول مـــن 
البيان لــلإذاعــة والتلفزيون الإســلامــي في 
جمهورية كــوت ديــفــوار جيغيبا سيسي، 
والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث 
ســـبـــل الــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــال نــشــر 
تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، 
وســــلــــم الـــســـفـــيـــر مــــــــواد إعـــلامـــيـــة 
مقدمة من وزارة الإعــلام بالمملكة 

للمجموعة.
> تــريــزا لــوكــن غــزيــل، سفيرة 
مــمــلــكــة الـــنـــرويـــج لـــــدى الـــجـــزائـــر، 
اســتــقــبــلــهــا أول مـــن أمــــس، رئــيــس 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
ـــــــذي  عـــــبـــــد المـــــجـــــيـــــد زعــــــــلانــــــــي، ال
اســــتــــعــــرض المـــــهـــــام الــــدســــتــــوريــــة 
لــلــمــجــلــس، والـــخـــطـــوط الــعــريــضــة 
الــتــي ينتهجها  الــعــمــل  لــبــرنــامــج 
منذ مباشرته لمهامه، كما تطرق 
إلــى حــرص المجلس فــي تشكيلته 
الجديدة على العمل لأداء دوره في 
ترقية حقوق الإنــســان وحمايتها 
باستعمال الآليات المخولة قانوناً 
ومـــن خـــلال الــتــعــاون مــع مختلف 
السلطات العمومية. من جانبها، 
أعــــربــــت الـــســـفـــيـــرة عــــن الـــتـــزامـــهـــا 
بــالــعــمــل مــن أجـــل عــلاقــات ثنائية 
متميزة بين بلادها والجزائر في 

الشق المتعلق بحقوق الإنسان.
الــــجــــابــــر،  > مــــحــــمــــد أحـــــمـــــد 
سفير دولــة الإمـــارات لــدى روسيا 
الاتـــحـــاديـــة، ثــمّــن تـــعـــاون حكومة 
مـــديـــنـــة مـــوســـكـــو مــــع بــعــثــة دولــــة 
الإمـــارات للاحتفاء بعيد الاتحاد 
الـ٥١ للدولة، لافتاً إلى رفع وإضاءة 
العلم الإماراتي على أهم الطرق وعــدد من 
المباني في موسكو، مما يؤكد على عمق 
وتميز العلاقات الثنائية، لافتاً إلى أن هذه 
البادرة الأولى من نوعها التي تضاء فيها 
المباني وترفع أعلام إحدى الدول في شوارع 
الــوطــنــي يعكس  موسكو احــتــفــاءً بيومها 
عــمــق الـــعـــلاقـــات الــتــي تــربــط بـــين الــبــلــديــن 

والشعبين الصديقين.

تريزا لوكن غزيل

محمد أحمد الجابر

عبد الله بن راشد
 آل خليفة

عبد الله بن حمد 
السبيعي

بوراوي الإمام

فيصل بن إبراهيم 
الغامدي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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الراحل الكبير اشتهر 
بمدرسة إعلامية 

خاصة تتسم بالجرأة 
و«الاستفزاز الإيجابي» 
في مواجهة الضيف، 
كما أنه حاور الرئيس 
الأسبق محمد حسني 
مبارك ٤ مرات، حتى 

أطلق عليه لقب 
«محاور الرئيس»، 

 عن محاورته 
ً
فضلا

أشهر وزراء الداخلية 
في مصر، على غرار 

زكي بدر 
وحبيب العادلي

,
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 دولة افريقية

 من دول البلطيق - للتخيير

 العذراء القديسة - حيوان جبلي

 لقب تركي شرفي "معكوسة" - نظير

 - صغير الحمار "معكوسة"

 نوتة موسيقية - عشب يابس

 مدينة قبرصية - عش الطائر

 "معكوسة"

 ضد يسير - من الطيور "معكوسة"

 وطن "معكوسة" - عدد ترتيبي

 "معكوسة"

 للنهي - حبر - جواهر

 ابن نوح "معكوسة" - آلة موسيقية

 
 

 ممثل ومنتج مصري

 ممثلة مصرية - آخر الديانات

 دائم ثابت على حالة واحدة - شك

 وحدة قياس المقاومة الكهربائية - نبات 

 طيب الرائحة "معكوسة" - جنون
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 حرف نصب - الوجود المطلق العام "معكوسة"

 - حسب

 متشابهان - جمع سبب

 حاكم - بين جبلين

 جمع شر

 دولة كبرى - نظير "معكوسة"

 عاصمة موريتانيا - خصب "معكوسة"

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

«البحر الأحمر» يعبر الخط الأحمر
في النسخة الثانية لمهرجان «البحر الأحمر» أقول على 
الــجــبــار النفري  الــعــربــي محمد بــن عــبــد  عــكــس الفيلسوف 
المعروف بتلك الحكمة «كلما اتسعت الرؤية، ضاقت العبارة»، 
أنا أرى هذه المــرة أن العبارة اتسعت أكثر وأكثر، وتعددت 
أيضاً زوايا قراءتها، وازداد الطموح، واحتل المهرجان الوليد 
مكانة مميزة على الخريطة في العالم، بفضل تلك الكوادر 
المنظمة للفعاليات والتي تحركت وفق خطة طموح، لا تكتفي 

بالممكن، ولكنها تعانق المستحيل.
ما سر المهرجان؟ كان وسيظل الجمهور، المتطلع دوماً 
للجمال الفني، في الفعاليات والعروض والندوات، لتؤكد 
أن العصمة بيد الناس، وأن المملكة عندما تشرع في زيادة 
هامش المسموح، فإنها تلبي نداءً كامناً في الضمير الجمعي، 
للمواطن السعودي، الذي يتوق بطبيعة تكوينه للتعاطي 
مع مختلف الفنون. عندما سقطت الحواجز الوهمية التي 
كان هناك من يعتبرها عصية على مجرد المناقشة، ظهرت 

الحقيقة جلية، ولم يعد هناك من يزايد على أحد.
إنها أواني مستطرقة تفرض قانونها، ارتفاع منسوب 
الحرية في جهة يفرض زيادته في الأخــرى، ومن يتقاعس 
الــقــراءة الصحيحة لمــفــردات الحياة، سيجد نفسه وقد  عن 

صار خارج رقعة الحياة.
لا أعــــزل المــهــرجــان أبــــداً عــن الــتــوجــه الــعــام فــي المملكة 
العربية السعودية، والطموح الذي يقوده ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، وبات يتوجه إلى فتح أبواب الثقافة والفن 
والترفيه أمام الشعب من أبناء الوطن أو المقيمين على أرضه.

لا أفصل مهرجان «البحر الأحمر» عن «التيمة» النغمة 
الرئيسية التي تحرك كل تلك المنظومة بمختلف تنويعاتها، 
وهكذا يقود وزارة الثقافة الأمير بندر بن عبد الله بن فرحان 
وهيئة الترفيه المستشار تــركــي آل شــيــخ، لتلبية احتياج 

الجمهور لنسمات هواء الإبداع.
عندما تذهب إلى دور العرض بمدينة جدة، تلمس إلى 
أي مدى جاءت أفلام المهرجان على موجة الناس، أول خبر 
تقرأه في كبرى المهرجانات العالمية مثل «كــان» و«برلين» 
الــتــذاكــر، وفــي كــل دول العالم  أرقـــام بيع  و«فينيسيا» هــو 
يتهافت الــجــمــهــور عــلــى الــنــجــوم، وهـــو مــا حـــرص «البحر 
الأحمر» على تحقيقه، ولم يكتف فقط بنجوم حفل الافتتاح، 
يومياً هناك اسم جديد تلتف حوله الناس، ويعقب حضوره 

ندوة بطلها الجمهور.
المــهــرجــان مــســاء الخميس المقبل  لــن تنتهي فعاليات 
بحفل الختام وتوزيع الجوائز، ولكنها ســوف تستمر في 
الـــوجـــدان تــعــبــر عــن رغــبــة حقيقية لمــزيــد مــن الــتــفــاعــل بين 

الشاشات والناس.
كثير ما كان هذا السؤال يثار مع مطلع الألفية الثالثة، 
في العديد من دول الخليج، مع انطلاق مهرجانات عالمية 
بحجم «دبي» و«أبوظبي» و«الدوحة»، من يسبق من، الفيلم 

أم المهرجان؟ على طريقة البيضة أم الفرخة.
أنــه لا تــعــارض بين  الــواقــع أثبتت الحقيقة  على أرض 
تـــوازٍ، الأفـــلام التي  البيضة والــفــرخــة، عندما يصبح هناك 
تحمل الجنسية السعودية صــارت تشارك في مهرجانات 
الثانية تتسابق على  الــعــام وللمرة  الــحــدود، وهـــذا  خـــارج 
جائزة «أوسكار» أفضل فيلم أجنبي بفيلم «أغنية الغراب».

العلم السعودي يرفرف في مختلف المهرجانات العالمية، 
كما أن السينما السعودية تتصدر المشهد فــي الكثير من 
المــهــرجــانــات الــعــربــيــة مــثــل «الــقــاهــرة» و«قـــرطـــاج»، وأيــضــاً 

«مالمو» في السويد المتخصص في السينما العربية.
في مهرجان «البحر الأحمر» لا يقتصر الأمر فقط على 
دعم السينما السعودية ولا حتى الخليجية، ولكن التوجه 

العربي له مساحته المعتبرة وفي كل التفاصيل.
هناك مــن يتحفظ ويــســأل أيــن الخط الأحــمــر؟ الإجابة 
تــجــدهــا فـــي الــتــصــنــيــف الـــعـــمـــري، الــــذي ألــغــى ســــلاح المــنــع 

والمصادرة، وصارت الناس هي التي تملك حق الاختيار.
المــاديــة تلعب دوراً رئيسياً وهــامــاً، إلا أن  الإمــكــانــيــات 
الأهــم كيف تدير البوصلة للاتجاه الصحيح، والقائمون 
على المهرجان برئاسة المنتج محمد التركي، نجحوا بامتياز 
في تحقيق هذا التوجه، فهو مهرجان من الناس وإلى الناس، 

تتسع فيه الرؤية ولا تضيق فيه أبداً العبارة.

 وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي صاحب مدرسة «الاستفزاز الإيجابي»

رحيل «صوت البسطاء» وكاتم أسرار النجوم
الإعــــــــلامــــــــي  الــــــــــوســــــــــط  ودع 
والـــصـــحـــافـــي المــــصــــري، الإعـــلامـــي 
الــكــبــيــر مــفــيــد فــــوزي، بــعــدمــا غيبه 

الموت عن عمر ناهز ٨٩ عاماً.
ونــــــعــــــى كــــــتــــــاب وإعـــــلامـــــيـــــون 
وفــنــانــون الـــراحـــل بــكــلــمــات مــؤثــرة 
تــــحــــمــــل تـــــقـــــديـــــراً لمـــــكـــــانـــــة الـــــرجـــــل 
الإعلامية، من بينهم الكاتب خالد 
مــنــتــصــر، الـــــذي قــــال عــبــر حــســابــه 
على «فيسبوك»: «حتى من اختلف 
معك، لن يستطيع إنكار أنك من أكثر 
الأقلام الصحافية رشاقة». ونشرت 
الــشــوبــاشــي صــورة  الكاتبة فــريــدة 
بــفــوزي وعــلــقــت: «فــراقــك  تجمعها 
الثقافة  صعب». فيما وصفه وزير 
«الــكــاتــب  الأســبــق فــــاروق حسني بـــ
المرموق والإعلامي النبيل، صاحب 
المكانة الرفيعة في الإعلام العربي». 
كما اعــتــبــره الإعــلامــي عــمــرو أديــب 
«آخــــــــر جـــيـــل الأســــــــاتــــــــذة»، مـــؤكـــداً 
عــلــى حــســابــه فـــي مـــوقـــع «تــويــتــر» 
أن «قــلــيــلــين مــن كــنــا نمنحهم هــذا 
الـــلـــقـــب، فـــقـــد كـــــان مــثــقــفــاً وبــاحــثــاً 
وقارئاً لن يتكرر أسلوبه ولن تجد 
مثل قلمه فهو من أصحاب القدرات 
الصحافية الخارقة التي تتلمذت 
على يديها أجيال كاملة في مصر 

والعالم العربي».
ونـــعـــت الــفــنــانــة نــبــيــلــة عــبــيــد، 
عـــبـــر حـــســـابـــهـــا الــــرســــمــــي بــمــوقــع 
«إنستغرام» الكاتب الراحل قائلة: 
«مـــع الــســلامــة يــا أســتــاذ مــفــيــد، يا 
أعظم كنز جمعته من هــذه الحياة 
وداعاً مفيد فوزي المحترم، الصديق 
الغالي والكاتب الصحافي القدير».

واشتهر مفيد فوزي ببرنامجه 
«حــديــث المــديــنــة» الــــذي أســـس فيه 
لمدرسة الصحافة التلفزيونية في 
الإعــلام المصري، وكان يرفض لقب 

مذيع، مؤكداً أنه مجرد «محاور».
ووصــفــه الكثير مــن المتابعين 
بـــأنـــه «كـــــان مـــن أصـــحـــاب المـــواقـــف 
القوية، بعدما ابتعد عن الإمساك 
بالعصا من المنتصف»، مستشهدين 
«نقده الحاد لعهد الرئيس جمال  بـ
عبد الناصر، وأخيراً انتقاده لحكم 

تنظيم الإخوان لمصر».
وأكـــــد جـــمـــال الـــشـــاعـــر، رئــيــس 
لــجــنــة الإعــــلام فــي المــجــلــس الأعــلــى 
فـــوزي إعــلامــي  للثقافة، أن «مــفــيــد 
من طراز فريد، فهو المحاور الأشهر 
الذي صنع لنفسه مدرسته الخاصة 
في الأداء من خــلال أسلوب يعتمد 
عــلــى الأســئــلــة الــذكــيــة الــتــي تسبر 
الــتــي يتحاور  أغــــوار الشخصيات 
مـــعـــهـــا»، مــشــيــراً فـــي تــصــريــح إلــى 
«الشرق الأوسط» أن «الراحل الكبير 
كان عاشقاً للصحافة الاستقصائية 
ولو لم يكن إعلامياً ومحاوراً لبرع 
كــثــيــراً كمحقق ووكــيــل نــيــابــة فهو 
دائـــمـــاً الــعــنــصــر الــكــيــمــيــائــي الـــذي 
يـــغـــيـــر المــــعــــادلــــة دومـــــــاً فــــي جــمــيــع 

المحافل واللقاءات».
وتــــــقــــــول الــــصــــحــــافــــيــــة هـــانـــم 
الــشــربــيــنــي الـــتـــي عــمــلــت مـــع مفيد 
فوزي وهي لا تزال طالبة في كلية 

الإعلام منذ عام ٢٠٠٦ في برنامجيه 
«حـــديـــث المــديــنــة» و«مــفــاتــيــح»، إن 
«التواضع وتشجيع المبتدئين كان 
السمة الكبرى في مسيرة هذا الرجل 
الاســـتـــثـــنـــائـــي، حـــيـــث دخـــلـــت مــعــه 
بــيــوت مــشــاهــيــر الــفــن والــســيــاســة، 
وكـــان دائــمــاً مــا يــقــول للضيف إنــه 
سيسكت، وإنها هي التي ستتكلم»، 
مـــشـــيـــرة فــــي حـــديـــث إلـــــى «الـــشـــرق 
الأوســــــــط» إلـــــى أنـــهـــا «ســـجـــلـــت ٢٥ 
ساعة معه، في حوار ممتد وطويل 
لــيــكــون المـــــادة الـــخـــام الــتــي يــصــوغ 
منها لاحقاً مذكراته، 

وهو ما ظهر في كتابه الذي يحمل 
عــــنــــوان (نــصــيــبــي مــــن الـــحـــيـــاة)». 
وأضافت: «كان يحب الاطــلاع على 
الـــجـــديـــد دائــــمــــاً، وأتــــــى بــمــهــنــدس 
خصيصاً لكي يعلمه كيف يتعامل 
مع الأجهزة التكنولوجية الحديثة، 
حتى أنني اقترحت عليه تخصيص 
فــصــل كــامــل مـــن مــذكــراتــه عـــن هــذا 

الأمر بعنوان (أنا والآي باد)».
واعــــتــــبــــر نـــشـــطـــاء ومـــــغـــــردون 
الــراحــل الكبير اشتهر بمدرسة  أن 
إعـــلامـــيـــة خـــاصـــة تــتــســم بـــالـــجـــرأة 
و«الاستفزاز الإيجابي» في مواجهة 
الــضــيــف، كــمــا أنــــه حـــــاور الــرئــيــس 
الأســـبـــق مــحــمــد حــســنــي مـــبـــارك ٤ 
مرات، حتى أطلق عليه لقب «محاور 
الرئيس»، فضلاً عن محاورته أشهر 
وزراء الداخلية في مصر، على غرار 

زكي بدر وحبيب العادلي.
وتطرق مفيد فوزي في العديد 
من مقالاته وتصريحاته الإعلامية 
إلى «الصداقة الحميمة التي ربطته 
بالعديد مــن نــجــوم الــفــن فــي مصر 
مــثــل عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ، وســعــاد 
حـــســـنـــي، وأحـــــمـــــد زكــــــــي، ونــبــيــلــة 
عـــبـــيـــد»، مــــؤكــــداً أن «الـــعـــلاقـــة بــين 
حليم والسندريلا تجاوزت المشاعر 
الــزواج الفعلي الذي  العاطفية إلى 
انهار سريعاً بسبب غيرة العندليب 

وطباعه كفلاح شرقي».
وروى مفيد فوزي في أكثر من 
مــرة كيف أن «السيدة أم كلثوم لم 
تكن تستلطفه لأنها كانت تعتبره 
المتحدث الرسمي باسم عبد الحليم 
فـــي الأوســـــــاط الــفــنــيــة الـــتـــي كــانــت 
تشهد حرباً باردة بين (العندليب) 
و(كـــوكـــب الــــشــــرق)، ولـــهـــذا الــســبــب 
تــحــديــداً لــم تمنحه فــرصــة لإجـــراء 

حوار مباشر معها».
وكثيراً ما طُرحت أسئلة على 
مفيد فــوزي بهدف دفعه إلــى سرد 
الــخــاصــة للنجوم،  الــحــيــاة  وقــائــع 
لــكــنــه كـــان فــي كــل مـــرة يـــرد بجملة 
واحـــدة لا تتغير «لــن أفــشــي أســرار 

أصدقائي بعد وفاتهم».

الإعلامي المصري مفيد فوزي

القاهرة: رشا أحمد

الإعلامي مفيد فوزي مع ابنته حنان في صورة نشرتها في «فيسبوك»

صورة نشرتها حنان مفيد فوزي لوالدها مع الراحل سمير صبري

«الخرطوم للشعر العربي» 
يوثق لحراك ثقافي

اخــــتــــتــــم بــــيــــت الــــشــــعــــر فــي 
الــــــخــــــرطــــــوم أمــــــــــس، مـــهـــرجـــانـــه 
الــــســــنــــوي لـــلـــشـــعـــر الــــعــــربــــي فــي 
دورتــه السادسة، محتفياً بعدد 
من الشعراء السودانيين والعرب، 
فاتحاً الباب أمام أطياف مختلفة 
مــــن الـــثـــقـــافـــات ونـــقـــاشـــات عــلــى 
مستوى الأدب والشعر العربي. 
وتحرص اللجنة المنظمة له في 
كــل دورة على تنويع العناوين 

التي يتناولها.
ويـــعـــد مـــهـــرجـــان الــخــرطــوم 
للشعر العربي التظاهرة الأدبية 
والــثــقــافــيــة الــكــبــرى فـــي خريطة 
مــهــرجــانــات الــشــعــر الــعــربــي في 
بــــدايــــة  الــــــــســــــــودان، ودأب مــــنــــذ 
انطلاقته نهاية عــام ٢٠١٦ على 
اســـتـــقـــطـــاب مــــشــــاركــــات عــربــيــة 
ومحلية جمعت معظم الشعراء 
بـــالـــوطـــن الـــعـــربـــي والــــــســــــودان، 
واســـتـــمـــر يــنــعــقــد ســنــويــاً طيلة 
الأعـــــــوام الـــســـابـــقـــة، وقــــد حملت 
دورتـــــــــاه الـــســـابـــقـــتـــان عـــنـــوانـــين 
الــخــرطــوم  مختلفين هــمــا «أيــــام 
الـــشـــعـــريـــة»، و«مــلــتــقــى الــنــيــلــين 
لــلــقــصــيــدة الـــعـــربـــيـــة» كــفــلــســفــة 
ورؤيـــة انتهجها القائمون على 
تــنــظــيــمــه فــــي نـــهـــايـــات جــائــحــة 
«كـــــــــــورونـــــــــــا». وآثـــــــــــر مــــهــــرجــــان 
الـــخـــرطـــوم لــلــشــعــر الـــعـــربـــي فــي 
الـــســـادســـة أن يخصص  دورتــــــه 
ندوة كبيرة عن (الهايكو العربي) 
في قاعة الشارقة قدمها الشاعر 
والناقد السعودي حيدر العبد 

الــلــه، مــعــرفــاً الــهــايــكــو بــأنــه نص 
شـــــعـــــري يـــــربـــــط بــــــين الـــطـــبـــيـــعـــة 
والإنــســان وبــين اللغة والإيــقــاع، 
مقترحاً صيغة عربية للهايكو 
تـــزاوج بــين قديم الشعر العربي 

وجديده.
اســـتـــمـــر المــــهــــرجــــان ٣ أيــــام 
متتالية تخللت برامجه قراءات 
شعرية لكل من الشاعر السوداني 
عالم عــبــاس، والــســعــودي حيدر 
الــعــبــد الـــلـــه، والــتــونــســيــة سمية 
الـــيـــعـــقـــوبـــي، والمـــــصـــــري مــحــمــد 
المتيم، وأحمد اليمني، ومحمد 
الـــــطـــــيـــــب، وشـــــريـــــهـــــان حـــبـــيـــب، 
ووداد عثمان، وزكريا مصطفى، 
ومــحــمــد آدم، وريــــان عــبــد الإلـــه، 
وأحـــمـــد عـــمـــاد، وحـــمـــاد يــونــس، 
ومحمد الهادي، وإبتهاج نصر 
الدين، وناشد العوض، وفاطمة 
عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف، وعــــمــــار حــســن، 
ومــحــمــد إكــلــيــل، ومــجــتــبــى عبد 

الرحمن.
ووفقاً لمحمد بركة مسؤول 
الإعــلام والعلاقات العامة لبيت 
الشعر في الخرطوم، فإن ما يُميز 
مهرجان العام الحالي، استمرار 
الــــنــــهــــج الـــــخـــــاص بــــعــــدم تــــكــــرار 
الأســـمـــاء المــشــاركــة فــي الــــدورات 
الــــســــابــــقــــة رغــــــــم صــــعــــوبــــة هــــذا 
النهج خصوصاً في المهرجانات 
الــشــعــريــة. ويضيف «أن المشهد 
السوداني الشعري مهول وغني 
بالتجارب المختلفة، لذلك نحن 
فــي الــــدورات المــاضــيــة الــســت من 
عمر المهرجان، لم نكرر إلا بعض 

الأسماء لتفاصيل فنية».

الخرطوم: سهام صالح

مشروع لإنقاذ الأصوات «شبه المنسية»

لا تزال قلة من الناس تعير 
أهــمــيــة كــبــيــرة لأكـــشـــاك الــهــاتــف 
الــحــمــراء الــشــهــيــرة فـــي لـــنـــدن... 
وبعدما باتت بأكثريتها خارج 
الــخــدمــة، لا يــتــوانــى ســتــيــوارت 
فــوكــس عــن تسجيل رنــة أي من 
هـــذه الأكــشــاك إذا كــانــت لا تــزال 
تعمل بــصــورة طبيعية ليثري 
بها مكتبته من «الأصــوات شبه 
المنسية»، حسب وكالة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة. ويــــــقــــــول فــــوكــــس: 
«لــطــالمــا كـــان لـــدي فــضــول حيال 
الأصــــــــــــوات»، مـــضـــيـــفـــاً: «تــظــهــر 
أصوات جديدة بشكل أسرع من 
أي وقت مضى في التاريخ لكنها 
تــتــغــيّــر وتــخــتــفــي بــشــكــل أســـرع 
من أي وقــت مضى كذلك». على 
مدى السنوات الخمس الماضية، 
جمع موقع فوكس «سيتيز أند 
ميموريز» (مدن وذكريات) ودمج 
أكــــثــــر مــــن خـــمـــســـة آلاف صـــوت 
مـــن ١٠٠ بــلــد تـــقـــوم بــأرشــفــتــهــا 
المــكــتــبــة الــبــريــطــانــيــة (بــريــتــيــش 
يــــهــــدف  والآن،  لايـــــــبـــــــريـــــــري). 
مــشــروعــه الأخـــيـــر إلــــى الــحــفــاظ 
عــلــى الأصـــــــوات الـــتـــي أصــبــحــت 

«شبه منسيّة». ويوضح أن هذه 
الأصــــوات الــتــي «أصــبــحــت على 
وشـــك الــنــســيــان» هــي تــلــك التي 

لها «الصدى العاطفي الأكبر».
ويــتــابــع: «مـــا أدهــشــنــي هو 
كــيــف اســتــجــاب الــنــاس عاطفياً 
لــــبــــعــــض الـــــتـــــســـــجـــــيـــــلات. ثـــمـــة 
أشخاص سمعوا صوت كاميرا 
سوبر ٨ وهذا أعاد لهم ذكريات 
وجودهم في الصالون الخاص 
بهم عام ١٩٧٨ فيما كان والدهم 
يــعــرض لــهــم مــن خــلالــهــا أفــلامــاً 

منزلية للمرة الأولى». 
ويشمل مشروع «الأصوات 
شـــبـــه المـــنـــســـيـــة» أكـــثـــر مــــن ١٥٠ 
أنــحــاء  تسجيلاً جمعت مــن كــل 
العالم وإعادة دمج تلك الأصوات 
على أيدي موسيقيين وفنانين. 
وتــــضــــم هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي 
تعتبر الأكبر من نوعها، أصوات 
مــشــغــلات الــكــاســيــت (ووكـــمـــان) 
ووحـــــــــدات الـــتـــحـــكـــم فــــي ألـــعـــاب 
الـــفـــيـــديـــو الـــقـــديـــمـــة والـــقـــطـــارات 
الـــبـــخـــاريـــة وســـــيـــــارات الــســبــاق 
القديمة. كما سجّل فوكس أيضاً 
صــوت البيئة المحيطة المتغيرة 
بـــســـرعـــة، مـــثـــل تـــكـــسّـــر وذوبــــــان 

الأنهار الجليدية.

لندن: «الشرق الأوسط»
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الممثلة الإنجليزية كيت وينسليت تقف أمام المصورين للترويج لفيلم «الرمزية: طريق المياه» في وسط لندن أمس (د.ب.أ)

يتشوق كل قارئ إلى معرفة الكتب التي صنعت كاتبه المفضل. وكل 
كاتب يحاول معرفة المؤلفين الذين صنعوا كتابه الأكثر تأثيراً. لكن هل 
يصنع الكاتب كتاباً أو كاتباً واحداً، أو بضعة كتب؟ بعض الكتاب الكبار 
مثل خورخي لويس بورخيس قال «الجنة مكتبة»، لأنه كان أمين المكتبة 
الوطنية في بوينس آيرس. وعمد من بعده سكرتيره ألبرتو مانغويل إلى 
معاملة الكتاب مثل كائن بشري يتولى صناعة الكتاب. وهناك مئات، أو 
آلاف الكتب، الأقل أهمية أو شهرة، حول الموضوع نفسه. لكن لماذا صنعت 
الكتب نفسها خورخي لويس بورخيس، وإلى درجة أقل بكثير صنعت 
مانغويل؟ ولماذا قرأ فريد شحاتة على طه حسين، وخرج بكتاب واحد، 

وخرج طه حسين عميداً للأدب العربي؟
لن أحاول الإجابة أو شيئاً منها على مثل هذه المسألة التاريخية. في 
كتابه «الكتب في حياتي» (دار المدى) للفيلسوف البريطاني كولن ولسن، 
يعرض مجموعة من المؤلفات التي قرأها طفلاً ثم يافعاً ثم شاباً. عندما 
تستعيد العناوين تجد أن أي إنسان من ثقافة معينة ومنشأ معين، قرأها 
هو أيضاً وتأثر بها بالدرجات المتفاوتة نفسها. لكن يجب أن نعرف 
أيضاً أن ولسون كان يبتاع بيوته وفقاً لما يمكن أن تتسع غرفها لآلاف 
الكتب التي اقتناها على مدى السنين. وهي كتب لم يعلقها على الرفوف 
للزينة، ومع هذا لم يبق في الذاكرة سوى نحو عشرين كتاباً. والرقم 
نفسه عدده هنري ميلر، الذي كان بدوره أحد المؤثرين في أعمال ولسون.

سوف تلاحظ أنك تعرضت للتأثيرات نفسها التي مر بها ولسون 
كقارئ عادي أيضاً. ومن أي خلفية ثقافية أتيت. فإلى اليوم ما زلت أقرأ 
أقــرأ أرنــســت همنغواي  دوستويفسكي كما قــرأتــه فتى، كما أنني الآن 
مستخفاً بما كنت أعجب به وأنــا شــاب، بل إنني أعــود دومــاً إلى الأول 
فيما لم تعد أعمال همنغواي تبعث فيّ أي حماس أدبي أو مشاعري. 
إننا الآن نقرأ «عن» همنغواي وسيرته الحافلة بالإثارة، أما تحفته «لمن 
تقرع الأجراس» فلم تعد تقرع أجراسها إلا في المكتبات العامة والمناهج 
الدراسية. حياة ولسون في الكتب، أو معها، شبيهة بحياة أي شاب في 
فرنسا أو ألمانيا أو من طلاب المنهج الغربي في مصر أو لبنان: تأثير 
الأب أو الأم، أو كليهما في اختيارات القراءة. فالأب كان قد قرأ الأشياء 
نفسها وهو في عمر الابن. وفي حالة ولسون القارئ المثقف في المنزل 
هو الأم، أما الأب فكان عاملاً في مصنع للأحذية، «والأرجح أنه لم يقرأ 

كتاباً في حياته كلها».
يقتضي القول، في أي حال، أن صاحب «اللا منتمي» هو أكثر أدباء 
العالم تماهياً مع الكتب. أو كتب الآخرين. وقد اعتمد عليها كما يعتمد 
الروائي على أبطاله. كل المواضيع التي طرقها وبنى عليها جاءت فكرتها 
من كتاب. أو نقاشها أو جدلها. ولطالما سلمنا برؤيته العلمية أو تحليله 
الفلسفي. وبهذا المعنى كان فيلسوفاً شعبياً (لا شعبوياً) من فلاسفة 
بريطانيا في القرن الماضي. ولم يكن راضياً عن الحالة الثقافية في بلاده، 

داعياً إلى الاهتداء بالنموذج الألماني والفرنسي.

الكاتب صناعة الكتب
ت على ثورة الشعب الإيراني على نظام الخمينية، وكانت  زهاءَ ٣ أشهر مرَّ
النارُ اشتعلت بعدما ألقت ميليشيات النظام الوقود على حطب الغضب بقتل 

الشابة مهسا أميني في ١٦ سبتمبر (أيلول) الماضي.
النار تــزداد اشتعالاً، ولــم تفلح خراطيمُ النظام في إطفاء هــذا التوهّج 
المتنامي، وكــان من آخــر هــذه الخراطيم، خرطومُ إلغاء الجهاز «السلطوي» 

الخميني الذي تسبب في إيقاد هذه الثورة.
الجهاز هو «شرطة الأخلاق» التي تُعرف محلياً باسم «كشت إرشاد» (أي 
دوريات الإرشاد)، قام أفراده بقتل المسكينة مهسا بسبب غضبهم من خصلة 
شعر بارزة على جبينها، وعدم رضاهم عن شكل حجابها، وليس لأنَّ الفتاة 

لم تضع الحجاب أصلاً!
المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري أعلن إلغاء شرطة الأخلاق، 
حسب وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا)، أمس (الأحد). وقال منتظري، 

من مدينة قم، إنَّ شرطة الأخلاق «ألغاها من أنشأها».
هذا الجهاز من أحدث أدوات النظام «للضبط» والسيطرة على المجتمع، 
في يونيو (حــزيــران)  الماضي، أعلن عنه علي رضا أدياني، رئيس «منظمة 
التبليغ العقائدي والسياسي» لدى الشرطة، التي تمثل المرشد الإيراني، عن 

تأسيسه.
إذا رجعنا للصورة الكبرى، نجد «اللجنة العليا للثورة الثقافية» الخاصة 
بمكتب المرشد الإيراني، التي تقف وراءَ مشروعات مواجهة «الغزو الثقافي» 

بشكل عام.
تعود فكرة «دوريـــة الإرشـــاد» إلــى فترة الرئيس «الإصــلاحــي»! الأسبق 
محمد خــاتــمــي، قبل أن تصبحَ ســاريــة فــي فــتــرة الــرئــيــس المــحــافــظ الأســبــق، 

محمود أحمدي نجاد.
مسؤول من النظام الخميني وصــف علّة إنشاء مثل هــذه الأجــهــزة بأنَّ 
ع من الشرطة العملَ بوصفها جهازاً ثورياً لحماية قيم المجتمع».

َّ
«المجتمع يتوق

وهنا عقدة الحبل، ومنبع الداء، وأصل المشكلة، فنحن أمام منظومتين 
اجتماعيتين في حالة تصادم، وهذا التصادم هو الذي خلق الزلزال الإيراني 

الذي شعر به العالم، وأول هذا العالم، جيران إيران.
المعارضة الإيرانية النشطة في الخارج، مسيح علي نجاد، كتبت على 
«تويتر»، أمس (الأحــد)، قائلة إنَّ الإيرانيين لم يواجهوا الرصاص لإسقاط 

شرطة الأخلاق، وإنما لإسقاط النظام.
جوهر الأزمة، التي يختبرها النظام الخميني اليوم، وهي صلاحية قيمه 
ونظرته للحياة والعلاقات المجتمعية، على منصّة المختبر المجتمعي الإيراني، 
ما يعكس أزمة أكبر من قصة الحجاب وشرطة الأخــلاق، التي أشعلت فتيلَ 

الغضب، بل تعكس مشكلة السؤال عن صلاحية هذا النظام كلّه للاستمرار.
ا مسألة «القيم»، ومن يعّرفها ويضع حدودها و«يرابط» على ثغورها،  أمَّ

ويصون جنابَها، فتلك مسألة تتجاوز إيرانَ للعالم العربي والإسلامي.
إنَّ أحذرَ ما يخشى منه، هو تسلّل فلول الإسلاميين المسيسين، من شباك 
 فرصة تالية.

ّ
القيم، بعدما طردوا من باب السياسة! وذاك حديث آخر يستحق

للأخلاق «شرطة» في إيران... ألغيت!

في «غوغل»... أول مركز بريطاني لصناعة التقنية لذوي الهمم
إذا صممتم التقنية مع أخذ 
ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة في 
الاعــــتــــبــــار، فـــإنـــكـــم تــصــمــمــونــهــا 
بــــصــــورة أفـــضـــل لــلــجــمــيــع. تــلــك 
كــانــت مــشــاعــر شـــركـــة  «غــوغــل» 
افــتــتــاح أول مــركــز للأبحاث  مــع 
والــتــطــويــر فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
مكرس لصناعة التقنية لمساعدة 
الأشــــخــــاص أصــــحــــاب الإعــــاقــــة، 

حسب «بي بي سي».
تأسست شــراكــة بــين «المعهد 
الــــوطــــنــــي المـــلـــكـــي لـــلـــمـــكـــفـــوفـــين»، 
و«المعهد الوطني الملكي للصم»، 
وجمعية «كلنا نستطيع» الخيرية 
مــع شــركــة «غـــوغـــل» عــلــى تطوير 
المركز المذكور في لندن. وهو أول 
مــوقــع للشركة تــركــز أعــمــالــه على 
مــعــاونــة أصــحــاب الإعـــاقـــة خــارج 

الولايات المتحدة.
وقـــــــال بــــــول كـــــارتـــــر، مـــراســـل 

«بــي بــي ســي» لــلــشــؤون التقنية، 
إن التقنية التي تباشر «غوغل» 
تطويرها، تملك «إمكانات بالغة 
الأهـــمـــيـــة» بــالــنــســبــة لــلأشــخــاص 

ذوي الإعاقة.
وأضاف أن التقنية تمس الآن 
جوانب كثيرة من الحياة اليومية 
للجميع، لكن بالنسبة للأشخاص 
ذوي الإعاقة فإنها يمكن أن تغير 
حياتهم بــصــورة حــرفــيــة، «هناك 
قــــول مـــأثـــور فـــي مــجــتــمــعــهــم - ‹لا 

شــــــيء بـــخـــصـــوصـــنـــا يــــجــــري مــن 
دوننا› - ومن الرائع أن ترى إحدى 
الجهات التقنية الرئيسية الكبرى 
الـــروح، وتخلق  تعتنق مثل هــذه 
مــــســــاحــــة لـــتـــصـــمـــيـــم المـــنـــتـــجـــات 
والــخــدمــات بطريقة يمكنهم بها 
الــعــمــل مـــع ذوي الإعـــاقـــة، ولــيــس 

فقط من أجلهم».
وتــمــلــك «غـــوغـــل» الــكــثــيــر من 
الــتــي تعمل على  الــفــرق البحثية 
أمور مثل الذكاء الصناعي، وعددا 

من المهندسين المكلفين بالنظر في 
الــفــائــق» للتقنية سهلة  «الــشــحــن 
أكــثــر شيوعاً  المـــنـــال، مــا يجعلها 

وانتشاراً.
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، كــانــت 
تقنية «الــعــنــونــة السينمائية أو 
الــتــي بــدأت  الــحــواريــة»،  الترجمة 
بــــالأســــاس لمـــســـاعـــدة المــشــاهــديــن 
مــن الــصــم وضــعــاف الــســمــع على 
متابعة البرامج والعروض المرئية 
على شاشات التلفاز، ذات تأثير 

إيجابي كبير على الناس عموماً، 
كما صارت مفيدة للجماهير بعد 

ذلك.
وقـــالـــت راشـــيـــل بــلــيــكــلــي (٣٥ 
عـــامـــاً)، وهـــي امــــرأة صــمــاء، إنها 
نــاضــلــت فــي تــعــلــم قــــراءة الــشــفــاه 
عــــنــــدمــــا كـــــانـــــت طــــفــــلــــة، غــــيــــر أن 
الترجمة الــحــواريــة قــد غــيــرت كل 

شيء.
وتـــابـــعـــت: «اتــــخــــذت وســائــل 
الــتــرفــيــه الـــســـائـــدة مــعــنــى جــديــداً 

بالنسبة لي عندما كنت مراهقة، 
وتحولت التسميات التوضيحية 
لــلــبــث  مــــعــــيــــاراً  إلـــــــى أن صـــــــــارت 

التلفزيوني».
وأضافت: «لا تنقل التسميات 
ـــقـــال فــحــســب،  الــتــوضــيــحــيــة مـــا يُ
وإنـــــمـــــا أي أصـــــــــوات مـــفـــيـــدة فــي 
خلفية المشهد، ما يُسهم في تأكيد 
الحبكة الدرامية، مثل (الموسيقى 
الــتــصــويــريــة) المــثــيــرة لــلــتــوتــر، أو 
(الانـــفـــجـــار الـــقـــوي) خــــارج نــطــاق 

الــكــامــيــرا، مــا يفسر سبب شعور 
البطل الرئيسي ببعض الجزع».

وقــــال كــريــســتــوفــر بــاتــنــو من 
فــريــق غــوغــل الـــخـــاص بــالــشــمــول 
التقني: «عندما يكون لدى الناس 
وصــــول مُــنــصــف إلــــى المــعــلــومــات 
والــــفــــرص، فــــإن الــجــمــيــع يـــفـــوز - 
لكننا نعلم أن احتياجات الناس 
تتغير باستمرار، طــوال حياتهم 

أو حتى خلال يومهم».

دليل جديد على شراهة
 «النجوم الصغيرة»

القاهرة: حازم بدر

يظهر تحليل حديث للبيانات 
المــأخــوذة مــن تلسكوب «سبيتزر» 
الفضائي المتقاعد، التابع لوكالة 
الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة «نـــــاســـــا»، أن 
الـــنـــجـــوم حـــديـــثـــة الـــــــــولادة تــتــألــق 
فـــي رشـــقـــات نـــاريـــة لامـــعـــة، يمكن 
«الــــتــــجــــشــــؤ» لأنـــهـــا  تـــشـــبـــيـــهـــهـــا بـــــ
المــواد من الأقــراص  تستهلك بنهم 

المحيطة.
ووجد التحليل أن الانفجارات 
من الأطــفــال النجميين في المرحلة 
الأولى من التطور، عندما يبلغون 
حوالي ١٠٠ ألف عام، أو ما يعادل 
رضيعا يبلغ من العمر ٧ ساعات، 
تحدث كل ٤٠٠ عــام تقريبا، وهذه 
الانفجارات من اللمعان هي علامات 
على تغذية الشراهة، حيث تلتهم 
النجوم الشابة المتنامية المواد من 
أقــراص الغاز والغبار التي تحيط 

بها.
وخــــــــلال الــــــدراســــــة المـــنـــشـــورة 
فــــــي الــــــعــــــدد الأخــــــيــــــر مــــــن دوريــــــــة 
«استروفيزيكال جــورنــال ليترز»، 
والــتــي أعــدهــا فــريــق بــحــثــي دولــي 
تـــــرأســـــه وفــــــــاء زكـــــــــري، الأســـــتـــــاذة 
بجامعة جازان في المملكة العربية 
السعودية، قال الباحثون إن نتائج 
تــحــلــيــلاتــهــم، تــمــثــل خــطــوة كبيرة 
إلى الأمــام في فهم سنوات تكوين 

النجوم.
وحتى الآن، كان تكوين النجوم 
الأصغر سنا وتطورها المبكر يمثل 
تحديا للدراسة، نظراً لأنها غالبا 
ما تكون مخفية عن الأنظار داخل 

السحب التي تشكلت منها.
وهـــــذه الــنــجــوم الــفــتــيــة، الــتــي 

يبلغ عمرها أقل من ١٠٠ ألف عام، 
والمــعــروفــة باسم «الــنــجــوم الأولية 
الـــفـــئـــة ٠»، والمـــغـــطـــاة بــأغــلــفــة  مــــن 
سميكة من الغازات، يصعب بشكل 
خـــاص مــلاحــظــة فــوراتــهــا الــنــاريــة 
الــلامــعــة بــاســتــخــدام التلسكوبات 
الأرضــيــة، وتــم اكــتــشــاف أول فــورة 
من هذا القبيل منذ ما يقرب من قرن 
من الزمان، ونادراً ما شوهدت منذ 

ذلك الحين.
لــــــكــــــن تـــــلـــــســـــكـــــوب ســــبــــيــــتــــزر 
الـــفـــضـــائـــي، الـــــذي أنـــهـــى ١٦ عــامــاً 
من عمليات الرصد في عام ٢٠٢٠، 
نــظــر إلـــى الــكــون فــي الأشــعــة تحت 
الـــحـــمـــراء، بــمــا يــتــجــاوز مـــا يمكن 
لــلــعــين الـــبـــشـــريـــة رؤيــــتــــه، وســمــح 
«ســـبـــيـــتـــزر» بــــرؤيــــة غــيــوم  ذلــــــك لــــ
الغاز والغبار والتقاط التوهجات 
الساطعة من النجوم الموجودة في 

الداخل.
وبــــحــــث فــــريــــق الــــــدراســــــة فــي 
بــيــانــات «ســبــيــتــزر» عــن انــفــجــارات 
الــنــجــوم الأولـــيـــة بـــين عــامــي ٢٠٠٤ 
و٢٠١٧ في السحب المكونة للنجوم 
في كوكبة الجبار، وهو «تحديق» 
طــويــل بما يكفي لالتقاط النجوم 

الصغيرة أثناء حدوث انفجار.
وقــــــــــارنــــــــــوا أيـــــــضـــــــاً بـــــيـــــانـــــات 
(ســبــيــتــزر) ببيانات التلسكوبات 
الأخــــــرى، بــمــا فـــي ذلـــك مستكشف 
المــــســــح بـــالأشـــعـــة تـــحـــت الـــحـــمـــراء 
واســع المجال (WISE)، وتلسكوب 
هــيــرشــل الــفــضــائــي الــتــابــع لوكالة 
الفضاء الأوروبية (ESA) المتقاعد 
حــالــيــاً، ومـــرصـــد الــســتــراتــوســفــيــر 
المحمول جواً المتقاعد الآن، وسمح 
لــهــم ذلــــك بــتــقــديــر أن الانـــفـــجـــارات 

تستمر عادة حوالي ١٥ عاماً.

لندن: «الشرق الأوسط»
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البرازيل تنتظر نيمار في 
مواجهة كوريا الجنوبية... 

واليابان تتطلع لمفاجأة 
جديدة أمام كرواتيا

الفنان البريطاني فيليب كولبير يكشف النقاب 
عن روبوت في صناعة الفن بلندن (إ.ب.أ)

روبوتات المحادثة تثير الإعجاب والخوف
سان فرانسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن لروبوت المحادثة (تشات بوت) 
الــــرد عــلــى أســئــلــة مــتــنــوعــة، لــكــن قــدراتــه 
الـــلافـــتـــة أعــــــادت الـــجـــدل بـــشـــأن الأخـــطـــار 
المتصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد 
تبين الأحاديث مع الروبوت «تشات جي 
بي تي»، والتي ينشر مقتطفات لها عبر 
تويتر مستخدمون مندهشون، ما يشبه 
رجلاً آلياً ذا قــدرات متعددة يمكنه شرح 
مفاهيم علمية أو كتابة مشهد مسرحي 
أو فرض جامعي، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وروى كــلــود دو لــوبــي، مــديــر شركة 
«ســـيـــلابـــز» الــفــرنــســيــة المــتــخــصــصــة في 
الكتابة الآلــيــة للنصوص، أن «رده على 

ســـؤال مـــاذا علينا أن نفعل عــنــدمــا نــرى 
شخصاً يتعرض لنوبة قلبية كان مذهلا 
بوضوحه ودقته». وأضاف «عندما نبدأ 
طرح أسئلة محددة جداً، قد يخطئ تشات 
(جي بي تي) في الجواب»، لكن أداءه يبقى 
عموماً «لافتاً حقاً»، مع «مستوى لغوي 

عال إجمالاً».
وحـــصـــلـــت شــــركــــة «أوبـــــــــن إيــــــه آي» 
الناشئة التي شارك في تأسيسها إيلون 
ماسك فــي ســان فرانسيسكو سنة ٢٠١٥ 
قبل أن يغادرها سنة ٢٠١٨، على مليار 
دولار من مايكروسوفت عام ٢٠١٩. وهي 
مـــعـــروفـــة خـــصـــوصـــاً بــفــضــل بــرمــجــيــتــي 
التصميم الآلــي، «جي بي تي ٣» للكتابة 
الآلــيــة للنصوص، و«دالـــل - إي» لتوليد 

الصور.

الــروبــوت «تــشــات جي  وباستطاعة 
بي تي» طلب إيضاحات من محدثه، كما 
أن لديه «درجة أقل من الهلوسة» مقارنة 
بــبــرمــجــيــة «جــــي بـــي تـــي ٣» الـــتـــي تــولــد 
أحـــيـــانـــاً نــتــائــج بــعــيــدة عـــن المــنــطــق رغــم 

قدراتها الكبيرة، وفق كلود دو لوبي.
 - مهارات تفاوضية - ويشير الباحث 
شــــــون مـــكـــغـــريـــغـــور الـــــــذي يــــديــــر قـــاعـــدة 
بــيــانــات عــن الـــحـــوادث المــرتــبــطــة بــالــذكــاء 
الاصطناعي، إلى أن «روبوتات المحادثة 
كــانــت لــهــا قــبــل ســـنـــوات مـــفـــردات معجم 
وذاكـــــرة ســمــكــة. لــكــنــهــا بــاتــت أفــضــل في 
التفاعل بصورة متناسبة بحسب سجل 

الطلبات والإجابات».
وعـــلـــى غــــــرار بــــرامــــج أخــــــرى تــعــتــمــد 
تــقــنــيــات الــتــعــلــم المــتــعــمــق، تـــشـــوب عمل 

روبــــوتــــات «تـــشـــات جـــي بـــي تــــي» نقطة 
ضـــعـــف كـــبـــيـــرة تــتــمــثــل فــــي «افـــتـــقـــارهـــا 
لــلــحــس الــســلــيــم»، وفــــق كـــلـــود دو لــوبــي 
إلــى أن البرمجية لا يمكنها  الــذي يشير 
تــبــريــر خــيــاراتــهــا مـــن خـــلال شـــرح سبب 
جمعها الكلمات بطريقة معينة لإعطاء 
إجـــابـــة مـــحـــددة. غــيــر أن تــقــنــيــات الــذكــاء 
الاصطناعي القادرة على التواصل تظهر 
قــدرة متزايدة على إعطاء انطباع بأنها 

تفكر حقاً.
وطور باحثون في شبكة ميتا المالكة 
لــفــيــســبــوك، أخـــيـــراً بــرنــامــج مــعــلــومــاتــيــة 
سمي «سيسيرو»، نسبة إلى رجل الدولة 
فـــي رومـــــا الــقــديــمــة شـــيـــشـــرون. وأثــبــتــت 
البرمجية فائدتها في لعبة «دبلوماسي» 

التي تتطلب مهارات تفاوضية.

من تتويج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عام ١٩٥٣ (أ ب)

ر قبل تتويج الملك تشارلز
ّ
تاج «سانت إدوارد» يتغي

لندن: «الشرق الأوسط»

أزيـــل تــاج «ســانــت إدوارد» من 
بــرج لندن بغية تغيير حجمه بما 
يناسب الملك قبل التتويج، حسب 

صحيفة (ميترو) اللندنية.
وأعلن قصر باكنغهام عن نقل 
الــقــطــعــة الــرئــيــســيــة الــتــاريــخــيــة من 
جواهر التاج للسماح ببدء أعمال 
التعديل قبل الاحتفال فــي ٦ مايو 
(أيار) المقبل. وقد ظلت حركة التاج، 
يــقــدر بثمن، ســريــة للغاية  الـــذي لا 

حتى ضمان تسليمه بأمان.
ويــعــتــقــد أن هـــنـــاك نــســخــاً من 
تـــاج ســانــت إدوارد قــد استخدمت 
فــــي تـــتـــويـــج المــــلــــوك الــبــريــطــانــيــين 

والإنجليز منذ القرن الثالث عشر.
وقــــــــد صــــنــــع الــــــتــــــاج الــــحــــالــــي 
الــثــانــي عــام ١٦٦١، بديلاً  لتشارلز 
لــلــتــاج الـــــذي يـــرجـــع إلــــى الــعــصــور 

الوسطى، والـــذي قــد أذيــب فــي عام 
.١٦٤٩

الـــــتـــــاج الأصــــلــــي  ويـــعـــتـــقـــد أن 
إلــى القديس الملكي «إدوارد  يعود 
المعترف» مــن الــقــرن الــحــادي عشر، 
وهو آخر ملوك إنجلترا من الأنجلو-

ساكسون.
ويذكر أن تاج «سانت إدوارد» 
هــو الــــذي يــظــهــر فــي شــعــار الــدولــة 
المــتــحــدة، وشــعــار  المــلــكــي للمملكة 
الـــبـــريـــد المـــلـــكـــي، وشــــــــارات الـــقـــوات 

المسلحة.
وجاء في بيان قصر باكنغهام 
الــصــادر أول مــن أمـــس: «أزيــــل تــاج 
القديس إدوارد، القطعة الرئيسية 
التاريخية من جواهر التاج الملكية، 
من برج لندن للسماح بالتعديل، مع 
بدء العمل عليه قبل حفل التتويج 
يــــوم الــســبــت ٦ مـــايـــو (أيـــــــار) لــعــام 

.٢٠٢٣

ويُنظّم حفل التتويج في كنيسة 
وستمنستر بعد ثمانية شهور من 

اعتلاء الملك ورحيل الملكة.
من المفهوم أن الحفل سيشتمل 
عـــلـــى نـــفـــس الـــعـــنـــاصـــر الأســـاســـيـــة 
للمراسم التقليدية، التي حافظت 
على بنيتها المماثلة لأكثر من ١٠٠٠ 
ســـنـــة، مـــع الاعــــتــــراف أيـــضـــاً بـــروح 

الزمن المعاصر.
ومن المتوقع لمراسم تتويج الملك 
تشارلز أن تجرى على نطاق أصغر 
وزمن أقصر، مع اقتراحات بأنها قد 

تستمر لمدة ساعة واحدة فقط.
ومــــن المـــتـــوقـــع كـــذلـــك لــلــمــراســم 
أكــثــر شـــمـــولاً لبريطانيا  أن تــكــون 
المتعددة الأديان من مراسم التتويج 
المـــاضـــيـــة، لــكــنــهــا ســتــكــون مــراســم 
أنــجــلــيــكــانــيــة، حــيــث تــتــوج خلالها 
«قرينة الملك المعتلي للعرش» جنباً 

إلى جنب مع الملك تشارلز.
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